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الاحتلال ينسحب من الخيام وعيتا الشعب... ويتوغل في بنت جبيل

    1800 شهيد و4 آلاف 
جريح ومئات المفقودين 

خلال شهر من الحصار 
والتجويع والقتل

    رئيس الموساد لعائلات 
المحتجزين: لا تفويض 

من نتنياهو لصفقة 
شاملة وإنهاء الحرب

    توافق بين حماس 
وفتح على تشكيل لجنة 

لإدارة الشؤون المدنية 
والإغاثية والمعابر

    »أونروا« تحذّر من 
انهيار العمل الإنساني 

بعد حظرها 
التفاصيل  صفحة  2ـ3، 10ـ11

أميركا
أخطر انتخابات

كثيرون يصفون انتخابات الرئاسة 
الأميركية المقررة اليوم بأنها أهم 

انتخابات، بمعنى أخطرها على الداخل 
الأميركي وعلى العالم. وصف له ما 

يبرره في احتمال فوز دونالد ترامب 
وحتى خسارته.

6ـ8، 12ـ13
)Getty/مناصرة لترامب في ولاية جورجيا، إحدى أهم الولايات انتخابياً  )تشيب سومودفيلا

بيروت ـ ريتا الجمّال 
تطوّرات  اللبنانية  الجنوبية  الساحات  شهدت 
مــيــدانــيــة أمـــس الاثــنــن، تمثلت فــي الانــســحــاب 
الإسرائيلي من بلدة الخيام ومن عيتا الشعب، 
في مقابل الدفع نحو التوغل باتجاه مدينة بنت 
تفجيراته  الاحتلال  مواصلة  وقــع  على  جبيل، 
ــن المـــنـــاطـــق  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ الـــضـــخـــمـــة لمــــســــاحــــات واسـ
الحدودية اللبنانية، وآخرها ميس الجبل أمس، 
الــدولــي  الأحــمــر  »الصليب  أهاليها  نــاشــد  الــتــي 
اللبناني،  والجيش  يونيفيل  وقيادة  واللبناني 
الــوصــول إلــى مــكــان أربــعــة مسنين فــي البلدة، 

أن  بعد  منها،  وإخــراجــهــم  وكــشــف مصيرهم 
بفعل  الشهر،  قــرابــة  الاتــصــال معهم منذ  قد 

ُ
ف

ــدوره،  ــ ــ ــات«. ب ــدافــ ــهــ ــتــ ــارات والاســ ــ ــغـ ــ ــداد الـ ــتــ اشــ
ــلــه اســتــهــداف مـــواقـــع وقــواعــد  ــل حـــزب ال واصــ
شمالي  الكريوت،  ومنها  إسرائيلية،  عسكرية 
الجوية،  للمراقبة  وقاعدة ‏ميرون  مدينة حيفا، 
ومستوطنة نهاريا، بينما أعلن جيش الاحتلال 
ــة تــســعــة جـــنـــود مـــن صـــفـــوفـــه. في  ــابـ عـــن إصـ
الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس  أكــد  المقابل، 
الــلــبــنــانــيــة، نــجــيــب مــيــقــاتــي )الــــصــــورة(، أمــس 
الاثنين، لسفيرة الاتحاد الأوروبــي ساندرا دو 

الــخــمــس دائــمــة العضوية  ــدول  ــ ال وال وســفــراء 
في مجلس الأمــن، أن الاحتلال انقلب على كل 
الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار في لبنان، 
ــارة إلـــى فــشــل الـــحـــراك الــدولــي  ــ فـــي أحــــدث إشـ
أن  وأكــد ميقاتي  تهدئة.  إلــى  للتوصل  الأخــيــر 
التزامها  صــراحــة  أعلنت  اللبنانية  »الــحــكــومــة 
لــلــعــدوان  ــرار 1701 )الــــــذي وضــــع حــــداً  ــقـ ــالـ بـ
الإسرائيلي على لبنان صيف 2006(، وعزمها 
على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحّبت بكل 
 

ّ
المــواقــف التي تدعو إلــى وقــف إطــاق الــنــار، إل
الحلول  كــل  انقلب على  الإســرائــيــلــي  الــعــدو  أنّ 

المــقــتــرحــة ومـــضـــى فـــي جـــرائـــم الـــحـــرب بحق 
 إلى استهداف 

ً
مختلف المناطق اللبنانية وصولا

المواقع الأثرية، وهذا بحدّ ذاته جريمة إضافية 
ووقفها«.  لها  التصدّي  ينبغي  الإنسانية  ضد 
ــرّت في  ــ ــدّد مــيــقــاتــي عــلــى أن الــحــكــومــة أقـ ــ وشـ
اللبناني  الجيش  »تعزيز وجود  جلسة سابقة 
الجلسة  ه »في 

ّ
أن وتطويع عسكريين«، مضيفاً 

المــقــبــلــة أيــضــا ســنــبــحــث فـــي بــعــض الــخــطــوات 
عنصر   1500 تطويع  عملية  لــدعــم  التنفيذية 

لصالح الجيش«. 
]التفاصيل ص. 4ـ5[

الحدث

إبادة شمال غزة تدخل شهرها الثاني

الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  2  جمادى الأول 1446 هـ  □  العدد 3718  السنة الحادية عشرة

Tuesday 5 November 2024

المجمّع الأميركي العسكري الإعلامي
علاقة عضوية تربط ما بين شركات تصنيع الأسلحة والإعلام الأميركي، على الأقل 

منذ حرب الخليج الثانية، وصولاً إلى حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. ]22ـ23[
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»أونروا« تحذّر من انهيار العمل الإنساني

23
سياسة

أبلغت  أنها  الاثــنــن،  أمــس  أعلنت إسرائيل، 
الأمم المتحدة رسمياً بقطع علاقاتها بوكالة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
)أونــــروا(  الأدنــــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين 
ــرّ الــكــنــيــســت، الأســـبـــوع المـــاضـــي،  ــ بــعــدمــا أقـ
الوكالة الأممية في إسرائيل  إيقاف أنشطة 
المحتلة، وحظر  الشرقية  القدس  بما يشمل 
ــال بـــن المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن  أي اتـــصـ
ــتــــال في  ومــوظــفــيــهــا. وأصــــــرت دولـــــة الاحــ
اتها بادعاء  خطاب للأمم المتحدة على افتراء

أونــروا بعناصر من حركة حماس،  ارتباط 
ــوا فـــي هــجــوم  ــاركــ وبـــــأن مــوظــفــن فــيــهــا شــ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، فــي اســتــكــمــال لحربها 
على الوكالة التي تكثفها منذ يناير/كانون 
ذلك  الوكالة  نفي  الماضي، متجاهلة  الثاني 
بناء على تحقيقات داخلية، وتقرير وزيرة 
التي  كاثرين  السابقة  الفرنسية  الخارجية 
ــــن الــعــام  ــادت مـــراجـــعـــة بــتــكــلــيــف مـــن الأمـ ــ قـ
خلص  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
ــروا  ــ فـــي أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي إلــــى أن أونـ
ولديها  الإنــســانــي،  الحياد  بمبدأ  متمسكة 
باقي  مــن  تــطــوراً  أكثر  الحيادية  نهج تجاه 
ــم المـــتـــحـــدة أو المــنــظــمــات غير  ــ كـــيـــانـــات الأمـ

الحكومية المماثلة.
وتــتــجــاهــل تـــل أبــيــب بــاســتــكــمــال خطوتها 
الأخـــيـــرة مــوجــة الــتــنــديــد الــعــربــي والــدولــي 
الأربــعــاء  الأمـــن،  المتواصلة، ودعـــوة مجلس 
المــــاضــــي، بـــإجـــمـــاع هــيــئــتــه المـــكـــونـــة مـــن 15 
عــضــواً مـــن بــيــنــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي 
تملك حق النقض، إسرائيل إلى التراجع عن 
قـــرار حظر عمل أونـــروا الــتــي تــقــدم خدمات 
عقود،  منذ  الفلسطينيين  للاجئين  حيوية 
ــفـــقـــري لـــكـــل المـــســـاعـــدات  وتـــمـــثـــل الـــعـــمـــود الـ
اعتبر  بما  كما تضرب  غــزة.  فــي  الإنسانية 

فـــقـــط عــبــر  ــرى و13% مـــنـــهـــا  ــ ــ مـــنـــظـــمـــات أخـ
ــروا«، زاعــمــا أن »دولـــة إســرائــيــل ملتزمة  أونــ
باحترام القانون الدولي وستواصل تسهيل 
إلى قطاع غزة  دخول المساعدات الإنسانية 

بطريقة لا تمس بأمن مواطني إسرائيل«.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي لــدى 
الأمم المتحدة داني دانون، على منصة إكس 
أمس، إن إسرائيل أبلغت رسمياً غوتيريس 
»بــإنــهــاء الــتــعــاون« مــع الــوكــالــة، مــدعــيــا في 
خـــطـــاب بـــتـــاريـــخ أول مـــن أمــــس الأحــــــد، أنــه 
»على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها 
المتحدة والتي تثبت اختراق حماس  للأمم 
لــم تفعل  لوكالة أونــــروا، فــإن الأمــم المتحدة 
ــع«. وأضــــــــاف أن  ــ ــــوضــ شـــيـــئـــا لــتــصــحــيــح الــ
المنظمات  مع  التعاون  ستواصل  »إسرائيل 
الإنــســانــيــة، لــكــن لــيــس مـــع المــنــظــمــات الــتــي 
تــروج لــإرهــاب ضــدنــا«. وجــاء في الخطاب 
ــرة، وبـــعـــدهـــا،  ــتـ ــفـ ــــذه الـ ــــال هـ ــــه »خــ ــا أنـ أيـــضـ
ســـتـــواصـــل إســـرائـــيـــل الـــعـــمـــل مــــع الـــشـــركـــاء 
الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة 
الأخرى، لضمان تسهيل وصول المساعدات 
غــزة بطريقة لا  فــي  المدنيين  إلــى  الإنسانية 

تضر بأمن إسرائيل«.
ــم أونــــــروا  ــاسـ ــال المـــتـــحـــدث بـ ــ فــــي المـــقـــابـــل، قـ
جوناثان فاولر، لوكالة فرانس برس أمس، 
إنـــه »إذا تـــم تــطــبــيــق الــقــانــون فــمــن المــرجــح 
الإنسانية  العملية  انــهــيــار  فــي  يتسبب  أن 
الدولية في قطاع غزة، والتي تشكل أونروا 
عمودها الفقري«. وأضاف أنه »من المحتمل 
الخدمات  انهيار  فــي  ذلــك  أن يتسبب  أيضاً 
التي تقدمها أونـــروا فــي الضفة  الأســاســيــة 
الــغــربــيــة والــــقــــدس الــشــرقــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــة الـــصـــحـــيـــة والــــصــــرف  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم والـ
ــر أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  الـــصـــحـــي«. يُـــذكـ
للوكالة خلال  مقراً  الماضي،  الأسبوع  هــدم، 
اقتحامه مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، 

شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ــروا،  ــ ــفـــوض الـــعـــام لأونــ مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن المـ
أمــس،  إكـــس  ــنـــي، عــلــى منصة  فيليب لازاريـ
التي  أن »معدل دخول شاحنات المساعدات 
تسمح السلطات الإسرائيلية بدخولها إلى 
قــطــاع غــــزة، بــلــغ الــشــهــر المــاضــي )أكــتــوبــر/

تشرين الأول 2024( 30 شاحنة في اليوم«، 
موضحاً أن هذا المعدل هو »الأدنى منذ فترة 
طــويــلــة، بــمــا يــعــيــد دخــــول المـــســـاعـــدات إلــى 
المستوى الذي كان عليه في بداية الحرب«. 
وأضــــاف أن هـــذه المــســاعــدات تــمــثــل »نسبة 
والإنسانية  التجارية  الــلــوازم  مــن  فقط   %6
المسموح بدخولها إلى القطاع قبل الحرب« 
في العام الماضي. ولفت إلى أن أونروا »توزع 
كل ما هو مسموح بدخوله للقطاع«، بينها 
ما تم توزيعه من »مساعدات غذائية لأكثر 
مــن 1.9 مليون شــخــص«، و»تــأمــن وصــول 
السكان  الآلاف من  لمئات  الأساسية  الــلــوازم 
و»تقديم  الإيـــواء ومحيطها«،  مــراكــز  داخـــل 
أكثر من ستة ملايين مشورة طبية«. واعتبر 

غــوتــيــريــس، قــبــيــل الــتــصــديــق عــلــى قــانــون 
الــحــظــر، أنـــه قـــانـــون »يــتــعــارض مـــع ميثاق 
بموجب  إسرائيل  والتزامات  المتحدة  الأمــم 

القانون الدولي« عرض الحائط. 
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، في 
ــلـــى تــعــلــيــمــات وزيــــر  بــــيــــان أمـــــس »بــــنــــاء عـ
الــوزارة  أبلغت  كاتس،  يسرائيل  الخارجية 
بين  المبرمة  الاتفاقية  بإلغاء  المتحدة  الأمــم 
ــروا« عــام 1967، زاعمة  دولــة إســرائــيــل وأونــ
»الــتــي شــارك موظفون فيها في  الوكالة  أن 
مــجــزرة الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
)2023( والذين ينتمي الكثير من موظفيها 
لحركة حماس، تشكل جزءاً من المشكلة في 
قطاع غــزة وليست جــزءاً من الحل«. وادعــى 
الــبــيــان أن »غــالــبــيــة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلـــى غـــزة تــمــر حــتــى فــي الــوقــت الــراهــن عبر 

أونــروا سيضيف معاناة أخرى  أن »تفكيك 
، والــتــي تفوق 

ً
إلــى المــعــانــاة المــوجــودة أصـــا

الوصف«.
وكــان لازاريــنــي قــد شـــدّد، أول مــن أمــس، في 
بــيــان عــلــى »إكـــــس«، عــلــى أن الــتــركــيــز يجب 
اتــفــاق لإنهاء  إلــى  التوصل  أن ينصبّ على 
الـــصـــراع فــي قــطــاع غـــزة »بــــدلًا مــن التركيز 
عــلــى حــظــر الــوكــالــة أو إيــجــاد بــدائــل لــهــا«. 
ــي بـــيـــان أمــــــس، أن  ــــاس« فــ ــمـ ــ ــتــــبــــرت »حـ واعــ
ــــروا »مــحــاولــة  قـــرار إلــغــاء اتــفــاقــيــة عــمــل أونـ
صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي 
ــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن«،  عـــلـــى قـــضـــيـــة الــــاجــ
ــم المتحدة  مــطــالــبــة »المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمــ
بـــالـــوقـــوف  الـــعـــاقـــة  ــة الأطـــــــــراف ذات  ــافــ وكــ
ــام هـــذا الـــقـــرار الصهيوني  ــازم أمــ بــشــكــل حــ
المتمرد على الشرعية الدولية، وبتعزيز دور 
أونروا وحمايتها، في ظل الإبادة والجرائم 
أبناء  الغاشم ضــد  الاحــتــال  يرتكبها  التي 
شعبنا في قطاع غزة«. من جهتها، اعتبرت 
»الاحــتــال ماض  أن  الفلسطينية،  الــرئــاســة 
في استهداف أونــروا بهدف تصفية قضية 
الــاجــئــن«. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أمس، 
بإبلاغها  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  إن حكومة 
العلاقات  قطع  بشكل رسمي  المتحدة  الأمــم 
مــع وكــالــة أونــــروا تــضــرب بجميع الأعـــراف 
والمـــواثـــيـــق والـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة والـــقـــانـــون 
الــدولــي الإنــســانــي عـــرض الــحــائــط«. وشــدد 
العالم اتخاذ خطوات جادة  أنــه »على  على 
وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل«، 
 حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة 

ً
محملا

عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
الـــدول العربية  الــعــام لجامعة  وكـــان الأمـــن 
أحــمــد أبــو الغيط قــد اعــتــبــر، أول مــن أمــس، 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  لقائه  بعد 
الـــتـــحـــريـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ورئـــــيـــــس دائــــــرة 
ــــي، أن  ــولـ ــ ــد أبــــــو هـ ــمــ ــئــــن أحــ شـــــــؤون الــــاجــ
»لا بــديــل عـــن أونـــــروا فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
مناطق  فــي  للاجئين  والتعليمية  الصحية 
عــمــلــيــاتــهــا، خــاصــة أنــهــا حــجــر الـــزاويـــة في 
الــعــمــل الإنــســانــي الــيــوم فــي غــــزة«. وأضـــاف 
أبــو الغيط أن »على الأمــم المتحدة الالتفات 
إلى خطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي 
المنظمات  عــمــل  عــلــى صعيد  ســابــقــة  تشكل 
ــم  ــ والـــــــوكـــــــالات الأمــــمــــيــــة. يـــتـــعـــن عـــلـــى الأمـ
المتحدة حماية هذه المنظمات«. وأشــار إلى 
أن »عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض 
عليها التزامات ومسؤوليات تريد إسرائيل 
ــا«، مــضــيــفــا أنـــــه »لا يــنــبــغــي  ــهـ ــنـ الــتــحــلــل مـ
ــــرارات«.  ــقـ ــ أبـــــداً أن تــفــلــت إســـرائـــيـــل بـــهـــذه الـ
وأوضــــح أبـــو الــغــيــط أن »الــجــامــعــة العربية 
الفلسطيني  الــجــانــب  مــع  بالتنسيق  تعمل 
أجل  مــن  نــيــويــورك  فــي  العربية  والمجموعة 
ــرار أمــمــي يــتــضــمــن رفــضــا قاطعاً  ــدار قــ ــ إصـ

لهذه الإجراءات الأحادية«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

المحتجزين الإسرائيليين، بأن فرص التوصل 
إلى اتفاق تبادل أسرى باتت ضعيفة، متذرعاً 

بأن الحركة »تريد وقف الحرب«.
وقال مصدر مسؤول في حركة حماس خلال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمــس،  زيــارتــه الــقــاهــرة، لـــ
الــتــوافــق مــع فتح على تشكيل لجنة  إنــه »تــم 
تداعيات  لمعالجة  أهلها  وإســنــاد  غــزة  لإدارة 
 عدم 

ً
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة«. وأضـــاف، مفضلا

الــكــشــف عــن هــويــتــه: »الــتــقــيــنــا بــوفــد مــن فتح 
ــيـــرة عــلــى لــجــنــة إدارة  لــوضــع الــلــمــســات الأخـ
ــد حـــمـــاس تــرأســه  ــ ــزة«، مــشــيــراً إلــــى أن »وفـ ــ غــ
الحية،  خليل  السياسي،  المكتب  رئيس  نائب 
وكـــان بعضوية كــل مــن حــســام بـــدران وباسم 
ــرداوي وغـــازي حــمــد، فيما  نعيم ومــحــمــود مــ
كـــــان مــــن طـــــرف حـــركـــة فـــتـــح، حـــســـن الــشــيــخ 
ــتــــوح«. وأوضــــــح أن  ومـــاجـــد فــــرج وروحــــــي فــ
»الــلــجــنــة ســـتـــدار مـــن شــخــصــيــات تــكــنــوقــراط 
وســيــعــمــل مــعــهــم آلاف المـــوظـــفـــن مـــن غــــزة«، 
وســـتـــبـــاشـــر عــلــمــهــا »فــــــور إصــــــــدار المـــرســـوم 
الحرب  خــال  وستعمل  بتشكيلها،  الرئاسي 
لإغـــاثـــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــعــالــجــة آثـــار 
»لجنة  أنــهــا  مضيفاً  انتهائها«،  بعد  الــحــرب 
فلسطينية بامتياز ولها مرجعيات سياسية 
فلسطينية، وليس لأي جهة خارجية السلطة 
عليها«. وكــان مصدر قيادي بحركة حماس، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمـــس، إن جولة  قــد قـــال لـــ
مسؤولين  برعاية  الحركتين،  بــن  المناقشات 

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

أكــمــلــت الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة في 
شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة بـــهـــدف تهجير 
الــفــلــســطــيــنــيــن هـــنـــاك بــالــحــصــار 
والــتــدمــيــر والــتــجــويــع، أمــــس الاثـــنـــن، شــهــراً 
ــتــــال 1800  ، قــتــلــت خـــالـــه قـــــوات الاحــ

ً
ــامــــا كــ

الإعــامــي  المكتب  الأقـــل، وفــق  فلسطيني على 
فــي غـــزة، فيما واصــلــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
حــــرب الإبــــــادة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــقــطــاع، 
والمستمرة منذ أكثر من عام. يأتي ذلك وسط 
تــوافــق حــركــتــي حــمــاس وفــتــح، فــي الــقــاهــرة، 
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة إداريـــــة لــلــقــطــاع لمعالجة 
تداعيات الحرب، فيما مفاوضات وقف إطلاق 
إلــى صفقة تبادل أســرى بين  النار والتوصل 
المـــقـــاومـــة والاحـــــتـــــال، تـــــــراوح مـــكـــانـــهـــا، رغـــم 
الدوحة والقاهرة خلال  الــذي شهدته  الحراك 
مؤقت  اتفاق  باتجاه  للدفع  الماضي  الأسبوع 
وصــفــقــة صــغــيــرة وســــط اســـتـــمـــرار مـــنـــاورات 
الاحتلال للتهرب من أي اتفاق لوقف النار فيما 
تتمسك »حــمــاس« بوقف دائــم لحرب الإبــادة 
القطاع.  مــن  الكامل  الإسرائيلي  والانــســحــاب 
بالمقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، 
أن رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــي 
ــارك فــي  ــ ــــذي شــ )المـــــوســـــاد( ديـــفـــيـــد بـــرنـــيـــع، الــ
اجــتــمــاعــات الــدوحــة والــقــاهــرة، أبــلــغ عــائــات 

انتهت  المصرية،  العامة  المخابرات  جهاز  في 
بتوافق على تشكيل اللجنة، دون الدخول في 
»حماس«  أن  الأســمــاء. وكشف  أو  التفاصيل، 
قــــدمــــت »تـــــصـــــوراً تــفــصــيــلــيــا لـــعـــمـــل الــلــجــنــة 
ومـــهـــامـــهـــا وصـــاحـــيـــاتـــهـــا، فــيــمــا طـــلـــب وفـــد 
المركزية، وهــو ما  حركة فتح مراجعة قيادته 

يستدعي عقد لقاءات ومتابعات لاحقاً«. 
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد«، أن هـــذه اللجنة 
مــدعــومــة مــن مصر وعـــدد مــن الـــدول العربية 
ــنــــجــــاح، وأنـــهـــا  وســـتـــوفـــر لـــهـــا كــــل عــــوامــــل الــ
ستكون مسؤولة عن إغاثة الفلسطينيين في 
الحرب وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، إذ 
تعتبر أطــــراف فــاعــلــة أنــهــا المــخــرج لمــحــاولات 
عــدة أطـــراف إقــحــام جهات خارجية فــي إدارة 
الجديد«،  »العربي  لـ معلومات  وتوفرت  غــزة. 
أن »حماس« أبدت إيجابية عالية في تشكيل 
اللجنة وإعطائها المساحة الكاملة للعمل في 
إتمام  فــي  الــنــجــاح  الــقــطــاع ومساعدتها على 

اللجنة  تــلــك  تــتــولــى  أن  المــقــرر  ومـــن  مهمتها. 
بــالــقــطــاع  المــدنــيــة والإغـــاثـــيـــة  الـــشـــؤون  إدارة 

وكذلك الإشراف على عمل المعابر.
ــادي مــن  ــ ــيـ ــ ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اخـــتـــتـــم وفــــــد قـ ــ مـ
»حماس« مباحثاته مع المسؤولين في جهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة، بــشــأن طــروحــات 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار مـــن دون تــقــدم يـــذكـــر، في 
وقــت أكـــدت فيه الــحــركــة تمسكها بــرفــض أية 
 لإطلاق النار، 

ً
تصورات لا تتضمن وقفاً شاملا

وانـــســـحـــاب الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مـــن كــامــل 
كانت  التي  الحركة  قــيــادات  وغـــادرت  القطاع. 
فــي الــقــاهــرة على مـــدار يــومــن ضمن وفــديــن، 
ــيـــس المــكــتــب  ــائـــب رئـ بـــقـــيـــادة خــلــيــل الـــحـــيـــة نـ
الــســيــاســي، أحــدهــمــا كـــان معنياً بــالــتــفــاوض 
مع حركة فتح، وضــم حسام بــدران ومحمود 
ــر مــعــنــي بــجــهــود وقـــف إطـــاق  مــــــرداوي، وآخــ
النار وضم موسى أبومرزوق وزاهر جبارين 

ومحمد نصر.
ــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئــ ــاء وصــــــل الــ ــ ــنــ ــ فـــــي الأثــ
مــحــمــود عـــبـــاس، إلـــى الــقــاهــرة أول مـــن أمــس 
الأحد، لحضور المنتدى الحضري العالمي في 
الــــ12، ومــن المقرر أن يعقد لقاء ثنائياً  دورتــه 
مـــع الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
لبحث تطورات الأوضاع في غزة والتحركات 
ــل تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي  ــ المـــصـــريـــة مــــن أجـ

الفلسطيني ووقف إطلاق النار في القطاع.
فــي الــســيــاق، شــدد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 

بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره 
الإيـــــرانـــــي، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي عـــلـــى »ضــــــرورة 
اتــــخــــاذ خــــطــــوات تــســهــم فــــي مـــنـــع الــتــصــعــيــد 
بيان  وبحسب  الــتــهــدئــة«.  وتحقيق  بالمنطقة 
الاتصال  أمــس، فقد جاء  للخارجية المصرية، 
مساء أول من أمس الأحد، في إطار »المساعي 
المصرية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط«، 
ــران »الأوضــــــــــاع الإقــلــيــمــيــة  ــ ــوزيــ ــ إذ نـــاقـــش الــ
المتأزمة والــتــطــورات فــي لبنان وقــطــاع غــزة«. 

واســــتــــعــــرض عـــبـــد الــــعــــاطــــي، وفــــــق الـــبـــيـــان، 
»الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق 
مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق 
لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غــــزة والــنــفــاذ 
الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية 
والطبية إلى قطاع غزة والإفــراج عن الرهائن 

)المحتجزين الإسرائيليين( والأسرى«.
في مــوازاة ذلك ذكــرت القناة 12 الإسرائيلية، 
أمـــــس، أن بــرنــيــع الــتــقــى فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 

عــــدداً مــن عــائــات المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن 
ــفـــاوضـــات لــلــتــوصــل  لإطــاعــهــم عــلــى ســيــر المـ
إلى صفقة تبادل مع »حماس«. وأضافت أنه 
»خــال الاجتماع ســأل أحــد أقــارب المختطفين 
)المحتجزين(: ماذا يحدث مع الصفقة الآن؟«، 
وأجاب رئيس الموساد: »لم نتلق بعد رداً من 
الوسطاء«، لذا »فإن الأمر يستحق الانتظار«، 
مــدعــيــا أنــــه »فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــــإن فــرص 
لأن  منخفضة،  صغيرة  صفقة  إلــى  الــتــوصــل 

حــمــاس تــصــر عــلــى وقـــف الـــحـــرب«. وتــابــعــت 
القناة: »ثــم ســأل القريب أيضاً مــاذا عن وقف 
ــذه الــنــقــطــة قــال  الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة، وعـــنـــد هــ
رئـــيـــس المــــوســــاد إن فـــريـــق الـــتـــفـــاوض لــيــس 
ــوزراء )بنيامين  ــ لــديــه تــفــويــض مــن رئــيــس الــ
وإنهاء  نحو صفقة شاملة  للتقدم  نتنياهو( 

الحرب«.
في الإطار ذاته، أشارت القناة إلى أن نتنياهو 
»أجــــــرى أمــــس )الأحـــــــد( مــــشــــاورات مـــحـــدودة 

مــع كبار مسؤولي الأمــن وفــريــق مــن الـــوزراء، 
وقــدمــت المــنــاقــشــة لمــحــة عــامــة عــن الــوضــع في 
ــفـــاق،  ــــى اتـ ــــل الـــتـــوصـــل إلـ المــــفــــاوضــــات مــــن أجـ
وأبلغت القيادة السياسية أن حماس لا تنوي 
الــتــخــلــي عـــن مــطــالــبــهــا بــالانــســحــاب الــكــامــل 
للجيش الإسرائيلي«. ونقلت القناة عن مصدر 
الوقت  »حــان  أنــه  تسمه،  لــم  إسرائيلي،  أمني 
للنظر إلى الواقع في العين، يجب طي العمل 
فـــي غــــزة، وتــرتــيــب مــخــطــط يــضــمــن المــصــالــح 

الأمنية لدولة إسرائيل في المستقبل«.
في غضون ذلك تتواصل التحقيقات واتساع 
دائرة الاعتقالات بقضية تسريب وثائق سرية 
أعلن  إذ  نــتــنــيــاهــو،  مكتب  مــن  بــغــزة  مرتبطة 
جــهــاز الأمـــن الــعــام )الــشــابــاك(، أمـــس، اعتقال 
عدد  ليرتفع  الإسرائيلي،  الجيش  في  ضابط 
تهز  الــتــي  القضية  فــي  إلــى خمسة،  المعتقلين 
ــيـــل، أبـــرزهـــم المــتــحــدث الــســابــق بــاســم  إســـرائـ
محكمة  وذكـــرت  فلداشتاين.  إيــلــي  نتنياهو، 
أول من  الإسرائيلية،  لتسيون  مدينة ريشون 
وقِف مع ثلاثة أشخاص 

ُ
أمس، أن فلاشتاين أ

ــزة أمــنــيــة،  ــهــ ــاء فــــي أجــ ــن بــيــنــهــم أعــــضــ ــريــ آخــ
للصحافة  ســريــة  وثــائــق  بتسريبه  للاشتباه 
بــدون تصريح، قد تكون أضــرت بمفاوضات 
حــــول صــفــقــة لإطــــاق ســــراح المــحــتــجــزيــن في 
ــزة. وفـــتـــح جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــداخــلــيــة  ــ غـ
بالتسريبات  تحقيقاً  والجيش  بيت(  )الشين 
صحيفتا  نشرت  بعدما  سبتمبر/أيلول،  في 
جــويــش كــرونــيــكــل فــي لــنــدن وبــيــلــد الألمــانــيــة 
إلى وثائق عسكرية سرية.  تقريرين استناداً 
ظهر 

ُ
وزعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة ت

قتلته  الــذي  السنوار  يحيى  حماس  زعيم   
ّ
أن

إسرائيل لاحقاً، والمحتجزين، سيتم تهريبهم 
من القطاع إلى مصر عبر محور صلاح الدين 

)فيلادلفي( عند الحدود بين القطاع ومصر.
ــــي  ــــامـ ــتــــب الإعـ ــكــ ــد آخـــــــر قـــــــال المــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
الحكومي في غزة، في بيان صحافي أمس، إن 
»محافظة شمال قطاع غزة محافظة منكوبة 
الكلمة من معنى«، مشيراً إلى  بكل ما تحمل 
تدميرها  تم  المحافظة  مستشفيات  جميع  أن 
الخدمة كما استهدفت طواقم  وإخراجها عن 
ــقــل بعضها وأخــــرج عن 

ُ
الـــدفـــاع المــدنــي واعــت

ــى جـــانـــب تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة  ــ ــا، إلـ ــة أيــــضــ الـــخـــدمـ
الــتــحــتــيــة وشــبــكــات المــيــاه وشــبــكــات الــصــرف 

متطوعون يوزعون الطحين في مركز أونروا بدير البلح أول من أمس )إياد البابا/فرانس برس(

إنقاذ طفل بعد قصف للاحتلال شمالي مدينة غزة، أكتوبر الماضي )عمر القطاع/فرانس برس(

في حصيلة شهر كامل من العملية الإسرائيلية الشاملة في شمال قطاع غزة، استشهد 
مساعدات  شاحنة   3800 الاحتلال  منع  فيما  جريح،  آلاف  أربعة  جانب  إلى  شخص   1800
وبضائع من الدخول إلى محافظة الشمال. في موازاة ذلك علمت »العربي الجديد« أن 

حركتي فتح وحماس توافقتا في القاهرة، بوساطة مصرية، على تشكيل لجنة لإدارة 
غزة وإسناد أهلها لمعالجة تداعيات الحرب، خلال الحرب وبعدها، وهي لجنة تدعمها 

مصر وعدد من الدول العربية

شخصيات تكنوقراط 
ستدير اللجنة وتعمل مع 

موظفين من غزة

أبو ردينة: الاحتلال 
يستهدف أونروا لتصفية 

قضية اللاجئين

تستكمل إسرائيل 
حربها على أونروا، 

من خلال إبلاغ الأمم 
المتحدة رسمياً بقطع 

علاقاتها بالوكالة، 
وسط إصرار الاحتلال 

على اتهام »حماس« 
باختراقها
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الصحي وشبكات الطرق والشوارع. وأضاف 
المــكــتــب أن جــيــش الاحـــتـــال اســتــخــدم »ســاح 
تــجــويــع المــدنــيــن وتــعــطــيــشــهــم، ومــنــع 3800 
إلى  الــدخــول  شاحنة مساعدات وبضائع من 
المــحــافــظــة، وتــعــمّــد تــجــويــع قـــرابـــة 400 ألــف 
إنـــســـان«. ولــفــت إلـــى أن الاحـــتـــال »اســتــهــدف 
ودمــــــر عــــشــــرات مــــراكــــز الإيـــــــــواء« واســـتـــهـــدف 
السكان »بطائرات حربية مقاتلة، أو طائرات 
ــــات  ــــدامـ الإعـ أو  الـــقـــنـــاصـــة  أو  كـــابـــتـــر  ــــواد  ــكـ ــ الـ
أو  والآلــيــات  بالدبابات  الــدهــس  أو  الميدانية، 
ــة بــرامــيــل المــتــفــجــرات وتــفــجــيــر وتــدمــيــر  ــ زراعـ
ــاء  ــيــ ــات والأحــ المــــنــــازل والمــــســــاجــــد والمــــؤســــســ
الــســكــنــيــة وتـــدمـــيـــر وقـــصـــف المــســتــشــفــيــات«. 
وأشار المكتب الحكومي، بمناسبة مرور شهر 
عــلــى العملية الــعــســكــريــة فــي شــمــال الــقــطــاع، 
إلــى أنــه »راح ضحية هــذا الــعــدوان المتواصل 
ومئات  جريح  و4000  شهيد،   1800 مــن  أكثر 

المفقودين«.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، 
عن ارتفاع حصيلة الحرب إلى »43 ألفاً و374 
شهيداً و102 ألف و261 مصاباً« منذ السابع 
أن  وأضافت   .2023 الأول  أكتوبر/تشرين  من 
الاحــتــال »ارتــكــب ثــاث مــجــازر ضــد عائلات 
للمستشفيات  مــنــهــا  ــزة، وصــــل  ــ غـ قـــطـــاع  فـــي 
الـ24  الساعات  33 شهيداً و156 إصابة خلال 
الــقــصــف أمــــس، مستشفى  المـــاضـــيـــة«.وطـــاول 
كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع، 
حيث سقط عــدد مــن المــصــابــن، ومــنــزلــن في 
البلدة، ما أسفر عن استشهاد 15 شخصاً على 
الأقل. كذلك استشهد ثلاثة أشخاص في غارة 
القطاع،  وســط  النصيرات  بمخيم  منزل  على 
فيما شملت الغارات التي أدت لسقوط شهداء 
وجــرحــى، حي الزيتون في مدينة غــزة وسط 

القطاع، ومدينة رفح جنوبي القطاع.
إلى ذلك أعلن الجيش إسرائيلي، أمس، إصابة 
أحد جنوده بجروح خطيرة في المعارك شمال 
قــطــاع غـــزة. وقـــال الــجــيــش عــبــر منصة إكــس: 
»اليوم أصيب جندي من لواء غفعاتي بجروح 
قل 

ُ
خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، ون

إلــى مستشفى لتلقي الــعــاج الــطــبــي«. ووفــق 
أربعة  الإنــتــرنــت، أصــيــب  الجيش على  مــوقــع 
ــزة خـــال  ــ ــيـــن فــــي قــــطــــاع غــ ــلـ ــيـ ــرائـ ــنــــود إسـ جــ

الساعات الـ24 الماضية.

دعت ألمانيا، أمس الاثنين، إسرائيل 
ــلــســمــاح بـــدخـــول مــزيــد من  ل
شمال  إلى  الإنسانية  المساعدات 
نقص  أدى  حيث  غـــزة،  قــطــاع 
ولا  »بائس  وضع  إلى  الإمـــدادات 
المتحدث  يمكن تحمله«، وفق 
الألمانية.  الخارجية  وزارة  باسم 
وقال خلال إفادة صحافية دورية 
الحكومة  ــدعــو  »ن بــرلــيــن:  فــي 
الإسرائيلية إلى الوفاء بشكل عاجل 
القانون  بموجب  بمسؤولياتها 
»انخفاض  إلــى  مشيراً  الــدولــي«، 
الإنسانية  المساعدات  في  كبير 
لغزة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، 
في  ــه  ذروتـ الــتــراجــع  بلغ  فيما 
الماضي«.   الأول  تشرين  أكتوبر/ 
في  الحق  »لإسرائيل  أن  وأضــاف 
حركة  ضد  نفسها  عن  الدفاع 

حماس، في إطار القانون«. 

برلين تدعو لإدخال 
المساعدات

Tuesday 5 November 2024 Tuesday 5 November 2024
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لجنة لإدارة غزة

تقرير

1800 شهيد خلال شهر 
من إبادة شمال القطاع



اعتبر رئيس حكومة 
تصريف الأعمال 

اللبنانية، نجيب 
ميقاتي، أن إسرائيل 

انقلبت على كل 
الحلول المقترحة، 

ومضت باتجاه 
ارتكاب جرائم حرب 
في عدوانها على 

لبنان، وذلك في 
مؤشر على أن 

لا نية للاحتلال لوقف 
حربه. وجاءت 

تعليقات ميقاتي 
على وقع انسحاب 
إسرائيلي من الخيام 

وعيتا الشعب، لكنه 
باشر في المقابل 

هجوماً باتجاه بنت 
جبيل

45
سياسة

عنصر   1500 تطويع  عملية  لدعم  التنفيذية 
لصالح الجيش«. من جهتها، شدّدت سفيرة 
لقائها ميقاتي على  الأوروبــــي بعد  الاتــحــاد 
ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. وأشارت 
إلى أن الزيارة أتت في إطار التعبير عن دعم 

الاتحاد الأوروبي. 
وكان نتنياهو قد جال على الحدود الشمالية 
مع لبنان، مساء الاثنين، مشدّداً على أن »دفع 
حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني أساسي 
لـــعـــودة الــســكــان إلـــى مــنــازلــهــم فـــي الــشــمــال«، 
ــواء بــتــســويــة أو من  مـــؤكـــداً أن ذلـــك ســيــتــم ســ
دونها. وأضــاف نتنياهو أن إبعاد حزب الله 
سيكون من خلال »ضرب أي محاولة يقوم بها 
لإعادة تسليح نفسه... والرد على أي محاولة 
لـــذلـــك بــــحــــزم«. كــمــا قــــال إن جــيــش الاحـــتـــال 
سيعمل على قطع »خط أنابيب الأوكسجين« 

الـــدول الخمس دائــمــة العضوية في  وســفــراء 
مجلس الأمن، إن »الحكومة اللبنانية أعلنت 
)الــذي وضع   1701 بالقرار  التزامها  صراحة 
صيف  لبنان  على  الإسرائيلي  للعدوان  حــداً 
فــي  الـــجـــيـــش  تـــعـــزيـــز  عـــلـــى  2006(، وعـــزمـــهـــا 
الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى 
 الــعــدو الاسرائيلي 

ّ
 أن

ّ
وقــف إطــاق الــنــار، إل

انــقــلــب عــلــى كـــل الـــحـــلـــول المــقــتــرحــة ومــضــى 
فـــي جـــرائـــم الـــحـــرب بــحــق مــخــتــلــف المــنــاطــق 
ــهـــداف المـــواقـــع  ــتـ الــلــبــنــانــيــة وصــــــولًا إلــــى اسـ
الأثرية، وهذا بحد ذاته جريمة إضافية ضد 
الإنــســانــيــة يــنــبــغــي الــتــصــدي لــهــا ووقــفــهــا«. 
أقــرت في جلسة  الحكومة  أن  وأعلن ميقاتي 
ــود الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــ ســـابـــقـــة »تـــعـــزيـــز وجــ
وتطويع عسكريين«، مضيفاً أنه »في الجلسة 
الخطوات  بعض  فــي  سنبحث  أيــضــا  المقبلة 

التابع لحزب الله من إيــران وسورية. وأكدت 
تصريحات نتنياهو أن لا مهلة زمنية لوقف 

العدوان على لبنان.
فــي الــســيــاق، واصـــل الاحــتــال غـــاراتـــه، مساء 
ــــس الاثــــنــــن، مـــع تــســجــيــل ســقــوط  ــد وأمـ ــ الأحـ
شــهــداء وجــرحــى فــي غـــارات على مناطق في 
الإسرائيلي  الجيش  وعمد  والجنوب.  البقاع 
إلى تنفيذ تفجير كبير في ميس الجبل، وهي 
إحــدى قرى الشريط الــحــدودي، أول من أمس 
الأحـــد، كما سُــجّــل تــحــرك لافــت لــه فــي محيط 
المستشفى الحكومي في المنطقة نفسها، أمس 
الاثـــنـــن، وســـط مـــخـــاوف مـــن احــتــمــال تنفيذ 

عملية تفجير أخرى. 
ــل حـــزب الــلــه اســتــهــداف مــواقــع  بـــــدوره، واصــ
وقواعد عسكرية إسرائيلية، ومنها الكريوت، 
شمالي مدينة حيفا، وقاعدة ‏ميرون للمراقبة 

الـــجـــويـــة، ومــســتــوطــنــة نـــهـــاريـــا، بــيــنــمــا أعــلــن 
جيش الاحــتــال عن إصابة تسعة جنود من 
صفوفه. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس 
الاثنين، اغتيال القيادي في حزب الله بمنطقة 

برعشيت في جنوب لبنان، أبو علي رضا. 
أما في المواجهات البرية، فقد كشفت وسائل 
إعـــام حـــزب الــلــه عــن انــســحــاب الاحـــتـــال من 
الأحـــيـــاء الــجــنــوبــيــة فـــي مــديــنــة الـــخـــيـــام، في 
القطاع الشرقي، وكذلك من عيتا الشعب، في 
ــادت أوســــاط فــي حــزب  ــ ــط. وأفـ ــ الــقــطــاع الأوسـ
الجديد«، بأن جيش الاحتلال  »العربي  لـ الله 
انسحب بالكامل من الخيام، وإسرائيل فشلت 
في تحقيق أي إنجاز يذكر مع مرور أكثر من 
الجنوب  فــي  البرية  عمليتها  بــدء  على  شهر 
الجيش  باشر  المقابل،  في  أنــه  غير  اللبناني. 
ــنـــة بــنــت   بـــاتـــجـــاه مـــديـ

ً
ــلــــي تــــوغــــا ــيــ الإســــرائــ

فيد عن وقوع اشتباكات وسط 
ُ
جبيل، حيث أ

المدينة، أمس الاثنين، وسط تحليق المقاتلات 
الإسرائيلية.

ومـــســـاء الأحــــــد، عــــرض الإعــــــام الـــحـــربـــي في 
حزب الله مشاهد من منشأة عسكرية تحمل 
اسم »عماد 5«، وهي منشأة محصّنة تحوي 
وقد  عسكرية،  وتجهيزات  صواريخ  منصّات 
تـــحـــت الأرض. وبــحــســب  ــفــــاق  أنــ فــــي  ــيّــــدت  شــ
 الفيديو »يُــظــهــر بعضاً 

ّ
الإعـــام الــحــربــي فـــإن

ــدرات المــقــاومــة الإســامــيــة الــصــاروخــيــة  مــن قــ
ــر  ــاء الاحــتــال بــأنــه دمَّ والتجهيزية، رغــم ادعـ
نسبة كبيرة من القدرات العسكرية للمقاومة«.

ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، اعــتــبــرت  ــعـ ــ ــاق الـ ــيـ فــــي سـ
صحيفة بوليتيكن الدنماركية في عدد نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، أن إســرائــيــل تنفذ تطهيراً 
عرقياً في جنوب لبنان وغــزة. وتحت عنوان 
تقرير  فـــي  الــصــحــيــفــة  رأت  مــلــكــنــا«،  »الأرض 
ــرة اســتــهــداف التطرف  أن لــبــنــان بـــات فــي دائــ
ــى أن »هـــــذه الأفـــكـــار  الــصــهــيــونــي، مــشــيــرة إلــ
بـــــرزت عــنــدمــا نـــشـــرت صــحــيــفــة جــيــروزالــيــم 
ــل لــبــنــان جــــزء من  ــالًا بـــعـــنـــوان: هـ ــقـ بـــوســـت مـ
أرض إســـرائـــيـــل المـــــوعـــــودة؟«. وشــــــدّد تــقــريــر 
ــــشــــر بــعــد 

ُ
ــــوع ن ــــوضــ ــلـــى أن »المــ الـــصـــحـــيـــفـــة عـ

ــن تــكــثــيــف إســــرائــــيــــل قــصــفــهــا  أيــــــام قــلــيــلــة مــ
لبيروت، وأنــه سرعان ما تم حذفه من موقع 
أن  »بوليتيكن«  تقرير  وأضـــاف  الصحيفة«. 
ــزافــــون نــشــرت  تــ المــســتــوطــنــن أوري  »حـــركـــة 
إشعاراً بشأن المنازل المبنية حديثاً في جنوب 
لبنان، بالقول إنه جزء من إسرائيل التاريخية 
اللبناني  المــواطــن  أمـــا فــي قضية  المـــوعـــودة«. 
ــانــــدوس  ــز، الـــــــذي اخـــتـــطـــفـــه كــــومــ ــ ــهـ ــ ــاد أمـ ــمــ عــ
لبنان،  البترون، شمالي  مدينة  من  للاحتلال 
البعيدة 140 كيلومتراً عن الحدود الجنوبية 
فقد  المــاضــي،  الأســبــوع  المحتلة،  مــع فلسطين 
اعــتــبــر وزيــــر الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة، بــســام مـــولـــوي، أن أمــهــز 
والتحقيقات  بنما  مــن  بحرياً  جـــوازاً  »يحمل 
جارية بشأن ما حــدث«. وأشــار بعد اجتماع 
لمجلس الأمن الداخلي المركزي، أمس الاثنين، 
 وعمل 

ٌ
إلى أن »ما حصل في البترون هو خرق

)قوة  ليونيفيل  أسئلة  حربيٌّ وسيتم توجيه 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(«، على اعتبار 
اللبناني،  البحر  بأمن  مولجة  »يونيفيل«  أن 

منذ عام 2006، وفقاً للقرار 1701. 
وحول عملية خطف أمهز، رأى العميد السابق 
في الجيش اللبناني، منير شحادة، الذي عمل 
»يونيفيل«  لــدى  اللبنانية  للحكومة  منسّقاً 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن مـــا حــصــل يُــســمّــى  لــــ
»عملية إبرار«، باعتبار أن الإنزال يكون جوياً، 
لــقــوات خاصة  إبــــرار  حـــدث عملية  مــا  بينما 
إلى  دخلت  الــبــتــرون،  شاطئ  على  إسرائيلية 
أحد الشاليهات وعمدت إلى اختطاف مواطن 
لــبــنــانــي إلـــى عـــرض الــبــحــر، وذلــــك عــن طريق 
مراكب مطاطية. وأضاف أن »العملية لا يمكن 
من  انطلاقاً  بمراكب مطاطية  فذت 

ُ
ن تكون  أن 

حــيــفــا حــتــى شــاطــئ الـــبـــتـــرون، فــهــذه المــســافــة 
الــبــحــر، ولا  فــي  كيلومتراً   150 تتخطى  الــتــي 
وبالتالي  تقطعها،  أن  زوديـــاك  لمــراكــب  يمكن 
مــا حــصــل أن بــارجــة إســرائــيــلــيــة انــتــقــلــت من 
الوحدة  فيها  الموجودة  القاعدة  ميناء حيفا، 
شايطيت 13 )التي نفذت العملية وفق إعلان 
الاحـــتـــال(، إلـــى الــبــحــر، وعــنــدمــا وصــلــت إلــى 
قــبــالــة شـــواطـــئ الـــبـــتـــرون، تــوقــفــت ونـــــزل ما 

يقارب 25 عسكرياً ونفذوا العملية«.
وتبعاً لذلك، قال شحادة إنه »كــان يفترض 
ــلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة،  بــيــونــيــفــيــل إبـــــــاغ الـــسـ
ــة،  ــارجــ ــبــ ــدت وصــــــــول الــ ــ ــاهـ ــ فـــهـــي حـــتـــمـــا شـ
تقع عليها  الجنود منها، وبالتالي  ونــزول 
مــســؤولــيــة كــبــرى، بــعــدم إفــادتــهــا السلطات 

اللبنانية عن هذا التحرك«.

رفض إسرائيلي لحل سياسي

وصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، أمس الاثنين، إلى 
الجوي  للجسر  استمرارية  في  بيروت،  في  الدولي  الحريري  رفيق  مطار 
سفينيا  الألمانية  التنمية  وزيرة  التقت  كذلك،  اللبناني.  للشعب  القطري 
ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس  شولتسه، 
أمس الاثنين، لبحث توفير ألمانيا الرعاية الصحية والغذاء ومياه الشرب 
النظيفة لمئات الآلاف من النازحين واللاجئين في لبنان، وذلك بموجب 

تمويل بقيمة 60 مليون دولار.

تدفق المساعدات

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

سقطت كل احتمالات وقف العدوان 
ــلــــى لــــبــــنــــان، قــبــل  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
المــقــررة اليوم الثلاثاء، وذلــك بعد أن رفضت 
ــــرحــــت 

ُ
ــــل كـــــل الاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــي ط ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

ونـــوقـــشـــت فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، خــصــوصــا 
عاموس  الأميركيين،  المبعوثين  زيـــارة  خــال 
أبيب  تل  إلــى  ماكغورك،  وبريت  هوكشتاين 
الأسبوع الماضي، وهو ما ذكره رئيس حكومة 
ميقاتي،  نجيب  اللبنانية،  الأعمال  تصريف 
العضوية  دائمة  الخمس  الــدول  أمــام سفراء 
ــــن، أمـــس الاثـــنـــن، فــيــمــا أكــد  فـــي مــجــلــس الأمـ
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الاحـــتـــال  وزراء  رئــيــس 
الــحــرب على لبنان،  الاثــنــن، مواصلة  مــســاء 
حتى دفع حزب الله إلى شمال الليطاني. في 
تطوراً  الجنوبية  الــســاحــات  المــقــابــل، شهدت 
مــيــدانــيــا، تــمــثــل فــي الانــســحــاب الإســرائــيــلــي 
مـــن مــديــنــة الــخــيــام ومــــن عــيــتــا الــشــعــب، في 
مــقــابــل الـــدفـــع نــحــو الــتــوغــل بــاتــجــاه مدينة 
بــنــت جــبــيــل، عــلــى وقــــع مـــواصـــلـــة الاحـــتـــال 
تــفــجــيــراتــه الــضــخــمــة لمــســاحــات واســـعـــة من 
ميس  وآخرها  اللبنانية،  الحدودية  المناطق 
»الصليب  أهاليها  ناشد  التي  أمــس،  الجبل 
يونيفيل  وقــيــادة  واللبناني  الــدولــي  الأحمر 
ــى مــكــان  ــ ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، الــــوصــــول إلـ والـــجـ
الــبــلــدة، وكشف مصيرهم  أربــعــة مسنين فــي 
وإخراجهم منها، بعد أن فقد الاتصال معهم 
ــداد الـــغـــارات  ــتـ مــنــذ قـــرابـــة الــشــهــر، بــفــعــل اشـ

والاستهدافات«.
وأمـــس الاثــنــن، أوضـــح ميقاتي أن الاحــتــال 
انـــقـــلـــب عـــلـــى كــــل الـــحـــلـــول المـــقـــتـــرحـــة لــوقــف 
إطــاق النار في لبنان، في أحــدث إشــارة إلى 
فــشــل الـــحـــراك الـــدولـــي الأخـــيـــر لــلــتــوصــل إلــى 
تــهــدئــة. وقــــال مــيــقــاتــي بــعــد لــقــاء فــي بــيــروت 
مع سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، 

طهران ـ صابر غل عنبري
القاهرة ـ العربي الجديد

 بعد ســاعــات مــن نقل مــوقــع أكسيوس 
عــن مــســؤول أمــيــركــي وآخـــر إسرائيلي، 
الرئيس  إدارة  إن  قولهما  يسمهما،  لــم 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن حـــذرت إيـــران، في 
ــالـــة بــعــثــتــهــا إلــيــهــا عــبــر ســويــســرا،  رسـ
ــل،  ــيـ ــرائـ  هـــجـــوم آخـــــر عـــلـــى إسـ

ّ
مــــن شـــــن

 لها إنها لن تستطيع كبح جماح 
ً
قائلة

ــهــــران  ــمــــت طــ الإســــرائــــيــــلــــيــــن لـــــو هــــاجــ
تـــل أبـــيـــب، وإعــــــان الــجــيــش الأمــيــركــي 
أن قــــاذفــــات مــــن طــــــراز بـــــــي-52 وصــلــت 
ــــط، تــمــســكــت طــهــران  إلـــى الـــشـــرق الأوســ
»الــــــرد« عـــلـــى الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي  بـــــــ
فــي 26 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
ــقــــدام الــــقــــاذفــــات إلـــى  ــتــ مـــعـــتـــبـــرة أن اســ
ــران  ــ إيـ إرادة  عـــلـــى  ــؤثـــر  يـ ــن  ــ »لـ المــنــطــقــة 
ــاع عـــن أنــفــســنــا«.  ــدفــ وعــزيــمــتــهــا فـــي الــ
الخارجية  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  وقـــال 
مؤتمر  فــي  بقائي،  إسماعيل  الإيــرانــيــة 
صــحــافــي أمــــس الاثــــنــــن، إن الـــــرد على 
ــــي  ــلـــي عـــلـــى الأراضــ ــيـ ــرائـ ــداء الإسـ ــ ــتـ ــ الاعـ
الإيرانية »آتٍ وحتمي وصارم«، مضيفاً 
أن إيـــــــران تــســتــخــدم »جـــمـــيـــع قـــدراتـــهـــا 
المــاديــة والمــعــنــويــة لــلــرد عــلــى اعــتــداءات 
أمنها  عن  والــدفــاع  الصهيوني،  الكيان 
الــقــومــي وســيــادتــهــا الــوطــنــيــة«، مــشــدداً 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي المنطقة  على أن 
 إن 

ً
يـــزعـــزع اســتــقــرارهــا وأمـــنـــهـــا، قـــائـــا

إلى  الأميركية   52 بــي  قــاذفــات  استقدام 
يؤثر  »لن  الوجود  المنطقة وتعزيز هذا 
الدفاع  فــي  إيـــران وعزيمتها  إرادة  على 
ــيـــل.  ــرائـ ــنـــا«، والـــــــرد عـــلـــى إسـ ــفـــسـ ــن أنـ عــ
ــادرات  ــبــ ــالمــ وأعــــلــــن أن إيــــــــران تــــرحــــب بــ
فـــي المــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا، لــوقــف جــرائــم 
الكيان الإسرائيلي وحــرب الإبــادة التي 
يــمــارســهــا فـــي غــــزة ولـــبـــنـــان. وتــعــلــيــقــا 
ــريـــحـــات وزيــــر  ــول تـــصـ ــ ــلـــى ســـــــؤال حــ عـ
الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان فـــيـــدان، أول 
مــن أمــس الأحـــد، بــشــأن نقل رســائــل من 

إسرائيل وأميركا إلى إيران، قال بقائي 
إنه »من الأفضل أن يتم توجيه السؤال 
إلـــى الــخــارجــيــة الــتــركــيــة«، مــوضــحــا أن 
قناة تبادل الرسائل بين إيران وأميركا 
ــارة  ــفـ ــي الـــسـ ــددة، وهــــ ــحــــ »واضـــــحـــــة ومــــ
الــســويــســريــة فــي طـــهـــران«، مضيفاً: »لا 

نعترف بالكيان الصهيوني«.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني، مسعود 
ــع نــاشــطــن  ــ ــاء مـ ــقــ ــيــــان، خــــــال لــ ــكــ بــــزشــ
اقتصاديين، في طهران أمس الاثنين، إن 
بلاده تتعرض لحرب اقتصادية، تهدف 
نــركــع«، مؤكداً  لــن  »لكننا  تركيعها  إلــى 
أن الحرب اليوم مع إيــران »اقتصادية«، 
ومــضــيــفــا »نــمــتــلــك الـــصـــواريـــخ حــتــى لا 
ــداء عــلــيــنــا وحــتــى  ــ ــتـ ــ يــتــمــكــنــوا مــــن الاعـ
ــيــــس لــنــهــاجــم  ــا، ولــ ــنـ ــفـــسـ نــــدافــــع عــــن أنـ
أحــــداً«. ونقلت وكــالــة إرنـــا عــن المتحدث 
باسم وزارة الدفاع العميد رضا طلائي 
نـــك، خـــال مــراســم إحــيــاء ذكـــرى »الــيــوم 
الــوطــنــي لمــقــارعــة الاســتــكــبــار الــعــالمــي« 
ــنـــن،  أمـــــس الاثـ الــــدفــــاع  مـــقـــر وزارة  فــــي 
يرتكب  الصهيوني  »الاحــتــال  إن  قــولــه 
جرائمه بتغطية ودعم أميركي، وهو لا 
يستطيع البقاء بدون هذا الدعم«، مؤكداً 
اليوم هي  أن »مواجهتنا مع الصهاينة 
وأضــاف:  نفسها«.  أميركا  مــع  المواجهة 
ــعــــدو يــشــن حـــربـــا هــجــيــنــة وواســـعـــة  »الــ
النطاق ضدنا على مدى 45 سنة طاولت 
ــتــــصــــاديــــة  ــيـــة والاقــ ــيـــاسـ ــالات الـــسـ ــ ــجــ ــ المــ
ــتـــصـــدي له  والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، والـ
يــتــطــلــب تــحــقــيــق الــتــطــور فـــي المـــجـــالات 
ــاديــــة والــســيــاســيــة  ــتــــصــ الــعــلــمــيــة والاقــ
التكنولوجيا  فــي مجال  الــقــوة  وامــتــاك 
ــقـــوة الــعــســكــريــة«.  إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز الـ
مــن جــهــة ثــانــيــة، شـــدد وزيـــر الخارجية 
المــصــري بـــدر عــبــد الــعــاطــي، فــي اتــصــال 
ــــع نـــظـــيـــره الإيــــــرانــــــي عـــبـــاس  هـــاتـــفـــي مـ
عراقجي مساء أول من أمس الأحد، على 
»ضرورة اتخاذ )كل الأطراف في الإقليم( 
خــطــوات تــســهــم فــي مــنــع الــتــصــعــيــد في 

المنطقة وتحقيق التهدئة«.
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2003

ثاني استفتاء على الدستور القطري  اليوم قضية

)Getty( 2024 من التحضيرات للاستفتاء في الدوحة، 2 نوفمبر

الـــحـــالـــي فـــي مـــمـــارســـة اخــتــصــاصــاتــه حتى 
الجديد.  الشورى  يتم تعيين أعضاء مجلس 
القطري  الدستور  التعديلات على  كما ألغت 
وفق مقترح المادة رقم 150 النظام الأساسي 
المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر 
الــشــورى  مجلس  ويستمر   ،1972/4/19 فــي 
الـــحـــالـــي فـــي مـــمـــارســـة اخــتــصــاصــاتــه حتى 
الجديد.  الشورى  يتم تعيين أعضاء مجلس 
واشـــتـــمـــل مـــشـــروع الــتــعــديــات الــدســتــوريــة 
ــافــــة الـــنـــصـــن الـــتـــالـــيـــن لــلــدســتــور  عـــلـــى إضــ
الــدائــم لــدولــة قــطــر: 75 مــكــرراً وتتضمن أنــه 
لــأمــيــر أن يــدعــو مــجــلــس الــعــائــلــة الــحــاكــمــة 
وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً 
ــــور، و125/ مــنــهــم، لمــنــاقــشــة مــا يــــراه مــن الأمـ
فقرة أخيرة وتتضمن: يجوز لرئيس مجلس 
الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه 

والوزراء.
ــال أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل  ــ وقـ
ــــدورة  ثـــانـــي، فـــي كــلــمــة افــتــتــح بــهــا أعـــمـــال الـ
ــة لمــجــلــس الــــشــــورى الــشــهــر المــاضــي  ــاديـ ــعـ الـ
وأعلن خلالها عن التعديلات على الدستور 
القطري أن هناك غايتين تجمعان التعديلات 
الـــدســـتـــوريـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــهــا، 
هما »الــحــرص على وحــدة الشعب مــن جهة 
والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات 
من ناحية أخرى«. ولفت إلى أنه حين دعا إلى 
انــتــخــابــات مجلس الــشــورى عــلــى الــرغــم من 
تحفظ العديد من المواطنين، قال في حينها 
النتائج  قيمها ونستخلص 

ُ
»إنها تجربة ون

منها، وهي ما قادتنا الى اقتراح التعديلات 
»مـــكـــانـــة مجلس  أن  الـــدســـتـــوريـــة«، مــضــيــفــا 
الـــشـــورى لـــن تــتــأثــر، ســــواء اخــتــيــر أعــضــاؤه 

بالانتخاب أو التعيين«. 
تــشــريــعــيــة  ــتــــخــــابــــات  انــ أول  قـــطـــر  وأجـــــــــرت 
لمــجــلــس الـــشـــورى فـــي تــاريــخــهــا فـــي الــثــانــي 
مـــن أكــتــوبــر 2021، وبــلــغــت نــســبــة الاقـــتـــراع 
لــجــنــة  أعـــلـــنـــتـــه  مــــا  حـــســـب   ،%63,5 ــا  ــهـ ــتـ وقـ
الإشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية 

الدوحة ـ أنور الخطيب

للمشاركة  الثلاثاء  اليوم  القطريون  يتوجه 
فـــي ثــانــي اســتــفــتــاء عـــام فـــي تـــاريـــخ الــبــاد، 
»نعم أو لا«، على التعديلات في  للتصويت بـ
الدستور القطري التي أقرها مجلس الشورى 
بــالإجــمــاع فــي شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المــاضــي، والــتــي تتضمن الــعــودة إلــى تعيين 
أعضاء مجلس الشورى بدلًا من انتخابهم، 
وتحقيق المـــســـاواة بــن المــواطــنــن، وســيــادة 
للاستفتاء  الــعــامــة  اللجنة  ودعـــت  الــقــانــون. 
فــي قطر المــواطــنــن داخـــل الــدولــة وخارجها 
ـــ18 ســنــة، فــي يـــوم الاســتــفــتــاء،  مــمــن أتــمــوا الــ
إلى ممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم، اليوم 
الثلاثاء من الساعة السابعة صباحاً وحتى 
السابعة مساءً. وكان أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني قد أصدر، الأسبوع الماضي، 
على  للاستفتاء  المــواطــنــن  لــدعــوة  مرسوماً 
 2024 لسنة  الدستورية  التعديلات  مشروع 
على الدستور الدائم لدولة قطر، بعد أن أقر 
تعديلات  مشروع  القطري  الــشــورى  مجلس 
اللجنة  ووفــق  بــالإجــمــاع.  القطري  الدستور 
على  الاستفتاء  للاستفتاء، سيكون  الدائمة 
مـــشـــروع الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة، بــإحــدى 
الوسيلتين، إما التصويت ورقياً بالحضور 
شخصياً في أحد مقار الاستفتاء، والبالغة 
التصويت  إلــكــتــرونــيــا عــبــر  أو  أو  لــجــنــة،   18
عــــن بـــعـــد بـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــق مــــطــــراش 2 
)الذي يتيح إمكانية الوصول إلى الخدمات 
من  مباشرة  إلكترونياً  المتوافرة  الحكومية 
ــل الـــدولـــة وخــارجــهــا، ويــكــون  الــهــاتــف( داخــ
ــار بـــن نــعــم أو لا.  ــيـ ــتـ الــتــصــويــت عــبــر الاخـ
وســتــبــاشــر لـــجـــان الاســـتـــفـــتـــاء بــعــد انــتــهــاء 
عملية الاستفتاء، فرز الأصوات وإحصاءها، 
ــة مــن  ــاعــ ثــــم إعـــــــان الـــنـــتـــيـــجـــة خــــــال 24 ســ
الـــوزراء القطري، أول  انتهائه. وقــرر مجلس 
من أمس الأحد، منح الإذن لجميع الموظفين 
الـــقـــطـــريـــن بــــالانــــصــــراف مـــبـــكـــراً مــــن أمـــاكـــن 

فــاز 30 مرشحاً مــن بــن 233  القطرية، حيث 
القطريون  أن دعي  المنافسة. وسبق  خاضوا 
للمشاركة في الاستفتاء على إقرار الدستور 
الــقــطــري فــي إبــريــل / نــيــســان 2003، وكــانــت 
نتيجة الاستفتاء الموافقة بنسبة 96,6% على 

مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وتــوقــع الــكــاتــب والإعــامــي صــالــح غــريــب أن 
يـــكـــون إقـــبـــال المـــواطـــنـــن عــلــى المـــشـــاركـــة في 
 للاستفتاء 

ً
ــداً، ومــمــاثــا الاســتــفــتــاء كــبــيــراً جـ

الــذي جــرى على الدستور الــدائــم للبلاد عام 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  2003. وقـــال غــريــب، لـــ
لتطلعات  تستجيب  الدستورية  التعديلات 
المواطنين، خاصة فيما يتعلق منها بالمساواة 
كما  الــقــانــون،  ســيــادة  على  والتأكيد  بينهم، 
جـــاء فــي نــص الــتــعــديــل الــدســتــوري المــقــتــرح 
بـــالمـــادة الأولـــــى. ودعــــا غــريــب الــقــطــريــن إلــى 
بناء  في  والمساهمة  الاستفتاء  في  المشاركة 
الــوطــن واســتــخــدام حقهم الــدســتــوري، لافتاً 
بالتصويت  الحرية  مطلق  للمواطن  أن  إلــى 
عــلــى هــــذه الــتــعــديــات بــنــعــم أو لا، ومــؤكــداً 
حرص الدولة على مشاركة جميع المواطنين 
الكبيرة التي  بالاستفتاء، وعلى التسهيلات 
قدمتها اللجنة العامة للاستفتاء للمواطنين 

للمشاركة فيه.
من جهته، قــال الكاتب والإعــامــي عيسى آل 
المــقــتــرح بتعيين أعــضــاء  الــنــص  إســحــاق إن 
مــجــلــس الـــشـــورى بــــدلًا مـــن انــتــخــابــهــم، جــاء 
تـــعـــزيـــزاً لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة وتـــرســـيـــخ مــبــدأ 
وتحقيق  القانون،  وسيادة  والمساواة  العدل 
المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــبــاد. ولــفــت آل إســحــاق 
ــة، لـــم تمس  ــوريـ ــتـ إلــــى أن الـــتـــعـــديـــات الـــدسـ
النظر  مــن حيث  للمجلس  التشريعي  الـــدور 
فــي الــقــوانــن وســنــهــا، وهــو الـــدور الـــذي يهم 
المــواطــنــن، بــغــض الــنــظــر عــن كــونــه منتخباً 
عضويته  فــي  سيعتمد  والمجلس  معيناً،  أو 
على الخبرات والكفاءات الوطنية، بعيداً عن 
أن تتجاوز نسبة  والفئوية، متوقعاً  القبلية 

الإقبال على الاستفتاء %80.

اعــتــبــاراً مــن الساعة  الــثــاثــاء  الــيــوم  عملهم 
المواطنين  لكافة  المجال  لإتاحة  صباحاً،   11
للمشاركة في الاستفتاء العام على مشروع 

التعديلات الدستورية.
وكان مجلس الشورى قد أقر، الشهر الماضي، 
الدستورية،  التعديلات  مــشــروع  بالإجماع 
التي أعلن عنها أمير قطر في افتتاح مجلس 
الشورى منتصف أكتوبر. وألغت التعديلات 
المقترحة المادة 77، التي تتحدث عن انتخاب 
أعضاء المجلس، حيث نص التعديل المقترح 
عــلــى أن يــتــألــف مــجــلــس الـــشـــورى مـــن عــدد 
لا يــقــل عــن 45 عــضــواً، وأن يــصــدر بتعيين 
الأعضاء قرار أميري. واشترط مقترح نص 
المــادة رقــم 80، أن تتوافر في عضو مجلس 
الشورى عدة شروط، أهمها أن يكون قطري 
تكون جنسيته  أن  اشــتــراط  دون  الجنسية، 
الأصلية القطرية كما في النص الدستوري 
السابق. وأجــاز نص مقترح المــادة رقــم 104 
لــأمــيــر، فــي أحـــوال الـــضـــرورة، ومقتضيات 
ــل مــجــلــس الـــشـــورى  المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة، حــ
تــعــيــن المجلس  حُـــل وجـــب  بــمــرســوم، وإذا 
الــجــديــد فـــي مــوعــد لا يــتــجــاوز ســتــة أشــهــر 
ــى أن يُـــعـــن المــجــلــس  ــ ــاريـــخ الـــحـــل. وإلـ مـــن تـ
الـــجـــديـــد يــتــولــى الأمـــيـــر بــمــعــاونــة مجلس 
ــوزراء سلطة الــتــشــريــع. كــمــا نــص اقــتــراح  ــ الـ
ــادة رقــم 114 على عــدم جـــواز الجمع بين  المـ
الوظائف  وتولي  الشورى  مجلس  عضوية 
العامة في الــدولــة، وذلــك فيما عــدا الحالات 
الـــتـــي يـــجـــوز فــيــهــا الــجــمــع وفـــقـــا لــلــقــانــون. 
كما نــص مقترح المـــادة رقــم 117 أنــه لا يلي 
كـــانـــت جنسيته  مـــن  إلا  الــــــــوزارة  )يـــتـــولـــى( 
قطرية، بعد أن كانت لا يلي الـــوزارة إلا من 
واشتمل  قــطــريــة.  الأصــلــيــة  كــانــت جنسيته 
مشروع التعديلات إضافة النصين التاليين 
الــدائــم لــدولــة قطر: للأمير أن  إلــى الدستور 
الحل  وأهــل  الحاكمة  العائلة  يدعو مجلس 
ــا مــنــهــم،  ــورى، أو أيــ ــشــ والـــعـــقـــد ومــجــلــس الــ
لمناقشة ما يراه من الأمــور، ويجوز لرئيس 

الــوزراء تفويض بعض صلاحياته  مجلس 
إلى نوابه والوزراء.

القطري  الــدســتــور  على  التعديلات  وشملت 
عدداً من المواد، كان أبرزها رقم 1، حيث جاء 
الــنــص المــقــتــرح: قــطــر دولــــة عــربــيــة مستقلة 
ــــادة. ديـــنـــهـــا الإســـــــــام، والـــشـــريـــعـــة  ــيـ ــ ذات سـ
ــة مـــصـــدر رئــيــســي لــتــشــريــعــاتــهــا،  ــيـ الإســـامـ
ونــظــامــهــا ديــمــقــراطــي يـــقـــوم عــلــى الـــشـــورى 
الرسمية  ولغتها  القانون،  وســيــادة  والــعــدل 
هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من الأمة 
العربية. وأصبح نص المادة رقم 13 المقترح: 
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير 
عــنــد تـــعـــذر نــيــابــة ولــــي الــعــهــد عـــنـــه، أو في 
الأحــوال الأخــرى التي يقدرها، أن يعين بأمر 
أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة 
كان  فــإن  واختصاصاته.  صلاحياته  بعض 
 
ً
من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملا
في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه 
مــدة نيابته عن الأمــيــر. ويــؤدي نائب الأمير 
بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي 
يــؤديــهــا ولـــي الــعــهــد. كــمــا ألــغــت الــتــعــديــات 
على الدستور القطري، وفق مقترح المادة رقم 
150، النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول 
به في الدولة والصادر في 19 إبريل/نيسان 
الـــشـــورى  مــجــلــس  يــســتــمــر  أن  وعـــلـــى   ،1972

عيسى آل إسحاق: 
التعديلات لم تمس الدور 

التشريعي للمجلس

توقع صالح غريب 
أن يكون الإقبال على 

الاستفتاء كبيراً
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إيرانية تمر قرب جدار السفارة الأميركية السابقة في طهران أمس )فاطمة بهرامي/الأناضول(

من آثار الغارات الإسرائيلية على صيدا، 3 نوفمبر 2024 )الأناضول(

  شرق
      غرب

كييف: هجوم روسي 
بمسيرّات يشعل حرائق

قــــال رئـــيـــس بــلــديــة كــيــيــف، فــيــتــالــي 
كــلــيــتــشــكــو، عــلــى تــطــبــيــق تــلــيــغــرام، 
ــنـــــن، إن حـــطـــام طـــائـــرات  ــ أمـــــس الاثـ
روســـيـــة مــســيّــرة أشـــعـــل حـــرائـــق في 
المدينة، فيما لم ترد معلومات حول 
وقــوع إصابات. وجــاء الهجوم غداة 
هجمات روسية، أول من أمس الأحد، 
ألــحــقــت أضـــــراراً بــالمــبــانــي وخــطــوط 

الكهرباء في كييف.
)رويترز(

رئيس المجلس العسكري 
في ميانمار يزور الصين

ــــام رســـمـــيـــة فــي  ــ ــرت وســــائــــل إعـ ــ ــ ذكـ
مـــيـــانـــمـــار، أمـــــس الاثــــنــــن، أن زعــيــم 
المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ 
ــــى الـــصـــن،  )الـــــصـــــورة( ســيــســافــر إلـ
ــارة له  الأســبــوع الــحــالــي، فــي أول زيـ
إلـــى الــصــن مــنــذ انــقــاب عـــام 2021. 
ــــرت هــيــئــة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون  وذكـ
آ تــي فـــي( أن مــن أونــــغ هلاينغ  )أم 
»ســيــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات ومــنــاقــشــات 
مـــع ســلــطــات مـــن الـــصـــن، وسيعمل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة 
والاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة فـــي عــدة 

قطاعات«.
)رويترز(

 
أستراليا: إلغاء نظام 

اتصالات للجيش
ألــغــت الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة، أمــس 
الاثنين، نظام اتصالات عبر الأقمار 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة كـــــان يـــتـــم تــطــويــره 
ــك لـــضـــرورة  ــ لــصــالــح الـــجـــيـــش، وذلـ
ــة لـــقـــدرة مــتــعــددة  »إعـــطـــاء الأولــــويــ
المــــدارات لــزيــادة مــرونــة قــدرة قــوات 
الــدفــاع الأســتــرالــيــة«. وكــانــت شركة 
لـــوكـــهـــيـــد مـــــارتـــــن/ أســـتـــرالـــيـــا قــد 
مناقصة  على   ،2023 عــام  حصلت، 
لبناء نــظــام اتــصــالات عبر الأقــمــار 
الاصــــطــــنــــاعــــيــــة فــــــي مــــــــــدار ثـــابـــت 
بــالــنــســبــة لـــــأرض، تــمــلــكــه وتــديــره 
»مـــلـــيـــارات  بــقــيــمــة  ــاع،  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 

الدولارات«.
)أسوشييتد برس(

 
باريس: محاكمة 

8 أشخاص بجريمة 
قتل معلم

ــاريـــــس، أمـــــس الاثـــنـــن،  ــ ــي بـ بــــــدأت فــ
محاكمة 8 أشخاص بتهمة مساعدة 
الجاني من أصول روسية شيشانية 
الـــذي ارتــكــب عــام 2020 جريمة قتل 
ــل بـــاتـــي،  ــويــ ــامــ ــلـــم الــــتــــاريــــخ صــ مـــعـ
ــه، قــبــل أن تــطــلــق قـــوات  ــ وقـــطـــع رأســ
المهاجم  على  الــنــار  الفرنسية  الأمـــن 
وتقتله في وقت لاحق. وتم تصنيف 
ــا ذا  ــيــ ــابــ  إرهــ

ً
ــمــــا ــة عــ ــمـ ــريـ هــــــذه الـــجـ

دوافـــع إســامــيــة. وقــبــل الجريمة تم 
استهداف باتي عبر الإنترنت بسبب 
للنبي  كاريكاتورية  رســومــا  عرضه 

محمد خلال حصة دراسية.
)أسوشييتد برس(

مايا ساندو تفوز 
بانتخابات مولدوفا

ــا المــنــتــهــيــة  ــازت رئـــيـــســـة مــــولــــدوفــ ــ ــ فـ
ــدة لأوروبـــــــــا، مــايــا  ــ ــؤيـ ــ ــتـــهـــا والمـ ولايـ
ــــورة(، مـــســـاء أول من  ــــصـ ســـانـــدو )الـ
أمــس الأحــد، في الجولة الثانية من 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في 
اليوم نفسه، بحصولها على %50.9 
من الأصوات، مقابل 49.1% لمنافسها 
المــــدعــــوم مـــن الاشـــتـــراكـــيـــن المـــوالـــن 
لــروســيــا، ألــكــســنــدر ســتــويــانــوغــلــو. 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  وهــنــأ 
ــة إكــــــــس،  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــــى مـ ــلــ ــ مـــــــــــاكـــــــــــرون، عــ
»كل  على  الديمقراطية«  »انتصار  بـ
المـــنـــاورات«، مضيفاً  التدخلات وكــل 
ــــوف  ــــوقـ الـ ســــتــــواصــــل  »فــــرنــــســــا  أن 
إلــــى جـــانـــب مـــولـــدوفـــا فـــي مــســارهــا 
الأوروبــــــــــي«، فــيــمــا كــتــبــت المــفــوضــة 
الأوروبــــيــــة أورســــــولا فــــون ديـــرلايـــن 
عـــلـــى مـــنـــصـــة إكــــــس مـــتـــوجـــهـــة إلـــى 
مواصلة  »تسعدني  بالقول:  ساندو 
ــن أجـــــــل مــســتــقــبــل  ــ ــكِ مــ ــ ــعـ ــ ــل مـ ــمــ ــعــ الــ

أوروبي لمولدافيا وشعبها«.
)فرانس برس(



يدلي الأميركيون، اليوم الثلاثاء، بأصواتهم، لاختيار خليفة جو بايدن، 
بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية 
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ــلـــحـــروب كــورنــيــل  والأكــــاديــــمــــي المــــعــــارض لـ
ويست، واللبيبرتاري شايس أوليفر. 

وبــيــنــمــا لا يــــزال بــشــكــل عــــام، الــتــصــويــت في 
انــتــخــابــات الــرئــاســة هـــذا الـــعـــام، مبنياً على 
قــاعــدة الاخــتــيــار بــن السيئ والأســــوأ، تــروّج 
لكن  تــرامــب،  عــن  مناقضة  لسياسة  هــاريــس 
خــصــومــهــا يـــرون أن وصــولــهــا إلـــى السلطة، 
الذي  بايدن،  لعهد  لن يكون ســوى استكمال 
الملفات.  دولياً، يترقب  العديد من  أخفق في 
العالم، أكثر من مرّات عدة سابقة، هوية ساكن 
الانتخابات  تــأتــي  إذ  المــقــبــل،  الأبــيــض  البيت 
الأميركية هــذا الــعــام، وســط احــتــدام الصراع 
بــن الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا على الأرض 
الأوكرانية، وتصاعد التوتر مع الصين حول 
قــضــايــا تـــايـــوان وحــريــة المــاحــة فــي المــمــرات 
والهندي  الهادئ  الاستراتيجية في  البحرية 
والتنافس التجاري، في وقت أدّى الدعم غير 
المــســبــوق الــــذي قـــدّمـــه بـــايـــدن لإســـرائـــيـــل، في 
تفاقم الــصــراع فــي الــشــرق الأوســـط بشكل لم 
تشهده المنطقة منذ عقود، حيث دخلت إيران 
وإسرائيل أيضاً في مواجهة مباشرة، للمرة 
الأولى في تاريخ قيام دولة الاحتلال. وينتظر 
ــيـــض المــقــبــل،  ــم شـــاغـــل الــبــيــت الأبـ الـــعـــالـــم اســ
الــصــراعــات المتفاقمة،  لتحديد مــســارات هــذه 
الــيــوم، سيحسم  الاقـــتـــراع  أن  وغــيــرهــا، علماً 
ــل، وكــــذلــــك  ــبــ ــقــ ــغــــرس المــ ــونــ ــكــ أيــــضــــا شــــكــــل الــ
في  الديمغرافية  للتغييرات  معالم  سيرسم 
الــبــاد، الــتــي تــؤثــر بنتيجة الاقــتــراع، وباتت 
تــلــقــي بــثــقــلــهــا كـــل أربـــعـــة أعــــــوام أكـــثـــر، على 
مشهد الانــتــخــابــات. هــذا الأمــر بــات لا يخفي 
المنحى العنصري الذي كرّسه خطاب ترامب 
ــرّ الــســنــوات المــاضــيــة، في  الــســيــاســي، عــلــى مـ
هذا  الانتخابات  خــال حملة  ف 

ّ
وتكث البلاد، 

العام، فيما لم تعد بعض الفئات المجتمعية، 
مــع تــحــذيــر تــرامــب مــن »حـــرب عــالمــيــة ثالثة« 
اخـــتـــافـــات  ــرى  ــ تـ بــــايــــدن،  إدارة  لـــهـــا  ــدّت  ــهــ مــ
والجمهوريين،  الديمقراطيين  بــن  جوهرية 

الأول للكونغرس في تاريخ البلاد. ويخشى 
الأمـــيـــركـــيـــون، مـــن مــشــاهــد عــنــف ســيــاســي 
قــــد تـــطـــغـــى عـــلـــى الاقـــــتـــــراع الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وبسيناريو أسوأ من عام 2020، حين نشر 
»سرقة  بـ المرتبطة  المؤامرة  نظريات  ترامب 
ــا بـــــدأ يــتــكــرر  ــابــــات« مـــنـــه، وهـــــو مــ ــتــــخــ الانــ
فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــــن قـــبـــل جــمــهــوريــن 
ترامب  عـــودة  تــعــدّ  كما  للنتائج.   استباقاً 
من  كابوساً  الأبــيــض،  البيت  إلــى  المحتملة 
الداخل والخارج،  وجهة نظر خصومه في 
نــظــراً لــلــســيــاســات الانــكــفــائــيــة والــحــمــائــيــة 
والــــعــــدائــــيــــة والـــعـــنـــصـــريـــة الـــســـابـــقـــة الــتــي 
انتهجها فــي ولايــتــه الأولـــى، فــي العلاقات 
الــدولــيــة والــهــجــرة الــداخــلــيــة والاقــتــصــاد، 
بــالإضــافــة إلـــى خــطــابــه الــداخــلــي، اليميني 

ز الانقسام. 
ّ
المتطرف والشعبوي، الذي عز

المقابل فإن فوز هاريس سيتيح وصول  في 
أول ســـيّـــدة إلــــى ســـــدّة الـــرئـــاســـة فـــي تــاريــخ 
الولايات المتحدة، وهي أول سيدّة من أصول 
أفــريــقــيــة )وآســـيـــويـــة(، أيـــضـــا، تــحــصــل على 
الترشيح الرسمي لأحد الحزبين الرئيسيين 
في البلاد للرئاسة. وبينما كان يعتقد، حتى 
وترامب  بــايــدن  أن  المــاضــي،  يونيو/حزيران 
ســيــتــنــافــســان عــلــى المــنــصــب، لــلــمــرة الــثــانــيــة 
مـــع أفضلية  عـــام 2020،  بــعــد  الــتــوالــي  عــلــى 
لــتــرامــب فــي الــســبــاق نــظــراً لمــا أبـــداه الرئيس 
الأداء  العام، من تراجع في  الديمقراطي هذا 
ــه، وســـخـــط شــعــبــي واجــهــه  ـ

ّ
ــن بــســبــب كــبــر سـ

بملفات عدة، عادت هاريس لتصحيح الخلل 
فـــي المــنــافــســة، وتــصــفــيــرهــا، حــيــث يــتــقــارب 
المـــرشـــحـــان فــــي اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي بــشــكــل 
غير مسبوق فــي تــاريــخ اســتــطــاعــات الــرأي 
أن  يجعل  مــا  الأميركية،  بالرئاسة  الخاصة 
ة الميزان لأحدهما، 

ّ
أصواتاً قليلة قد ترجح كف

ــتـــي قــــد تــذهــب  ــــى الأصــــــــوات الـ بـــالإضـــافـــة إلـ
ــراع  ــتــ ــريــــن عـــلـــى مـــســـتـــوى الاقــ لمـــرشـــحـــن آخــ
الوطني، هم جيل ستاين عن حزب الخضر، 

أن فوز  المرشحين، علماً  أحــد  المــيــزان لصالح 
بايدن في 2020، كان أساسياً فيه التصويت 
العقابي، لمنع بقاء ترامب في الحكم، وهو ما 
فــسّــر اكتساح بــايــدن الــولايــات الــتــي توصف 
بــالمــتــأرجــحــة، والــتــي عـــاد تــرامــب ليتقدم في 
ــذا الــــعــــام، بــحــســب اســتــطــاعــات  ــ بــعــضــهــا هـ
الرأي. ويقدر عدد الأميركيين الذين يحق لهم 
الــعــام، بأكثر مــن 240 مليون  التصويت هــذا 
فقط  مليوناً منهم   160 لــكــن حــوالــي  نــاخــب، 
هم ناخبون مسجلون، وقد لا يدلي جميعهم 
بأصواتهم في النهاية. وفي انتخابات 2020، 
التصويت  بــايــدن وتــرامــب، بلغت نسبة  بــن 
66%. وحتى ظهر يــوم أمــس الاثــنــن، تجاوز 
ــالـــي مــــن أدلـــــــوا بـــأصـــواتـــهـــم مـــبـــكـــراً فــي  ــمـ إجـ
ــارت  ــ الانـــتـــخـــابـــات، 78 مـــلـــيـــون نــــاخــــب، وأشــ
التقديرات إلى أن التصويت المبكر هذا العام، 
الـــذي سجّل  المــبــكــر  الــتــصــويــت  ثلثي  سيبلغ 
في 2020، علماً أن ذلك العام كان استثناء في 
لتزامنه  الــبــاد،  فــي  المبكر  التصويت  تــاريــخ 
ز 

ّ
ــذاك، مــا حف مــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا آنــ

الناخبين على التصويت المبكر، شخصياً أو 
عبر البريد. وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 
مبكراً قبل 4 أعوام، نحو 101.5 مليون ناخب 
مــــن أصـــــل 158 مــلــيــونــا أدلـــــــوا بـــأصـــواتـــهـــم. 

ويـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الـــنـــاخـــبـــن الــــذيــــن لـــهـــم حــق 
الــتــصــويــت فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، نــحــو 242 
مليون ناخب. وتجرى الانتخابات الأميركية 
ــة، بـــالإضـــافـــة لــلــعــاصــمــة  ــ ــ الــــيــــوم فــــي 50 ولايـ
ــا(، ويــقــتــرع  ــيـ ــبـ ــن )مـــقـــاطـــعـــة كـــولـــومـ ــطـ ــنـ واشـ
ــيـــس،  ــرئـ الـــنـــاخـــبـــون فـــيـــهـــا لاخــــتــــيــــار اســــــم الـ
وأعــضــاء مجلس  المحلية،  المجالس  وأعــضــاء 
النواب بأكمله، كما تعقد انتخابات لاختيار 
في  وذلـــك  تقريباً،  الشيوخ  عــدد مجلس  ثلث 

عدد من الولايات. 
ولـــم تــخــرج نــتــائــج اســتــطــاعــات الـــــرأي، منذ 
تــــرشــــح هــــاريــــس لـــلـــرئـــاســـة، وحــــتــــى انـــتـــهـــاء 
الــــحــــمــــلــــة الــــرئــــاســــيــــة يـــــــوم أمـــــــــس، بـــتـــصـــور 
حــاســم لمنحى الاقــتــراع الــرئــاســي، إذ يتقارب 
ــان بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي جــمــيــع  المـــرشـــحـ
الــرأي، وبهامش خطأ قد يلحظ  استطلاعات 
انــقــابــا عــلــى الاســتــطــاعــات في  بشكل كبير 
بــعــض الــــولايــــات، وخــصــوصــا فـــي الـــولايـــات 
التي تسمّى متأرجحة. والولايات المتأرجحة، 
ــة مــعــركــة«  ــتـــي تــعــتــبــر »ســـاحـ ــذا الــــعــــام، والـ هــ
سبع  هــي  والجمهوريين،  الديمقراطيين  بــن 
ــات: بــنــســلــفــانــيــا ومــيــشــيــغــن وكــارولــيــنــا  ــ ولايــ
وأريــزونــا  وويسكونسين  ونــيــفــادا  الشمالية 
وجـــــورجـــــيـــــا. ويــــســــعــــى كـــــل مـــــن المــــرشــــحــــن، 

أو مندوباً،  للحصول على 270 صوتاً كبيراً، 
للفوز بالسباق، من أصل 535 مندوباً كبيراً. 
وتــركّــزت جــهــود المــرشــحــن فــي الــيــوم الأخير 
من الحملة، على ولاية بنسلفانيا المتأرجحة 
التي تمنح الفائز فيها، 19 مندوباً، وهو أعلى 
عـــدد مــن المــنــدوبــن فــي الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، 
فيما تمنح جورجيا 16، وكارولينا الشمالية 
مــنــدوبــا،   11 ــا  ــ ــــزونـ وأريـ  ،15 ومــيــشــيــغــن   ،16
وويسكونسين 10، ونيفادا 6. ويحتاج أي من 
المرشحين، للفوز بعدد من الولايات المتأرجحة 
قد يرجح عدد  السبب،  الــفــوز. ولهذا  لضمان 
قليل من الأصوات اسم الفائز، علماً أن ترامب 
ــد اكـــتـــســـح مــعــظــم هـــــذه الـــــولايـــــات فــي  كـــــان قــ
هــيــاري  الــديــمــقــراطــيــة  بمنافسة   ،2016 عـــام 
ــــح معظمها  ــاد وربـ كــلــيــنــتــون، لــكــن بـــايـــدن عــ
 من 

ّ
ــل فــي 2020، ولــكــن بــفــارق عــن تـــرامـــب، أقــ

واحــد فــي المــائــة فــي بعض الــولايــات. وصــرف 
المرشحان، الجزء الأكبر من تمويل حملتيهما 
الانتخابيتين على هذه الولايات، التي تتنوع 
مشاغل الناخبين فيها، بين الاقتصاد وتكلفة 
المعيشة بالنسبة للطبقة الوسطى، ومنافسة 
ــلــــى ســـــــوق الــــعــــمــــل، وقـــضـــيـــة  المــــهــــاجــــريــــن عــ
 عـــن مـــا قد 

ً
ــرأة، فــضــا ــ الإجـــهـــاض وحـــقـــوق المــ

يفرزه تصويت الجالية العربية والمسلمة في 

»غير  حــركــة  تصميم  وســـط  ميشيغن،  ولايـــة 
مــلــتــزم« عــلــى مــعــاقــبــة بـــايـــدن وهـــاريـــس على 
ســيــاســتــهــمــا تــجــاه الــفــلــســطــيــنــيــن. وبحسب 
بــيــانــات لجنة الإحــصــاء الــفــيــدرالــيــة، أول من 
أمــــس، فــقــد جــمــعــت حــمــلــة هـــاريـــس مـــا يــقــرب 
من مليار دولار، وتجاوزت ما جمعته حملة 
تــرامــب مــن حــيــث الــتــبــرعــات بــحــوالــي خمسة 
الأميركية  الإعــام  أضعاف، وتحدثت وسائل 
ــن تــحــقــيــق المـــرشـــحـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة رقــمــا  عــ
قياسياً في سرعة جمع التبرعات، قياساً إلى 
حصلت  أنــهــا  علماً  لحملتها،  القصيرة  المـــدة 
لحملة  مخصصة  كانت  التي  التبرعات  على 
بايدن. إلــى ذلــك، جــاءت أعلى نسبة تصويت 
مبكر، حتى يوم أمــس، في مختلف الولايات، 
تلتها   ،%66 بنسبة  الشمالية  كــارولــيــنــا  فــي 
ثـــم جــورجــيــا بنسبة  بــنــســبــة %60،  فــلــوريــدا 
57% ثم يوتا ونيفادا وتينيسي بنسبة %55. 
 تــرامــب 

ّ
وعــلــى خـــاف انــتــخــابــات 2020، حـــث

بأصواتهم  الإدلاء  على  الأميركيين  وحملته 
مــبــكــراً، مـــا أدى إلـــى تــحــســن كــبــيــر بـــن نسب 
ــة  ــارنـ ــقـ الــــجــــمــــهــــوريــــن المــــصــــوتــــن بــــــاكــــــراً، مـ
يأمل  بينما  الماضية،  الرئاسية  بالانتخابات 
للتصويت  الأقليات  تخرج  أن  الديمقراطيون 
 تــخــوف مـــن حــالــة 

ّ
الـــيـــوم، خــصــوصــا فـــي ظــــل

إحباط بين الناخبين من أداء بايدن الرئاسي، 
الرئاسة  إلــى خسائر على مستوى  قد تــؤدي 

والشيوخ والنواب.
وقـــالـــت صــحــيــفــة نــيــويــورك تــايــمــز، أمــــس، إن 
بعد  الــيــوم،  للتصويت  تتجه  قــلــقــة،  »أمــيــركــا 
انتخابات شرسة، وقلق على مستقبل  حملة 
الديمقراطية في البلاد«. وأضافت أن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــــدخــــل أســـابـــيـــع حـــاســـمـــة، تــتــرتــب 
الأكثر  الاقتراع، وربما  طبيعتها على نتيجة 
خـــطـــورة فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي الأمــيــركــي، 
وسط قلق الأميركيين من كل أوجه الانتخابات 
زت 

ّ
تــقــريــبــا. وكـــانـــت شــرطــة واشــنــطــن قـــد عــــز

ة أمنية عقب إعلان 
ّ

وجودها، تحسباً لأي خض
النتائج، الذي قد يتأخر أكثر من يوم. وبحسب 
انتهى  فقد  بـــرس،  أسوشييتد  لوكالة  تقرير 
تــرامــب مــن وضــع الأســـاس للطعن فــي نتائج 
انتخابات 2024 إذا خسر، تماماً كما فعل قبل 
4 أعوام. وكان الرئيس الجمهوري السابق، قد 

أكد من أريزونا، الخميس الماضي، أن الشيء 
الــوحــيــد الـــذي يمكن أن يــوقــفــه هــو »الــغــش«، 
رافـــضـــا الـــقـــول مـــا إذا كـــان ســيــقــبــل خــســارتــه. 
وزعم أن »عملية التزوير تجري بالفعل«. من 
جهتها، تتوقع حملة هاريس، أن يعلن ترامب 
بالكامل،  النتائج  قبل صــدور  المبكر«،  »فــوزه 
ــــي تــقــريــر  ــــر«. وفـ ــــزويـ تـ ــــدوث  أو »أن يــعــلــن حــ
مــطــول لــهــا، تــحــدثــت مجلة »نــيــويــوركــر« عن 
تحضروا  وقــد  الأميركيين،  يساور  كبير  قلق 
بــالــفــعــل قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات لــجــلــب المـــؤونـــة، 
خــشــيــة اقـــتـــراب حــــدوث »حــــرب أهــلــيــة« ثانية 
بعد صدور النتائج. وبرأيها، فإن الكثير من 
الأميركيين أصبحوا يعتقدون اليوم أن البلاد 
ورأى  السياسية«.  الفوضى  إلــى  »تنحدر  قــد 
موقع »نيو بوليتيكس« في تقرير له أمس، أن 
الانتخابات الأميركية هذا العام، ترتبط بعدد 
الديمقراطية  على  الخطر  منها  المخاطر،  من 
إذا ما عاد ترامب، أو تقارب النتيجة بشكل قد 
الشارع،  إلــى فوضى واحتجاجات في  يــؤدي 
أو محاولة انقلاب أخرى على النتيجة. وذكّر 
المـــوقـــع بــمــحــاولــتــي الاغــتــيــال الــلــتــن تــعــرض 
لهما ترامب، خلال الحملة الانتخابية، كوقود 
لأي عنف مقبل محتمل. ووصف الموقع كذلك 
يمين  إلــى  اتجهت  التي  »المعتدلة«  بـ هــاريــس 
الحزب، مذكّرة بموقفه الداعم لإسرائيل، وبأن 
اســتــمــرار حــرب  قــد يعني  للسلطة  وصــولــهــا 

الإبادة الإسرائيلية في الشرق الأوسط. 
العام، في  الرئاسية هذا  الانتخابات  وتجرى 
 أجواء انقسام داخلي لم تهدأ منذ وصول 

ّ
ظل

ــام 2016.  المــــرة الأولــــى عـ فــي  تــرامــب للسلطة 
وسعّر ترامب خطابه العنصري، خلال حملته 
بتنفيذ حملة  وتعهد  الــعــام،  هــذا  الانتخابية 
تــرحــيــل هــي الأضــخــم فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي 
بحق المهاجرين غير النظاميين، إذا ما وصل 
للسلطة مجدداً. وكــان ترامب قد بنى حملته 
للمهاجرين،  المــعــادي  الــخــطــاب  تسعير  عــلــى 
واصـــفـــا إيـــاهـــم بــالــحــيــوانــات وآكـــلـــي الــقــطــط، 
وكــــذلــــك عـــلـــى الــتــعــهــد بــتــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد، 
وإعادة أميركا إلى مرحلة الانكفاء، مع تأكيده 
عــلــى عــزمــه إنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، منذ 
 

ّ
الـــيـــوم الأول لــوصــولــه لــلــســلــطــة. وفــــي الــشــق

الداخلي، يخشى مراقبون من خطط لترامب، 
لــتــركــيــز الـــســـلـــطـــات فــــي يــــد الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
وتــبــنــي ســـيـــاســـات مــحــافــظــات أكـــثـــر تـــشـــدداً، 

وخنق الحريات.
ــــس، أفـــضـــلـــيـــة بــن  ــاريـ ــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــمــلــك هـ
ـــة التصويت 

ّ
الــلــواتــي قــد يرجحن دف الــنــســاء، 

لصالحها، وكذلك الأقليات من أصول أفريقية 
بين  ومنها  متفاوتة،  بنسب  ولكن  ولاتينية، 
افتقدت  لكن حملة هاريس،  والنساء.  الرجال 
بشكل عام زخم التمايز عن بايدن، ولم تقدم 
للناخبين أجندة عمل مختلفة وواضحة، وهو 
ما يدفع ناخبين إلى التردد في التصويت لها، 
وفوضوية  ضبابية  أكــثــر  مرحلة  مــن  خشية 
مقبلة. وكــان بــايــدن قــد واجــه فــي آخــر عامين 
التي  ارتــفــاع نسبة التضخم،  أزمــة  من عهده، 
يردّها الجمهوريون إلى ارتفاع أسعار الوقود 
بسبب الــحــرب الأوكــرانــيــة وســيــاســات بايدن 
امتيازات  منحت  التي  الخاطئة،  الاقتصادية 
مالية لبعض الطبقات. وبحسب آخر معدلات 
ــرأي فــي الــولايــات المتأرجحة،  اســتــطــاعــات الـ
»نيويورك تايمز«، فإن ترامب وهاريس  وفقاً لـ
أصــبــحــا مــتــعــادلــن فـــي كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة 
ترامب  يتقدم  فيما  وميشيغن،  وبنسلفانيا 
على منافسته بنقطة واحدة في نيفادا، وكذلك 
وجــورجــيــا،  ويسكونسين  فــي  واحــــدة  بنقطة 

بينما يتقدم عليها بأربع نقاط في أريزونا.

أخطر انتخابات 
أميركية

للرئاسة  الديمقراطية  المرشحة  زارت 
ــالا هــاريــس، أمــس  ــام ــركــيــة، ك الأمــي
مسقط  سكرانتون،  مدينة  الإثنين، 
ولايــة  فــي  ــدن،  ــاي ب جــو  الرئيس  رأس 
ولايــات  ــدى  إح تعد  التي  بنسلفانيا، 
إلى  الثلاث،  المتأرجحة  الأزرق  الجدار 
أي  وميشيغين،  ويسكونسن  جانب 
للديمقراطيين،  عــادة  تصوت  أنها 
لكن دونالد ترامب فاز بها في 2016. 
أمس،  الولاية،  في  هاريس  وحظيت 
غاغا  ولايـــدي  وينفري  أوبـــرا  بدعم 
وريكي مارتن، بعدما أيدتها كلّ من 
بيونسيه وبروس سبيرنغستين وجينيفر 

لوبيز وليبرون جيمس.

دعم المشاهير
الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

ــه مـــــــايـــــــن الــــنــــاخــــبــــن  ــتــــــوجــــ يــــ
ــاء،  ــثــــاثــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ الأمــــيــــركــــيــــن، الـ
للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات 
والــتــاريــخــيــة  بالمفصلية  تــوصــف  رئــاســيــة 
ــطــــر، نـــظـــراً لمــــا قــــد تــحــمــلــه مــن  ــتـــى الأخــ وحـ
مخاطر على الداخل الأميركي وعلى العالم، 
سواء إذا ما شهدت فوز الرئيس الجمهوري 
السابق دونالد ترامب، على  كامالا هاريس 
مــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة ونــائــبــة الــرئــيــس 
الــحــالــي جـــو بـــايـــدن، مـــا يــتــيــح عـــودتـــه إلــى 
البيت الأبيض بعد ولاية أولى له بين عامي 

تجاوز إجمالي 
المصوتين مبكراً
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سعّر ترامب خطابه 
العنصري خلال حملته 

الانتخابية هذا العام

قلق من العنف السياسي 
بعد إعلان النتائج

يترتب  قــد  ومـــا  خــســارتــه  أو  و2020،   2016
الجمهوريين  بـــدء  مــع  تــداعــيــات  مــن  عليها 
ــق، الــتــشــكــيــك  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ وأنــــــصــــــار الــــرئــــيــــس الـ
بالنتائج سلفاً، حتى قبل صدورها، وسط 
حملة شرسة لمسؤولي الحزب في الولايات 
للأقليات.   وخــصــوصــا  الــتــصــويــت،  لتقييد 
ويــتــرقــب الأمـــيـــركـــيـــون، ومــعــهــم كــثــر حــول 
الـــ60،  الرئاسية  الانتخابات  بقلق،  العالم، 
ــلـــولايـــات  ــتـــوج الــــرئــــيــــس الـــــــــ47 لـ ــتـ ــتــــي سـ الــ
ــــي ذاكـــرتـــهـــم أحـــــــداث اقــتــحــام  المـــتـــحـــدة، وفـ
أنصار ترامب الدموي مقر الكونغرس، في 
6 يناير/كانون الثاني 2021، لمنع المصادقة 
الاقتحام  بالرئاسة، وهــو  بــايــدن  فــوز  على 

اختارت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، حاكم 
ولاية مينيسوتا تيم والز )الصورة(، مرشحها لمنصب نائب الرئيس. وكان 
والــز عمل مــدرســً، وخــدم في 
عضوية  ــال  ون الوطني،  الــحــرس 
هاريس  وسعت  الشيوخ.  مجلس 
في  الاستثمار  ــى  إل ترشيحه  مــن 
كحاكم  ــه  ل ــتــجــديــد  وال تقبله 
مينيسوتا  ــي  فـ ديــمــقــراطــي 
فاختار  ترامب،  أما  الجمهورية. 
جي  أوهايو،  عن  الشاب  السيناتور 
الطبقة  يمثلّ  الــذي  فــاس،  دي 

العاملة والمحافظة.

تيم والز وجي دي فانس

ناخبة أدلت بصوتها في شيكاغو، أمس )جاسيك بوكزارسكي/الأناضول(

كامالا هاريس... المصادفة جزء من سيرتهادونالد ترامب... مرشح للمرة الثالثة جاهز لـ»إطلاق النار«

بيروت ـ داليا قانصو

لــم يغب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تـــرامـــب عـــن المــشــهــد لــيــعــود إلـــيـــه، إذا مـــا فــاز 
تجرى  التي  الأميركية  الرئاسة  بانتخابات 
الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء فـــي مــواجــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
 

ّ
ــاريـــس. فــبــعــد ثــمــانــي ســـنـــوات ظــل كـــامـــالا هـ
البيت  فــي  الـــحـــدث، نصفها  فــي صــلــب  فيها 
الأبيض ونصفها الثاني متظلماً من »سرقة 
انتخابات 2020 مــنــه«، قــد يعود تــرامــب إلى 
البيت الأبيض رئيساً للمرة الثانية، أو قد لا 
يعود. ولكن في كلتا الحالتين، يسود انطباع 
ر بخير، ســواء في 

ّ
عــام بــأن هناك مــا لا يبش

الـــعـــودة المــحــتــمــلــة أو خــســارتــه الانــتــخــابــات 
مــــرة ثــانــيــة، والـــتـــي قـــد يــنــقــلــب عــلــيــهــا. ففي 
إلــى الاسم   الأنظار اليوم 

ّ
عالم تتجه فيه كــل

الذي سيتبوأ منصب الرئيس الـ47 للولايات 
يُعتمد  اسماً  ترامب  دونالد  أصبح  المتحدة، 
« تثير الــتــوجــس والــحــذر، 

ً
 ســيــاســيــة

ً
»عــامــة

وخــصــوصــا بــعــدمــا أصــبــح لـــه »جـــيـــش« من 
ــن، فــيــمــا خــطــطــه لـــلـــعـــودة المــحــتــمــلــة  ــديـ ــؤيـ المـ
لــلــجــدل، لا سيما بعد ما  لا تخلو مــن إثـــارة 

اكتسبه وفريقه من تمرس في الحكم. 
البيت  إلـــى  بــعــودة محتملة  تــرامــب  ــر 

ّ
ويــبــش

ــدّ شــــراســــة مـــمـــا كـــان  ــ ــ الأبــــيــــض بــنــســخــة أشـ
البيضاوي  المكتب  اقتحم  حين  وضعه  عليه 
« تــربــع على 

ً
فــي واشــنــطــن فــي 2016،»دخـــيـــا

المتحدة،  الــولايــات  في  السياسي  العمل  قمّة 
قــادمــا مــن عــالــم تــجــارة الــعــقــارات والــتــرفــيــه، 
مـــا يــجــعــل ســيــرتــه الــذاتــيــة تــتــطــلــب تنقيحاً 
في  كتبت  حــن  بسيرته  مقارنة  مستفيضاً، 
امبراطورية  عن  فبعيداً   .2020 في  أو   ،2016

بيروت ـ بيار عقيقي

يوحي مسار المرشحة الديمقراطية للرئاسة 
الأمــيــركــيــة، كــامــالا هـــاريـــس، الــتــي فــي حــال 
صبح أول امرأة 

ُ
فوزها بانتخابات اليوم ست

رئــيــســة لأمــيــركــا وهــــو مـــا عـــجـــزت هــيــاري 
بــأن  ــام 2016،  عـ فــي  عــن تحقيقه  كــلــيــنــتــون 
ــزء مــــن ســـيـــرة حـــيـــاتـــهـــا، مــنــذ  ــ المـــصـــادفـــة جـ
ولادتـــهـــا فـــي أوكـــانـــد كــالــيــفــورنــيــا، فـــي 20 
يتعلق  ولا   .1964 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأمر فقط بتحولها إلى المنافسة الرئيسية 
ــيـــس الــســابــق  ــرئـ لــلــمــرشــح الـــجـــمـــهـــوري، الـ
دونالد ترامب، للرئاسيات الأميركية المقررة 
ــا فــــي أن ظــــروف  الــــيــــوم الــــثــــاثــــاء، بــــل أيـــضـ
صـــعـــودهـــا الـــســـريـــع، وتــحــولــهــا إلــــى الأمـــل 
ــام شخص  الأوحــــد لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي أمـ
في  والسياسية  الإعلامية  الواجهات  تسيّد 
في  المتحدة طيلة عقود، يجعلها  الــولايــات 
ــرأة الــتــي جــمــعــت كـــل الــتــحــولات  ــ مــصــاف المـ
الليبرالية في التاريخ الأميركي المعاصر في 

شخصها.
ـــشـــكّـــل كـــامـــالا هـــاريـــس نـــمـــوذجـــا لــتــقــاطــع 

ُ
ت

مسائل وطرق عدة طبعت الولايات المتحدة 
في مرحلة ما بعد عصر الحقوق المدنية، في 
مهاجرة  والدتها  المــاضــي.  القرن  ستينيات 
هندية، ووالدها مهاجر جامايكي. مولودة 
عن  تعبيراً  الأكــثــر  الــولايــة  كاليفورنيا،  فــي 
مدّعية  عملت  الديمقراطي.  الحزب  تقدمية 
رافقت مراحل  الولاية.  عامة في قضاء هذه 

الــواقــع ولعبة  الأعــمــال والــتــجــارة وتلفزيون 
بمدينة  كوينز  منطقة  في  ونشأته  الغولف، 
ــهــا لشخصيته 

ّ
نــيــويــورك، والــتــي أسّــســت كــل

الــســابــقــة، شــكّــلــت ســنــوات تــرامــب الأربــــع في 
الجمهوري  للحزب  منعطفاً  الأبــيــض  البيت 
ــام، تــكــرّس  ــ والــســيــاســة الأمــيــركــيــة بــشــكــل عـ
فــيــه الانـــقـــســـام الــحــزبــي والــشــعــبــي. بــعــدهــا، 
 ترامب حاضراً في المشهد رئيساً سابقاً 

ّ
ظل

خسر أمام الديمقراطي جو بايدن في 2020، 
وعازماً على »الانتقام«. ولم تحل الملاحقات 
ــه حــن كـــان رئــيــســا، أو 

ّ
فــي الــكــونــغــرس بــحــق

الملاحقات القضائية اللاحقة التي حاصرته، 
والإدانــــــة بــتــهــم الــتــحــرش ودفــــع المــــال لممثلة 
إباحية، والــدعــاوى ضــدّه بمحاولة الانقلاب 
سرّية،  بوثائق  الاحتفاظ  أو  الدستور،  على 
مـــجـــدداً  ــتــــرشــــح  الــ تـــجـــربـــة  مــــعــــاودتــــه  دون 

للرئاسة.
تــعــامــل  فــــي 2016،  بـــالـــرئـــاســـة  ــوزه  ــ فــ ــذ  ــنـ ومـ
خــصــوم تــرامــب الــســيــاســيــون فــي الــبــاد مع 
»ازدراء«، وهم لا يزالون  مجيئه إلى السلطة بـ
ــداء له  ــ عــلــى حــالــهــم، فــيــمــا أسّــــس الـــرجـــل لأعـ
فــي الـــخـــارج، وكـــارهـــن، وأصـــدقـــاء، بــل حتى 
اســتــنــســخ أشــبــاهــا لـــه، لـــدرجـــة الــتــطــبــيــع مع 
الــوضــع، حــيــث يــبــدو تــيــار الــيــمــن المــتــطــرف، 
ــا، فــــي ازدهـــــــــار. ويــحــلــم  ــيـ ــالمـ أو الـــفـــاشـــيـــة، عـ
الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــســابــق، بــعــد ثماني 
ســـنـــوات مــلــيــئــة بــالمــتــغــيــرات الـــتـــي أرســـاهـــا، 
والانتكاسات، أن يفضي، اليوم الثلاثاء، إلى 
عودته »منتصراً« إلى البيت الأبيض، وسط 
رسم 

ُ
تكهنات وسيناريوهات خطيرة بدأت ت

الـــعـــودة المــحــتــمــلــة، أو حــتــى للخسارة  لــهــذه 
التي لم يعترف بها قبل 4 أعــوام، لدرجة أنه 
كــان المــحــرض على اقتحام أنــصــاره الدموي 

للكونغرس، الأول في تاريخ البلاد.
ــبـــدو أن تــشــبــث تــــرامــــب بــالــســلــطــة  لـــكـــن لا يـ
الرجل قاعدة شعبية  فــراغ. فخلف  يأتي من 
محافظة وصلبة وعتيقة في غضبها، تمثل 
الذين  تقريباً  الأميركيين  الــداخــل نصف  فــي 
ــاديــــن«، يــعــلــنــون  ــرون أنــفــســهــم »أنــــاســــا عــ ــ يـ
الحرب على الدولة العميقة والإعلام النمطي 
ووول ستريت والمهاجرين والملونين، وأيضاً 
الــصــن وروســيــا والمــنــاخ. وتحمل السياسة 

انتخاب أول رئيس أسود في تاريخ البلاد، 
باراك أوباما )2009 2017(. وشهدت كامالا 
ــراك »حــيــاة الــســود مــهــمــة« بعد  هــاريــس حــ
مــقــتــل جــــورج فــلــويــد عــلــى يـــد الــشــرطــة في 
مايو/أيار   25 في  مينيسوتا  مينيابوليس 
2020، من خلال موقعها عضوة في مجلس 
فلويد  »قــانــون جـــورج  بتقديمها  الــشــيــوخ، 
لــلــعــدالــة« فـــي الــكــونــغــرس مـــع الــســيــنــاتــور 

كوري بوكر والنائبة كارين باس. 
كـــذلـــك شـــاركـــت كـــامـــالا هـــاريـــس فـــي حــركــة 
»مـــي تــو )أنــــا أيـــضـــا(« المــنــاهــضــة للتحرش 
الجنسي إثر تفجر قضية المنتج السينمائي 
هم 

ُ
ات الــتــي  هــارفــي وينستين فــي عــام 2017 

فيها بــالاعــتــداء على الــنــســاء، مــشــدّدة على 
الجنسي غير مناسب في كل  »التحرش  أن 
الــظــروف وبــكــل الــطــرق«. وإذا كــانــت بــادرت 
فإن هاريس  السابقة،  القضايا  في  للتحرك 
التحولات  للرئيس  نائبة  بصفتها  تابعت 
الــفــكــريــة الــكــبــيــرة فـــي صـــفـــوف الــجــامــعــات 
ــرجــمــت بــدعــم هــائــل من 

ُ
الأمــيــركــيــة، الــتــي ت

الــــطــــاب لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــد بـــدء 
فــي السابع  الــعــدوان الإسرائيلي على غــزة، 
أن تقدم أي دعم  أكتوبر 2023 مــن دون  مــن 
لهم. وبينما أعربت في يوليو/تموز الماضي 
عـــن »تــعــاطــفــهــا مـــع المــتــظــاهــريــن المــؤيــديــن 
فقد أضافت  الجامعات،  في  للفلسطينيين« 
أنها لا تتفق مع جميع مواقفهم. واعتبرت 
أن »هناك أشياء يقولها بعض المتظاهرين 
وأنـــا أرفــضــهــا تــمــامــا، لــذلــك لا أقــصــد تأييد 
فيه.  أن نبحر  لكن علينا  بالجملة.  نقاطهم 

أنا أفهم العاطفة الكامنة وراء ذلك«.
ــاريــــس جــــــزءاً مــن  وفـــــي طــفــولــتــهــا كـــانـــت هــ
مــشــاركــة والـــديـــهـــا فـــي تـــظـــاهـــرات الــحــقــوق 
المـــدنـــيـــة، بــقــيــادة مـــارتـــن لـــوثـــر كــيــنــغ. وفــي 
نــهــايــة ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وبينما 
كانت الولايات المتحدة تحاول التخلص من 
الفصل  إنهاء  وتحاول  العنصري  تاريخها 
العنصري في التعليم، كانت هاريس واحدة 
من الأطفال الذين عانوا من الفصل العرقي. 
التمهيدية  لــانــتــخــابــات  تــرشــحــهــا  وخــــال 
في رئاسيات 2020، هاجمت كامالا هاريس 
الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى أنه كان من 

عام  العليا  المحكمة  أصــدرتــه  منذ  الــقــانــون 
الإجــهــاض، وبنت  فــي  الــحــق  1973 لضمان 
خــطــابــهــا الــرئــيــســي خـــال المــؤتــمــر الوطني 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي أغــســطــس المــــاضــــي، ضد 
ترامب والجمهوريين، باعتبارهم مهندسي 
الجهود غير الشعبية لتقييد الوصول إلى 
الإجــهــاض فــي جميع أنــحــاء الــبــاد. أمــا في 
ــاريـــس مــلــتــزمــة  ــإن هـ المـــلـــفـــات الـــخـــارجـــيـــة، فــ
الديمقراطي  لــلــحــزب  الــعــريــضــة  بــالــخــطــوط 
أن  ــــرورة  وضـ الفلسطينية،  الــقــضــيــة  بــشــأن 
ــم، لــكــنــهــا لــم  ــهـ ــتـ تـــكـــون لــلــفــلــســطــيــنــيــن دولـ
حماية  تأييدها  بين  الفصل  كيفية  توضح 
غــزة و»حــق إسرائيل في  فــي  الفلسطينيين 
الــدفــاع عــن الــنــفــس«. كما أنها رفضت منح 
الصوت  لسماع  المجال  ملتزم«  »غير  حركة 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــتــجــمــعــات الانــتــخــابــيــة، 
 عـــن امــتــنــاعــهــا عـــن وصــــف الـــعـــدوان 

ً
فـــضـــا

»الإبادة الجماعية«،  الإسرائيلي على غزة بـ
ــداول رواد  ــ فـــي 19 أكــتــوبــر المـــاضـــي، حـــن تـ
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مــقــطــعــا  ــــواصـ ــتـ ــ مـــــواقـــــع الـ
ــاطـــع كــلــمــة هــــاريــــس فــي  مــــصــــوراً، لـــشـــاب قـ
بالقول:  لها  متوجهاً  ويسكونسن،  جامعة 
»أنت تساعدين على قتل 19 ألف طفل وهذه 
ــل حــــرس هــاريــس  إبــــــادة جـــمـــاعـــيـــة«. وتـــدخـ
على الــفــور لمحاولة إســكــات الــشــاب، وخــال 
إخــراجــه مــن المــكــان، بقي يسألها »مـــاذا عن 
13 ألــف طفل قــتــلــوا.. مــاذا عــن عــشــرات آلاف 
النساء، أليست هذه إبادة جماعية؟«. وردت 
هــاريــس: »أنــا أريــد وقــف إطــاق الــنــار، أريــد 

للحرب أن تنتهي«.
وبعيداً عن فلسطين، لم تتردد كامالا هاريس 
فــي تــأيــيــد أوكــرانــيــا عــقــب الــغــزو الــروســي، 
ــة مــجــلــس  ــيـــسـ ــا شــــاركــــت مــــع رئـ ــهــ ــتـــى أنــ حـ
النواب الأميركي السابقة، نانسي بيلوسي، 
في استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   21 فــي  زيلينسكي، 
وتــؤيــد هاريس  مــطــولًا.  لــه  2022، وصفقت 
إذ قالت في  »نــاتــو«،  حلف شمال الأطلسي 
الصدد:  هــذا  الماضي في  أكتوبر  الثالث من 
»لقد أوضحت مراراً أن حلف ناتو هو أعظم 
تحالف عسكري شهده العالم على الإطلاق، 

والتزامي بهذا الحلف صارم«. ترامب في جورجيا، 3 نوفمبر )إلييا نوفلاج/فرانس برس(

)Getty/هاريس في أتلانتا ـ جورجيا، 2 نوفمبر 2024 )ميلينا مارا

 
ً
الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي جــيــمــي كـــارتـــر قــائــا
لــأمــيــركــيــن: »هـــل كــنــتــم أفــضــل حــــالًا خــال 

السنوات الأربع الماضية؟«.
ولــــهــــذا الـــســـبـــب، ســـمـــح تــــرامــــب لــنــفــســه، فــي 
بعيداً  يذهب  أن  الثالثة،  الانتخابية  حملته 
مع  المــتــطــرفــة،  اليمينية  الــســرديــة  تبني  فــي 
والساخطة  المــتــردّدة  للفئات  طــارئــة  مغازلة 
من إدارة بايدن، وتلك التي تريد معاقبتها، 
لاعباً كذلك على خطاب ذكــوري في منافسة 
ــرامــــب إخـــفـــاق  ــتـــغـــل تــ ــامــــالا هــــاريــــس. واسـ كــ
تقريباً،  الملفات  كــل  فــي  الديمقراطية  الإدارة 
مـــن الاقـــتـــصـــاد إلــــى الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة 
)وصــــــــف المــــهــــاجــــريــــن بــــالــــحــــيــــوانــــات(، إلـــى 
نفسه  مروجاً  عالم،  المستعرة حول  الحروب 
رئيساً قـــادراً على إبـــرام الــســام، لكنه جاهز 
الولايات  »تحرير  لـ »الحربية«  بمصطلحاته 
المتحدة المحتلة« من قبل المهاجرين. ويعتمد 
تـــرامـــب عــلــى ســيــاســة اقــتــصــاديــة اســتــفــادت 

خسر  بينما  إذ  المــفــارقــات.  بعض  الأميركية 
ترامب جزءاً بسيطاً من شعبيته الجمهورية 
ــرّ الــســنــوات المــاضــيــة، وواجــــه انــتــقــاد  عــلــى مـ
انـــشـــقـــاق  أي  أن  إلا  الـــــحـــــزب،  فــــي  قــــيــــاديــــن 
عـــن الـــحـــزب لـــم يــحــصــل، بـــل شــهــد تطبيعاً 
والأخــطــر  للترامبيين.  متصاعداً  وانــدمــاجــا 
صــاغــه الــديــمــقــراطــيــون بــأنــفــســهــم، فـــي عهد 
ولاية جو بايدن، التي حاصر نهايتها سؤال 
الراحل  الجمهوري  للرئيس  مستعاد  شهير 
رونالد ريغان، طرحه قبل عقود حين نافس 

لــم يحد خلال  فيما  الــوســطــى،  الطبقة  منها 
حملته، بعدما كان في عهده قد انسحب من 
الجمهوريين  عــن سياسة  المــنــاخ،  مــعــاهــدات 

الداعمة لتعزيز استخراج النفط.
ويفهم ترامب جيداً لغة الشارع الذي يصوّت 
لــــه، هـــو الــشــعــبــوي بــامــتــيــاز، ولا يـــــوارب في 
و»حــريــة  »الــديــمــقــراطــيــة«  مفاهيمَ  مشاكسته 
ــــوع«  ــنـ ــ ــتـ ــ ــان« و»الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوق الإنـ ــ ــقــ ــ الـــــــــــرأي« و»حــ
 للحديث عن 

ً
الأميركي، وهو أصبح أكثر ميلا

»ديــكــتــاتــوريــة مــنــذ الــيــوم الأول«، إذا مــا عــاد 
إلى الحكم، عازماً على تنفيذ عملية »ترحيل 
بعدما  النظاميين،  غير  للمهاجرين  ضخمة« 
كان سبق ذلك منعه في ولايته الأولى مواطنين 
من 7 بلدان، غالبيتها من المسلمين، من دخول 
البلاد. لكن عنصرية ترامب المكشوفة لم تردعه 
عن محاولة إقناع الناخبين العرب والمسلمين 
 
ً
في الولايات المتحدة، بالتصويت له، مستغلا

ســخــط هـــؤلاء مــن ســيــاســة بــايــدن فــي الــشــرق 
الأوسط، التي أدخلت المنطقة في عام ثان من 
العدوان الإسرائيلي، رغم أن ترامب نفسه كان 
عرّاب ما يعرف بصفقة القرن، التي لم تمرّ في 
القضية  تصفية  الأســاســي  وعنوانها  عــهــده، 

الفلسطينية. 
ــي مــن  ــركــ ــيــ ويـــســـتـــغـــل تــــرامــــب الـــســـخـــط الأمــ
تــداعــيــات الـــحـــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
متعهداً بإنهائها، دون خشية من تفاقم نعته 
بــصــديــق الــديــكــتــاتــوريــن حـــول الــعــالــم، حين 
الروسي فلاديمير بوتين  الرئيس  تقرّب من 
خــال ولايته السابقة، وتــبــادل عــبــارات الود 

مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وقد ترتبط أي ولاية جديدة محتملة لترامب 
بمشروع لا يزال الرئيس السابق ينأى بنفسه 
وفريقه،  لتفكيره  نموذجاً  يعكس  لكنه  عنه، 
 خطورة عن ولايته 

ّ
وقد يشكّل مرحلة لا تقل

الأولـــــى، الــتــي اتــســمــت بــالانــكــفــاء الأمــيــركــي، 
والانسحاب من اتفاقيات ومعاهدات دولية، 
والــتــشــكــيــك بــأهــمــيــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
المتحدة.  الولايات  تقودها  أخرى  وتحالفات 
الذي  الحديث هنا هو عن »مــشــروع 2025«، 
نــسّــقــتــه »مــؤســســة هــيــريــتــاج«، والــــذي يــركّــز 
عــلــى إعــــــادة هــيــكــلــة الــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة، 

وتركيزها في يد البيت الأبيض.

لم تحل الملاحقات 
القضائية دون ترشح 

ترامب للمرة الثالثة

الــذي  لــبــايــدن،  خلفاً  الأميركية،  الرئاسيات 
تنحّى عن السباق الرئاسي في 21 يوليو/

تموز الماضي. ومــع أن هاريس شــدّدت منذ 
بــــدء الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــرئــاســيــات 
الأمــيــركــيــة داخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي، في 
دعمها  على  المــاضــي،  الثاني  يناير/كانون 
ــتــــرشــــح لـــهـــذا  ــة الــ ــ ــــضـ المـــطـــلـــق لــــبــــايــــدن، رافـ
ظهر من 

ُ
الــســبــاق، إلا أنــهــا دائــمــا مــا كــانــت ت

خلال صمتها الزائد، نياتها في خلافته.
خـــــال عــمــلــهــا فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض نــائــبــة 
قانون  تمرير  في  هاريس  ساعدت  لبايدن، 
الأميركية،  الإنــقــاذ  وخطة  التضخم  خفض 
ــيـــز مــع  ــفـ ــتـــحـ ــات الـ ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ والـــــتـــــي قــــدمــــت مـ
ــا. غــيــر أن الانـــتـــقـــادات  ــاء كــــورونــ ــ تــفــشــي وبـ
تــوجّــه إلــيــهــا دائــمــا فــي مــلــف الــهــجــرة الــذي 
لــإدارة  فها به بايدن، ويعد ثغرة كبيرة 

ّ
كل

للمهاجرين  قياسي  تــدفــق  الــحــالــيــة، وســط 
غــيــر المسجلين عــلــى الــحــدود بــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك. كــمــا ســلــطــت هــاريــس 
الإجــهــاض،  على حظر  كبير  بشكل  الــضــوء 
بعدما ألغت المحكمة العليا عام 2022 القرار 
القضائي »رو ضد وايد« والذي يمتلك قوة 

السود  بــن  المختلطة  للحافلات  الــرافــضــن 
ــــدارس  والــبــيــض بــمــا هـــي وســيــلــة لـــدمـــج المـ
العامة، في مطلع السبعينيات حين كان في 
نيوهامبشاير.  لــولايــة  ســيــنــاتــوراً  بــدايــاتــه 
وذكــــــــرت هــــاريــــس بـــحـــادثـــة شــخــصــيــة فــي 
قائلة »كانت هناك فتاة صغيرة في  حينه، 
الثاني  الصف  كاليفورنيا. كانت من ضمن 
الذي شمله الاختلاط في مدرستها، وكانت 
تنتقل بالحافلة إلى المدرسة كل يــوم... تلك 
ــا«. وبــعــد ســنــوات  ــ الــفــتــاة الــصــغــيــرة هـــي أنـ
ــه، لمــقــارعــة تــرامــب  اخــتــارهــا بــايــدن نــائــبــة لـ
اعتباراً  أن يتغير مسارها مرة جديدة  قبل 
مـــن 22 أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، مـــع قبولها 
في  له  مرشحة  الديمقراطي  الحزب  تسمية 

صمتت هاريس مراراً 
أمام الهجمات التي 

تعرض لها بايدن

يبشّر دونالد ترامب بعودة 
إلى البيت الأبيض بنسخة 

أشدّ شراسة مما كان عليه 
بين 2016 و2020، وسط 

رغبة بالانتقام من الخصوم

تقف المرشحة 
الديمقراطية للرئاسيات 
الأميركية كامالا هاريس 

على عتبة البيت الأبيض، 
اليوم الثلاثاء، في 

محاولة لتكون أول امرأة 
ترأس الولايات المتحدة

Tuesday 5 November 2024 Tuesday 5 November 2024
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خــصــوصــا مــن فــئــة الــشــبــاب. وكــشــفــت حملة 
الانــتــخــابــات هـــذا الــعــام، كــذلــك، عــن تصويت 
مـــتـــنـــوع، وقــــد يـــكـــون غــيــر مـــتـــوقـــع، أخــــذ في 
بالاعتبار،  اليوم،  المبكر وسيأخذ  التصويت 
ق 

ّ
تتعل الأمــيــركــي  للناخب  أســاســيــة  قــضــايــا 

بــالــعــرق، والــجــنــدر، والأقــلــيــات، والإجــهــاض، 
 عــــن مــكــانــة 

ً
ــهــــجــــرة، والاقــــتــــصــــاد، فـــضـــا والــ

الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــعــالــم، وعـــن إمكانية 
لــعــب »الــتــصــويــت الأخـــاقـــي« لمعاقبة بــايــدن 
ـــة 

ّ
كـــف تـــرجـــيـــح  ــي  ــ فـ عـــلـــى حــــــرب غــــــــزة، دوره 



تهديد أمني وحروب اقتصادية

طوارئ أوروبية تحسباً لعودة ترامب
بيروت ـ فايز عجور

ــدادات الانــتــخــابــات  ــ إذا كــانــت ارتــ
ــرى الـــيـــوم  ــجــ ــ

ُ
ــة الـــتـــي ت ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

ســتــحــدد مــامــح مــرحــلــة جــديــدة 
الولايات المتحدة، خصوصاً على  من تاريخ 
الداخلي، فإن تأثيرات نتائجها لن  الصعيد 
تــكــون أقـــل عــلــى الــعــالــم، لا سيما إذا مــا فــاز 
الساعي  تــرامــب،  الجمهوري دونــالــد  المرشح 
الثانية،  للمرة  الأبيض  البيت  إلــى  للوصول 
بعد تجربة أولى تركت الكثير من التداعيات 
عــلــى صــعــيــد الـــعـــالـــم. ولـــذلـــك يــبــدو مفهوماً 
حــجــم الــتــرقــب والمــتــابــعــة لــهــذه الانــتــخــابــات، 
ــــودة حــامــل  خــصــوصــا فـــي أوروبـــــــا، إذ إن عـ
الــحــكــم، ستعني  إلــــى  »أمـــيـــركـــا أولا«  شــعــار 
ممتداً  وأمنياً  واقــتــصــاديــا  سياسياً  صــداعــا 
طــيــلــة فـــتـــرة ولايــــتــــه، لا ســيــمــا أن الــــا يقين 
يهيمن على موقفه من قضايا عدة، وهو ما 
يهيمن على صناع  التحسب للأسوأ  يجعل 
القرار في أوروبا، وعلى وجه الخصوص ما 
يتعلق باحتمال وقف ترامب الدعم العسكري 
الأميركي لأوكرانيا، والضغط من أجل زيادة 
الإنـــفـــاق الـــدفـــاعـــي، مـــا قـــد يــزيــد مـــن الأعــبــاء 
عن   

ً
العجوز، فضلا الــقــارة  على  الاقتصادية 
الملف الاقتصادي و»الحروب« المتوقعة.

وبـــعـــد أن شـــهـــدوا رئـــاســـة واحــــــدة لــتــرامــب، 
يــقــول صــانــعــو الــســيــاســة الأوروبــــيــــون إنهم 
أكــثــر اســتــعــداداً لــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة، وهم 
يصوغون خطط طوارئ مختلفة بشأن الأمن 
النظر  والتجارة، لكنهم ليسوا موحدين في 
إلى التعامل معه. فبينما يراه البعض خطراً 
الحكومة  رئيس  تكشفه تصريحات  ما  مثل 
تطرّق  الـــذي  كـــرو،  دي  ألكسندر  البلجيكية، 
إلى عواقب احتمالية عودة ترامب إلى البيت 
ــا  الأبــيــض، بــقــولــه إنـــه »سيتعين عــلــى أوروبـ
البيت  فــإن دخــولــه  أن تكون حقاً بمفردها«، 
الأبــيــض مــرة جــديــدة بمثابة مــفــاجــأة ســارة 
لحلفائه في القارة من أقصى اليمين واليمين 
المتطرف، وفي مقدمتهم رئيس حكومة المجر 

فيكتور أوربان.
فــي المـــرة المــاضــيــة الــتــي كــان فيها فــي البيت 
الأبــيــض، واجـــه تــرامــب المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل، الــــتــــي كــــانــــت تــعــتــبــر أحـــد 
أقوى الزعماء في أوروبــا. لكن اليوم اختلف 
الموضوع، إذ إن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــاكــــرون ضــعــيــف ســيــاســيــا، بــعــد أن خسر  مــ
الألماني  المستشار  أن  كما  الحاكمة،  أغلبيته 
أولاف شولتز غارق في أزمات داخل تحالفه 
ــــودة الــيــمــن المـــتـــطـــرف. وتـــســـاءل  ويـــواجـــه عـ
الديمقراطي المسيحي المحافظ  زعيم الحزب 
فــي ألمــانــيــا، فــريــدريــش مــيــرز، خــال تصريح 
صحافي الأسبوع الماضي: »ماذا سيحدث إذا 
أميركا  في  الثانية  للمرة  رئيس  انتخاب  تم 
أعــلــن أن الــنــاتــو عــفــا عــلــيــه الـــزمـــن ولــــم يعد 
مضيفاً:  الأمنية؟«  بالوعود  للوفاء  مستعداً 
»عــنــدهــا ســنــكــون بــمــفــردنــا. وبــهــذا لا أعني 

نحن الألمان فحسب، بل نحن الأوروبيين«.
واشنطن  صحيفة  أجــرتــهــا  مــقــابــات  تشير 
ــن أمـــــس الأحـــــــد، مــع  بــــوســــت، نـــشـــرت أول مــ
ــات والــســيــاســيــن  ــاسـ ــيـ 15 مــــن صـــنـــاع الـــسـ
خمس  فــي  المحللين  وكــبــار  والدبلوماسيين 
دول أوروبــــيــــة، إلــــى أنــــه بــغــض الــنــظــر عمن 
ســيــفــوز بــالــرئــاســة فـــي أمـــيـــركـــا، فــــإن الــقــارة 
موضوع  لفحص  تستعد  أن  يجب  الــعــجــوز 
اعــتــمــادهــا عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة. وكــانــت 
نائبة الرئيس كامالا هاريس أعلنت، أخيراً، 
أن حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( »صــلــب«. 
والدبلوماسيين  المسؤولين  كبار  بعض  لكن 
ستتبع  كرئيسة  أنها  يعتقدون  الأوروبــيــن 
خطى الرئيس باراك أوباما أكثر من الرئيس 
جـــو بـــايـــدن، حــيــث ســيــصــبــح تــركــيــز أمــيــركــا 
على شرق آسيا، خصوصاً وأن مستشارها 
لــأمــن الــقــومــي، فيليب جــــوردون، هــو خبير 
أوروبـــي أيّــد الدعم »الــدائــم« لأوكــرانــيــا، لكنه 
دعــــا أيـــضـــا إلــــى »صــفــقــة أكـــثـــر واقـــعـــيـــة بين 
أوروبا والولايات المتحدة«. ويقول المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الألمانية مايكل ستيمبفل، 
النظر  »بــغــض  بــوســت:  واشــنــطــن  لصحيفة 
فإن  الأميركية،  الانتخابات  عمن سيفوز في 
تركيز اهتمام الولايات المتحدة في المستقبل 
ســـيـــكـــون عـــلـــى مــنــطــقــة المـــحـــيـــطـــن الـــهـــنـــدي 
ــــن بــذل  ــيـ ــ ــادئ. ســيــتــعــن عــلــى الأوروبـ ــ ــهـ ــ والـ

المزيد من الجهد من أجل أمنهم«.

تركز المخاوف من 
عودة ترامب للرئاسة

ــة، تـــتـــركـــز مـــخـــاوف  ــقــ ــاحــ لـــكـــن بـــأغـــلـــبـــيـــة ســ
ــــول تــرامــب  المـــســـؤولـــن الأوروبــــيــــن مـــن وصـ
إلــــى الـــرئـــاســـة. ويـــوضـــح دبـــلـــومـــاســـيـــون أن 
فـــرقـــة عــمــل لـــلـــرد الـــســـريـــع فـــي مــقــر الاتـــحـــاد 
ــي تــركــز فــي المــقــام الأول عــلــى وضــع  ــ الأوروبـ
اســتــراتــيــجــيــة لـــعـــودتـــه لــلــســلــطــة وإمــكــانــيــة 
انـــــدلاع حــــرب تـــجـــاريـــة. وكــــان تـــرامـــب فــرض 
تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم 
في الاتحاد الأوروبي، في المرة الأخيرة التي 
كــان فيها فــي منصبه. لكن هــذه المـــرة، يقول 
ــك. ويـــبـــدو أن  إنـــه ســيــذهــب إلـــى أبــعــد مـــن ذلــ
ألمـــانـــيـــا، الــتــي كــانــت هــدفــا مــتــكــرراً لــتــرامــب، 
ر المعهد 

ّ
معرّضة للخطر بشكل خاص. ويحذ

الاقــتــصــادي الألمـــانـــي، فــي تــقــريــر أخـــيـــراً، من 
أن تــعــريــفــات تــرامــب قــد تــــؤدي إلـــى خسائر 

الألمانية.  للشركات  دولار  مليار   162 بقيمة 
وقــــــد صــــــاغ مــــســــؤولــــو الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
ــم بـــالـــتـــعـــريـــفـــات الانـــتـــقـــامـــيـــة مــــع رســـم  قــــوائــ
اســتــراتــيــجــيــات الـــتـــفـــاوض. وهــــم يــعــتــقــدون 
أنهم قد يكونون قادرين على تهدئة ترامب 
مـــن خــــال عــــرض الـــتـــعـــاون ضـــد المــمــارســات 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة، أو الــتــعــهــد بــتــعــزيــز 
الــواردات الأميركية لأوروبــا، وفقاً لمسؤولين 

أوروبيين.
ــن الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة  وتـــخـــلـــل الـــحـــديـــث عــ
»المــقــاومــة لــتــرامــب« المــحــادثــات فــي بروكسل 
أخـــيـــراً، إذ إن الـــتـــزام تـــرامـــب تــجــاه أوكــرانــيــا 
في حربها ضد روسيا غير مؤكد، مع لومه 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي  الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
لــبــدء الـــصـــراع، مــشــيــراً بشكل خـــاص إلـــى أنــه 
ســيــنــهــي الــــحــــرب بــالــضــغــط عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا 
ــن الأراضــــــــــــي، وفــــقــــا لأشـــخـــاص  ــ لـــلـــتـــنـــازل عـ
مطلعين على الخطة للصحيفة. وفي حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، تـــفـــاخـــر تــــرامــــب بـــأنـــه ســيــكــون 
ــلـــى مــهــاجــمــة  ــداً بــتــشــجــيــع روســــيــــا عـ ــيـ ــعـ سـ
حلفاء »ناتو« الذين لا ينفقون ما يكفي على 
الدفاع. وخوفاً من وصول ترامب إلى السلطة، 
حــرص المــســؤولــون الأوروبـــيـــون على المضي 
قبل  لكييف  المساعدات  حــزم  تقديم  في  قدماً 
تولت  كما  الأميركية.  الرئاسية  الانتخابات 
قــيــادة جــديــدة لحلف شمال الأطلسي بعض 
مسؤوليات البنتاغون، فيما يتعلق بتنسيق 
المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وزادت الدول 
الأوروبـــيـــة مــن إنــفــاقــهــا الــعــســكــري، استباقاً 
السابقة، بشأن  إلــى معزوفته  تــرامــب  لــعــودة 
الــتــزامــات دول نــاتــو بــإنــفــاق 2% مــن الناتج 
المحلي الإجمالي. لكنها كانت مدفوعة أيضاً 
بشكل خطير بالتهديدات الروسية، والشعور 
بــأن ضمان الأمــن الأوروبـــي يتطلب أن تكون 
أقل اعتماداً على الولايات المتحدة. وسبق أن 
ضغط ترامب على دول »ناتو« لزيادة إنفاقها 
الدفاعي، وقد يتسارع هذا الضغط في حال 
فوزه بولاية ثانية. وعلى الرغم من أن هذا قد 
عين الأوروبيين في قطاع 

ّ
يخلق فرصاً للمصن

الدفاع، إلا أنه قد يجبر الحكومات الأوروبية 
عــلــى إعــــــادة تــخــصــيــص الأمـــــــوال بــعــيــداً عن 
الأولـــويـــات الاقــتــصــاديــة الأخـــــرى، مــمــا يزيد 
مـــن الــضــغــط عــلــى المــيــزانــيــات. ويـــقـــول نــائــب 
للشؤون  الألمــانــيــة  الــبــرلمــانــيــة  اللجنة  رئــيــس 
الخارجية، توماس إرندل، لصحيفة واشنطن 
بوست، إن »جو بايدن هو على الأرجــح آخر 
رئـــيـــس عــبــر الأطـــلـــســـي بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي، 
مــن حــيــث شخصيته وحــيــاتــه المــهــنــيــة، لهذا 
المزيد  تتحمل  أن  ــا  أوروبــ على  يجب  السبب 
مــن المــســؤولــيــة، خــاصــة عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
ــي حــــن تــــراجــــع الــــحــــديــــث عــن  ــ ــن«. وفــ ــ ــالأمــ ــ بــ
جــيــش أوروبــــي مــوحــد، تــصــاعــدت الضغوط 

عــلــى الــــدول الأوروبـــيـــة مــن أجـــل »الاســتــقــال 
الأسلحة،  إنتاج  تعزيز  عبر  الاستراتيجي«، 
ــفــــاء الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي عــلــى الـــشـــراكـــات  وإضــ
الأمــنــيــة الإقــلــيــمــيــة. وأبـــرمـــت بـــرلـــن ولـــنـــدن، 
الأســبــوع المــاضــي، اتــفــاقــا تــاريــخــيــا سيشهد 
قاعدة  مــن  ألمــانــيــة  طــائــرات عسكرية  تشغيل 
فـــي اســكــتــلــنــدا، وتـــطـــويـــر مــشــتــرك لــطــائــرات 
بدون طيار وأسلحة بعيدة المدى. لكن وسط 
هذه الجهود، يعترف المسؤولون الأوروبيون 
الدفاع  في مجال  الأميركي  الدعم  فقدان  بــأن 
مــن شــأنــه أن يــوجــه ضــربــة قاصمة لأوروبـــا، 
حيث أظهر الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أي 
مدى سيكافح الأوروبيون للوقوف بمفردهم. 
المقابل، ينظر على نطاق واســع، بحسب  في 
إلى فوز ترامب  وكالة رويترز، أمس الاثنين، 
ــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض عـــلـــى أنـــه  فــــي الـــســـبـــاق إلـ
ــة،  ــيـ ســيــؤدي لــصــعــود أســهــم الـــدفـــاع الأوروبـ
العسكري  الــدعــم  بتقليص  لتحذيراته  نــظــراً 
أعضاء حلف  وإجــبــار  المنطقة،  في  الأميركي 
أكثر من  أو  إنفاق %2،  الأطلسي على  شمال 
لكنه  الــدفــاع.  على  الإجمالي  المحلي  ناتجهم 
إذا طبق تعهداته الانتخابية بتحقيق نهاية 
سريعة للحرب في أوكرانيا، فهناك احتمال أن 
يمر القطاع بتقلبات متزايدة. وقدر محللون 
أن وقــف إطـــاق الــنــار فــي أوكــرانــيــا قــد يــؤدي 
إلى انخفاضات كبيرة في مخزونات الدفاع، 
وانخفاض أولي في أسعار الأسهم الدفاعية 
إلـــــى 20%، وفــقــا  ــة بــنــســبــة تـــصـــل  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الذي  »سيتي«،  الأميركي  المصرف  لتقديرات 
فـــوز هــاريــس بالرئاسة  المــقــابــل، أن  فــي  رأى، 

سيبقي الوضع على ما هو عليه حالياً. 

توترات دبلوماسية 
مع حلفاء تقليديين

كما قــد تنطوي رئــاســة تــرامــب على توترات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع بـــعـــض حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن 
الــتــقــلــيــديــن، وتــقــدم شــخــصــيــات مــن اليمين 
المــتــطــرف فــي أوروبــــــا. وتــقــول مــديــرة معهد 
كارنيغي في أوروبــا روزا بلفور للصحيفة: 
ــا التي ننظر إليها بعد فوز  »مــا نــوع أوروبـ
العمل مع  له عبر  تــرامــب؟«، مضيفة: »يمكن 
قــــادة الــيــمــن المــتــطــرف الــتــأثــيــر عــلــى جـــدول 
أعمال أوروبــا التي من المحتمل أن تكون في 
حــالــة مــن الــفــوضــى بــشــأن أوكــرانــيــا«. ولــدى 
ترامب شخصيات مفضلة في أوروبا، بينهم 
الــذي  ــان،  رئــيــس حكومة المــجــر فيكتور أوربــ
كـــان قــد قـــال عــنــه أخــيــراً إنـــه »شخصية غير 
مــثــيــرة لــلــجــدل لأنـــه يــقــول هـــذه هــي الطريقة 
ــــاد(، وهـــــذه هي  ــبـ ــ الـــتـــي ســتــكــون عــلــيــهــا )الـ
ــان أعــلــن، فــي تصريح  ــ الــنــهــايــة«. وكــــان أوربـ
صحافي الأحــد الماضي، أن أوروبــا سيتعين 
عليها إعادة التفكير في دعمها لأوكرانيا إذا 
فاز ترامب برئاسة الولايات المتحدة، مضيفاً 
الحرب  أعباء  »لــن تستطيع تحمّل  القارة  أن 
بــمــفــردهــا«. ويــعــارض أوربــــان تــقــديــم الــدعــم 
الــعــســكــري لأوكــرانــيــا، ويــقــول إنـــه يعتقد أن 
تــرامــب يــشــاركــه وجــهــة نــظــره وســيــتــفــاوض 
على تسوية ســام بــشــأن أوكــرانــيــا. ويــقــول: 
»نحتاج )في أوروبــا( إلى إدراك أنه إذا صار 
رئيس أميركا مؤيداً للسلام، وهو أمر لا أؤمن 
به فحسب، وإنما أقــرأ الأرقــام بتلك الطريقة 
أيضاً، إذا حدث ما نتوقعه وأصبحت أميركا 
ــلـــن تــتــمــكــن أوروبـــــــــا مــن  مــــؤيــــدة لـــلـــســـام، فـ
الاســتــمــرار فــي تأييد الــحــرب«. ويــقــول بيتر 
كــريــكــو، مــديــر الــعــاصــمــة الــســيــاســيــة، وهــي 
مؤسسة فكرية مقرها بودابست، للصحيفة: 
»سيواجه ترامب صعوبة في إيجاد علاقات 
الفرنسية،  أو  الألمانية  الحكومتين  جيدة مع 
أبـــواب خلفية، وسيكون  عــن  لــذلــك سيبحث 
أوربــان سعيداً بأن يكون واحــداً منها«. كما 
الإيــطــالــيــة جورجيا  الـــــوزراء  لــرئــيــســة  يمكن 
ميلوني أن تكون حليفاً أفضل لترامب. لكن 
مثل هذه الشراكة ليست مضمونة، إذ يشير 
مسؤولون إيطاليون إلى أن ميلوني مؤيدة 
قــويــة لأوكــرانــيــا وتــتــمــتــع بــعــاقــة جــيــدة مع 
بـــايـــدن، كــمــا أن انــخــفــاض الإنـــفـــاق الــدفــاعــي 
ــدام مــيــلــونــي  ــطــ لإيــطــالــيــا ســـيـــؤدي إلــــى اصــ
باريس،  مع  العلاقة  إلى  وبالنسبة  وترامب. 
الرئيس  العسل بين  بــدأ شهر  أن  فإنه وبعد 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وتـــرامـــب في 
عام 2017 في باريس بمأدبة عشاء في برج 
العيد  بمناسبة  عسكري  واســتــعــراض  إيــفــل 
الوطني الفرنسي في 14 يوليو/تموز، عادت 
الـــخـــافـــات لــتــنــفــجــر بــيــنــهــمــا، إلــــى درجــــة أن 
»غباء« ماكرون. ولفتت نيكول  بـ ترامب ندد 
باشران، المتخصصة في العلاقات الفرنسية 
الأميركية، في تصريح لوكالة فرانس برس، 
إلــى أن »أيّــا منهما لم يعد في الوضع الذي 
فــاز، سيكون  كــان فيه في 2017. فترامب، إن 
منتشياً بنصره، وسيشعر بأنه لا يقهر في 
وجه ماكرون الذي أضعفته مشاكل سياسية 
داخلية«. وفي خطاب في جامعة السوربون 
في إبريل/نيسان الماضي، اعتبر ماكرون أن 
أولويتان،  لها  الأميركية  المتحدة  »الــولايــات 
أولًا الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وهـــذا من 
ــمــات، وثــانــيــا مــســألــة الـــصـــن«، مشيراً 

ّ
المــســل

إلــــى أن »أوروبــــــــا لــيــســت ضــمــن أولــويــاتــهــا 
المقبلة«.  والعقود  للسنوات  الجيوسياسية 
وقال أحد الدبلوماسيين الفرنسيين للوكالة: 
لــــديــــه ســـيـــاســـة كــامــلــة  تــــرامــــب  نـــظـــن أن  »لا 

سيطبّقها في حال فوزه«.
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مع  الصعبة  عن علاقته  تــرامــب،  دونــالــد  السابق،  الأميركي  الرئيس  تحدث 
ألمانيا خلال ظهوره في إحدى فعاليات حملته الانتخابية أول من أمس الأحد. 
الديمقراطي  الرئيس  الأبيض  البيت  في  أحبوا سلفه  الألمــان  أن  إلــى  وأشــار 
بــاراك أوباما )الــصــورة(. وقــال ترامب: »هل تعرفون السبب؟ لأنهم تناولوا 
الولايات  ألمانيا نجحت على حساب  بــأن  اعتقاده  إلــى  غــداءنــا«، في إشــارة 

المتحدة، مضيفاً أنه طالب برلين بأن تنفق أكثر على »الناتو«.

الفيدرالية  الانتخابات  لجنة  إلــى  ترامب شكوى  دونــالــد  محامو حملة  قــدم 
البريطاني شاركوا  العمال  حــزب  في  أعضاء  أن  زاعمين  الماضي،  الأسبوع 
فــي »تــدخــل أجــنــبــي« مــن خــال الــتــطــوع مــع حملة كــامــالا هــاريــس. ورفــض 
إن   

ً
قائلا المزاعم،  هذه  )الصورة(  كير ستارمر  البريطانية  الحكومة  رئيس 

إلى  كما سعى  انتخابي.  كل موسم  في  يذهبون لأميركا  كانوا  المتطوعين 
تهدئة المخاوف من أن هذه الحادثة ستضر بعلاقته مع إدارة ترامب المحتملة.

الإذاعــة  وفق  بحذر،  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  إلى  الأوكرانيون  ينظر 
العامة الوطنية الأميركية، التي تطرقت في تقرير، أمس الاثنين، إلى أنّ أحد 
الأوكرانيين قال: »لا يمكنني التوقف عن التفكير بالانتخابات. كيف سيكون 
مصير أوكرانيا بعد ذلك؟«. وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي )الصورة( 
قد أكد، في تصريحات صحافية قبل أيام، أنّ »الرئيس الأميركي الجديد، إما 

يعمل على تمتين أوكرانيا أو إضعافها«.

الألمان يحبون 
أوباما

ستارمر ينفي 
التدخل دعماً 

لهاريس

»إما تمتين أوكرانيا 
أو إضعافها«

يتخوف صناع السياسة في أوروبا من عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ إنه ستكون لهذه العودة 
تداعيات اقتصادية وأمنية كبيرة على القارة العجوز، كما قد تنطوي رئاسة ترامب على توترات دبلوماسية مع بعض حلفاء 

واشنطن التقليديين، وتقدم شخصيات من اليمين المتطرف في أوروبا

)Getty( 2020 أعضاء باليمين المتطرف يحملون صورة ترامب في برلين، 29 أغسطس

■  ترجيحات بأن تنطوي رئاسة ترامب إذا فاز على توترات دبلوماسية 
مع بعض حلفاء واشنطن التقليديين في القارة العجوز

■  اعتقاد بأن هاريس ستتبع خطى أوباما أكثر من بايدن عبر التركيز 
على شرق آسيا عوضاً عن أوروبا
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السودان يلغي اتفاقات مع الإمارات
الخرطوم ـ هالة حمزة

ــة تــحــدثــت  ــيـ ــمـ ــة رسـ ــيــ ــودانــ ــعـــت مــــصــــادر ســ ــوقـ تـ
السودانية  الحكومة  شــروع  الجديد«  »العربي  لـ
فــي إنــهــاء اتــفــاقــيــات اســتــثــمــاريــة بــن حكومتي 
الخرطوم وأبوظبي، لم يتم تنفيذها فعليا على أرض الواقع.
ووفق المصادر فإن من تلك الاتفاقات التي يتم بحث إلغائها 
إنــشــاء مــشــروع زراعـــي يربطه طــريــق بــري مــع ميناء جديد 
عــلــى ســواحــل الــبــحــر الأحـــمـــر، شــرقــي الـــســـودان، والــــذي تم 
توقيع مذكرة التفاهم بشأنه مع الإمارات في أغسطس/ آب 
2022. وتأتي توقعات المصادر التي طلبت عدم الكشف عن 
الخرطوم  في  الحكومية  الاتهامات  هويتها وســط تصاعد 
التي يتزعمها محمد  السريع  الــدعــم  قــوات  لــإمــارات بدعم 
حمدان دقلو »حميدتي« في حربها ضد الجيش السوداني، 
مـــا دفــــع الــحــكــومــة الــســودانــيــة إلــــى الــتــوجــه نــحــو تقليص 

المعاملات الاقتصادية والتجارية مع أبو ظبي.
وكــانــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة قــد أعــلــنــت يـــوم الأحــــد إلــغــاء 
قبيل  ــارات  الإمـ حكومة  مع  أبرمتها  مشتركة  تفاهم  مذكرة 
وتأسيس  أبوعمامة  ميناء  لإنــشــاء  الحالية  الــحــرب  انـــدلاع 

منطقة اقتصادية سياحية وصناعية وتجارية على ساحل 
البحر الأحمر، وذلك بعد عامين من توقيعه في أبو ظبي.

وقـــال وزيـــر المــالــيــة الــســودانــي جــبــريــل إبــراهــيــم فــي مؤتمر 
ــة الإداريـــــــــــة لـــلـــحـــكـــومـــة فــي  ــمـ ــاصـ ــعـ ــــي الـ ــده فـ ــقــ ــافـــي عــ صـــحـ
بورتسودان أول من أمس: »بعد الذي حدث من الإمارات لن 

نمنحها سنتيمترا واحدا من أرض السودان«.
ويــقــع مــيــنــاء أبــوعــمــامــة عــلــى ســاحــل الــبــحــر الاحــمــر شرقي 
البلاد على بعد مسافة 230 كلم مربع عن ميناء بورتسودان. 
فــي ديسمبر/  الميناء  الأولـــي على تأسيس  الاتــفــاق  وجـــرى 
كـــانـــون الــثــانــي 2022 بـــن الــحــكــومــة الــســودانــيــة وتــحــالــف 
إمـــــاراتـــــي يـــضـــم شـــركـــتـــي مــــوانــــئ ابـــوظـــبـــي وإنــفــيــكــتــوس 
للاستثمار الــتــي يــديــرهــا رجـــل الأعــمــال الــســودانــي أســامــة 
داؤود. وقضى الاتفاق بتطوير ميناء أبوعمامة على ساحل 

البحر باستثمارات تصل إلى ستة مليارات دولار.
ــار وزيـــر المــالــيــة فــي تعليق ســابــق عــلــى المـــشـــروع، إلــى  وأشــ
أن المــيــنــاء كـــان مــجــرد مــذكــرة تــفــاهــم غــيــر مــلــزمــة لأي طــرف 
وانتهت بانتهاء وقتها، مشيراً إلى الاتهامات المتعلقة بدعم 
الــحــكــومــة الإمــاراتــيــة لــقــوات الــدعــم الــســريــع المــتــمــردة التي 
تحارب الجيش. وفي إبريل/ نيسان الماضي قدمت الحكومة 

الــســودانــيــة شــكــوى رســمــيــة فــي مجلس الأمـــن الــدولــي ضد 
دولة الإمارات، متهمة إياها بالعدوان والتدخل في الشؤون 

الداخلية للبلاد، حسب الشكوى.
وقـــال مــنــدوب الـــســـودان الــدائــم فــي الأمـــم المــتــحــدة، الــحــارث 
ـــذت قـــوات 

ّ
ــــه »فــــي 15 إبـــريـــل 2023، نـــف ـ

ّ
إدريـــــس الــــحــــارث، إن

أهـــداف سيادية  النطاق على  السريع هجوماً واســع  الــدعــم 
واستراتيجية في العاصمة الخرطوم« بهدف القضاء على 
مجلس السيادة الانتقالي »ومن ثم استلام السلطة تنفيذاً 
ــان، كــشــف وزيـــر  ــ ــيـــة«. ومــــن جـــانـــب ثـ ــنـــدة تـــدخـــل خـــارجـ لأجـ
المالية عن مطالبته صندوق النقد والبنك الدوليين بتسريع 
إجـــــراءات الــتــمــويــل المــخــصــص لــلــســودان لــظــروفــه الــراهــنــة، 

حسب وكالة الأنباء السودانية أول من أمس.
وأوضح احتجاجه، خلال مشاركته مترأساً وفد السودان في 
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، على 
بطء إجــراءات صرف الأمــوال المخصصة للسودان مباشرة، 
وأنه لا يتم وصولها إلا عبر وسيط هو وكالات اليونيسف 
وبرنامج الغذاء العالمي؛ مبيناً عدم وجود تنسيق كامل مع 
مؤسسات التمويل الدولية، وأن تقاريرها لا تصل بانتظام 

لحكومة السودان.

الرباط ـ مصطفى قماس

المغرب  فــي  البطالة  حــول  الرسمية  البيانات  تزيد 
ووضـــعـــيـــة فــــرص الــعــمــل الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
المغربية، التي وعدت عبر مشروع الموازنة بالعمل 
على تحفيز سوق العمل الذي تأثر بتراجع معدل 
النمو الاقتصادي. وأفاد تقرير المندوبية السامية 
للتخطيط، حـــول وضــعــيــة ســـوق الــعــمــل فــي الــربــع 
الثالث من 2024، الصادر أمس الاثنين، بأن البطالة 
مقابل  الوطني،  المستوى  على   %13.6 إلــى  وصلت 
13.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة 

ويتضح  مليون شخص.   1.68 طــاولــت  البطالة  أن 
ارتفعت  المغرب  البطالة في  أن  التقرير  بيانات  من 
في الأريــاف من 7% إلى 7.4%، بينما استقرت في 
المدن عند 17%، غير أن معدل البطالة يبقى مرتفعا 
وسط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 
النساء  39.5%، ويصل بين  إلــى  عاما، حيث يصل 
إلى 20.8% والأشخاص الحاصلين على شهادة إلى 
أنه  للتخطيط  السامية  المندوبية  وأكـــدت   .%19.8
جرى بين الفصل الثالث من العام الماضي والفصل 
الحالي، توفير 231 ألف فرصة عمل بالمدن وفقدان 
17 ألف وظيفة في الأرياف. ويفترض في الحكومة 

توفير فرص عمل تستوعب جزءاً من الشباب الذين 
ألف  البالغ عــددهــم 300  العمل  إلــى ســوق  يصلون 
سنويا، بينما لا يتمكن الاقتصاد في المتوسط من 
توفير سوى حوالي 112 ألف فرصة عمل في العام 

الواحد. 
وقــد ذهــب رئيس الحكومة عزيز أخــنــوش، إلــى أن 
التشغيل سيعود إلى وضعه الطبيعي ارتباطا مع 
يستحضر  أنــه  يتجلى  حيث  المطرية،  التساقطات 
ــتـــصـــادي وفـــرص  تــأثــيــر الــجــفــاف عــلــى الــنــمــو الاقـ
العمل المتاحة، خاصة في الأريـــاف، علما أن قطاع 
الــفــاحــة فقد فــي الفصل الــثــالــث مــن الــعــام الحالي 

الاقتصادي  أكــد  مــن جانبه،  ألــف فرصة عمل.   124
عــلــي بــوطــيــبــة، أن الــقــطــاع الـــزراعـــي لــيــس السبب 
المــغــرب،  فــي  البطالة  مــعــدلات  ارتــفــاع  الوحيد وراء 
خاصة في ظل استقرار مساهمة الزراعة في الناتج 
الداخلي الخام بحوالي 15%، علما أن القطاع شهد 
المــواشــي. وقال  تراجع بعض السلاسل مثل تربية 
»العربي الجديد«، إن الصعوبات على  في تصريح لـ
مــســتــوى خــلــق فـــرص عــمــل فــي ســـوق الــعــمــل مــرده 
العديد من المشاريع الاستثمارية على  إلى حرص 
المــردوديــة مــا يفضي إلــى عــدم توفير مــا يكفي من 

فرص العمل، بخاصة للشباب.

بطالة المغرب ترتفع... 1.68 مليون عاطل ينتظرون تدابير حكومية

بيتكوين تترقب 
رئيس أميركا 

المقبل

يــــــــتــــــــرقــــــــب مــــــــتــــــــداولــــــــو 
وقوع  احتمال  بيتكوين 
تقلبات كبيرة في السوق 
الانتخابات  انتهاء  بعد 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة المــــــــقــــــــررة 
الــــيــــوم الــــثــــاثــــاء، حــيــث 
وصــــــــل مـــــؤشـــــر يــعــكــس 
الــتــقــلــبــات المــتــوقــعــة في 
أكـــبـــر الأصــــــول الــرقــمــيــة 
ــا  يــــومــ  30 مـــــــــدى  ـــى  ــلــ ــ عـ
ــلـــى مــســتــويــاتــه،  ــــى أعـ إلـ
مــنــذ اضــطــراب الأســـواق 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــــــــــذي أثـــــــار 
ــمـــريـــن فــي  ــثـ ــتـ ــلــــق المـــسـ قــ

أغسطس/آب الماضي.
ويـــجـــري احـــتـــســـاب هــذا 
المـــؤشـــر مـــن قــبــل شــركــة 
بنشماركس«  إف  »ســـي 
ويعتمد  لــاســتــشــارات، 
ــــود  ــقـ ــ عــــــلــــــى أســـــــــعـــــــــار عـ
لــدى  بيتكوين  خـــيـــارات 
إي  إم  »ســـــــي  مــــؤســــســــة 
غـــــــــــــــروب« لـــلـــمـــشـــتـــقـــات 
ــة  ــ ــالـ ــ المــــــالــــــيــــــة، وفـــــــــق وكـ
ــيــــرغ. وأشـــــــــارت  ــبــ ــلــــومــ بــ
كارولين مورن، الشريكة 
ــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ المــــــــــؤســــــــــســــــــــة لــ
»أوربيت ماركتس« التي 
تـــوفـــر الــســيــولــة لـــتـــداول 
المــشــتــقــات المــشــفــرة، إلــى 
أن سوق عقود الخيارات 
 %8 يبلغ  بتحرك  تتنبأ 
بعد  أو هبوطاً  صــعــوداً 
ــقـــارنـــة  ــــات، مـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
في   %2 تبلغ  بتحركات 

الأيام العادية.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر
الاثنين،  أمس  الفايد،  لعزيز  الجزائري،  المالية  وزير  أعلن 
عام  في   %4.4 بنحو  الأجنبي  النقد  احتياطي  ارتفاع 
2024 إلى 72 مليار دولار، من 69 مليار دولار بنهاية عام 
الفايد،  2023، و61 مليار دولار نهاية عام 2022. وأفاد 
العامة أمام نواب  الجزائر  خلال عرضه مشروع موازنة 
للبرلمان(،  الأولى  )الغرفة  الوطني  الشعبي  المجلس 
واصلت  الذهب  خارج  للجزائر  الأجنبية  الاحتياطات  بأن 
السنة  إغلاق  متوقعاً  الجاري،  العام  خلال  الارتفاع 
مليار  بـ2.8  يقدّر  التجاري  الميزان  في  بفائض  الجارية 
الخام  الداخلي  الناتج  يعادل 1.1% من  دولار، وهو ما 

الذي بلغ 267 مليار دولار العام الماضي.

تجديد استثمار محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية
مرفأ  في  الحاويات  محطة  استثمار  عقد  تجديد  تم 
اللاذقية، غربي سورية، من دون تدقيق أو ملاحقة، 
على  عقوبات  فرضت  التي  الدولية  الجهات  من  حتى 
السورية، ما يدلل، بحسب  المرافئ  النقل وشركة  وزارة 
عدم  طلب  السورية،  النقل  وزارة  في  سابق  مسؤول 
إذ  المعايير،  ازدواجية  أو  »تواطؤ  على  اسمه،  ذكر 
ولو  سورية،  سفن  خلاله  تمنع  الذي  الوقت  وفي 
د  يجُدَّ المرفأ،  تؤم  أن  من  غذائية،  بمواد  محملة 
الاستفهام  إشارات  كل  رغم  الفرنسية،  للشركة  العقد 
ممنوعة  مواد  ووجود  بل  السابقة،  والتجاوزات 

متفجرة بالمرفأ، كشفها القصف الإسرائيلي عليه.

الخطوط الفرنسية تعلقّ رحلاتها فوق البحر الأحمر
أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية )إير فرانس( أنها 
علقّت »حتى إشعار آخر« رحلاتها فوق منطقة البحر 
الأحمر، وذلك في إجراء احترازي بعد أن أبلغ طاقمها 
وقالت  السودان.  فوق  مضيء  جسم  وجود  عن 
إن  برس،  فرانس  لوكالة  وفقاً  الماضي،  الأحد  الشركة، 
في  قررت،  فرانس(  )إير  الفرنسية  الجوية  »الخطوط 
البحر  التحليق فوق منطقة  أن تُعلقّ  إجراء احترازي، 
القرار  هذا  أن  البيان  وأضاف  آخر«.  إشعار  حتى  الأحمر 
اتُخذ عقب رصد جسم مضيء على ارتفاع عالٍ في 
السودان. وذكرت شركة الخطوط الجوية الفرنسية أن 

خط سير بعض رحلاتها قد تغيرّ.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تبدأ اليوم الثلاثاء بالقاهرة 
جولة جديدة من المفاوضات بين 

الحكومة المصرية وصندوق النقد 
الدولي تركز على المراجعة الرابعة 
لاتفاقية قرض الثمانية مليارات 

دولار تمهيدا للإفراج عن شريحة 
جديدة من القرض بقيمة 1.2 

مليار دولار. ومع بدء المفاوضات، 
بات قطاع من المصريين يسأل 
أسئلة منطقية غالبا لا يتلقى 
إجابة عنها. أول الأسئلة: ماذا 
في جعبة بعثة الصندوق هذه 

المرة، تعويم جديد للجنيه، غلاء 
المعيشة وزيادات في أسعار السلع 

والخدمات، ارتفاع في أسعار 
الوقود وفواتير الكهرباء والمياه 

والمواصلات والضرائب والرسوم 
ورغيف الخبز، مزيد من الدهس 

للمواطن وزيادة معدلات الفقر 
والبطالة، القضاء على ما تبقى من 

الطبقة الوسطى؟
إجابة المصريين عن السؤال هي 
أنه لا جديد، فقطار زيادة أسعار 

كل شيء متواصل منذ العام 
2016، ويدهس الغالبية الساحقة 

من المواطنين، دليل ذلك اعلان 
الحكومة أمس عن زيادة أسعار 
الغاز الطبيعي بأثر رجعي بداية 

من فاتورة سبتمبر/ أيلول، وقبلها 
إجراء زيادات في أسعار البنزين 

والسولار للمرة الثالثة في أقل من 
عام، وكذا في فواتير الكهرباء 

والمياه وغيرها، إذ لا جديد في هذا 
الملف المزمن. السؤال الثاني هو: هل 
صحيح أن صندوق النقد يتحرش 
بمصر هذه الأيام، فمن وجهة نظر 
البعض فإن الهجمة هذه المرة غير 

معروفة الأسباب، فلا سوق سوداء 
نشطة للعملة،، والقفز إلى توقعات 

مطالبة الصندوق مصر بإجراء 
تعويم جديد، هو أمر غير منطقي 

لأسباب عدة، نعم، هناك تراجع 
في إيرادات النقد الأجنبي من 

قطاعات حيوية مثل قناة السويس 
والسياحة والاستثمار المباشر 

وصادرات الغاز، لكن في المقابل، 
هناك تدفقات دولارية عوضت 
جزءاً من التراجع، منها زيادة 
تحويلات العاملين في الخارج 

وتدفق الأموال الساخنة وحصيلة 
بيع الأصول.

السؤال الثالث هو، إذا كانت 
الحكومة التزمت بما وعدت به 
في اتفاق مارس 2024 المبرم 

مع الصندوق بما فيه رفع سعر 
رغيف الخبز والوقود والكهرباء 
والماء، وخفض الدعم، وبيع مزيد 

من أصول الدولة، والبدء في 
خصخصة أهم قطاعين خدميين، 

الصحة والتعليم، وسداد الجزء 
الأكبر من مستحقات شركات 

النفط والغاز العالمية. فأين نقاط 
الخلاف؟ لست مقتنعاً بقصة 
إصرار الصندوق على مطالبة 
الجهات السيادية بالخروج من 
المشهد الاقتصادي، فهذا بند 

مدرج منذ 2016، ويجب البحث 
عن أسباب منطقية لعودة 

الخلافات الحادة بين الطرفين، هل 
 
ً
هناك ما يتعلق بملف غزة مثلا

وما يتردد عن زيادة الضغوط على 
مصر لتقديم مزيد من التنازلات 

للكيان الصهيوني في حرب الإبادة 
التي يقوم بها في غزة؟

مصر وصندوق 
النقد... هل من 

صدمات جديدة؟

Tuesday 5 November 2024
الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  2  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3718  السنة الحادية عشرة

متجر يوفر أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في نيقوسيا، 25 سبتمبر 2024 )فرانس برس(
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــفــــاوض، الـــيـــوم  ــتــ ــدأ الـــحـــكـــومـــة الــ ــبـ قـــبـــل أن تـ
النقد  بصندوق  المراجعة  لجنة  مع  الثلاثاء، 
دفعة  على  الحصول  حــول  للاتفاق  الــدولــي، 
جديدة من القروض، تبدو عازمة على قبول 
أحد شروط الصندوق القاسية، تلزمها برفع 
الــدعــم عــن المــحــروقــات والــطــاقــة بنهاية عــام 
الشعبي  الــغــضــب  مـــن  حــالــة  ووســــط   .2025
ــادة أســعــار المــحــروقــات والــكــهــربــاء،  جـــراء زيــ
عدة مــرات، خلال العام الجاري، قررت وزارة 
البترول رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل 
بنسبة تصل إلى 25%، مع فاتورة استهلاك 
الثاني الجاري. تلزم  شهر نوفمبر/ تشرين 
مــن 30 متراً  الــغــاز لأقـــل  الـــــوزارة مستهلكي 
للمتر  جنيهات  ثــاثــة  بــدفــع  شــهــريــا  مكعباً 
أقل  الثانية  وللشريحة  2.60 جنيه  من  بــدلا 
من 60 متراً مكعباً 4 جنيهات بدلًا من 3.35 
جنيهات، وللشريحة الرابعة، الأكثر عدداً من 
المشتركين بأنحاء البلاد، باستهلاك يزيد عن 
60 متراً مكعباً خمسة جنيهات بدلًا من أربعة 
49 جنيهاً(.  )الـــدولار= نحو  للمتر  جنيهات 

مسقط ـ كريم رمضان

في الوقت الذي تسعى فيه الكويت إلى تنويع 
النفط،  على  الاعتماد  عن  بعيداً  اقتصادها 
ركيزة  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تبرز 
ــم الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وخــلــق  مــهــمــة فـــي دعــ
فرص عمل محلية. وفي هذا الإطــار أطلقت 
لتعزيز هذا  الكويت عدة مبادرات متكاملة 
القطاع، مثل منصة الصندوق الوطني لدعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن كثيراً 
مـــن هـــذه المـــشـــروعـــات كـــان مــصــيــره الــفــشــل، 
مــا ســلــط الــضــوء عــلــى أســبــاب ذلـــك وكيفية 
عـــاجـــه.  ويــمــثــل هـــذا الــقــطــاع حــوالــى %90 

أخطرت  الحكومة  إن  برلمانية  مصادر  قالت 
الدعم نهائيا  الصندوق بأنها ملتزمة برفع 
عــن المــحــروقــات، خــال 14 شــهــراً، مــع تحويل 
إلــى دعــم تبادلي،  الكهرباء  فــي قطاع  الــدعــم 
بــبــيــع شــركــات الــتــوزيــع الــكــهــربــاء للشرائح 
المـــتـــوســـطـــة والـــعـــلـــيـــا والـــتـــجـــاريـــة بــأســعــار 
ربحية، مقابل تخفيض نسبي للجمهور في 
الشرائح الدنيا والقطاعات الصناعية كثيفة 
بقيمة  دعــمــا  يلغي  بما  للطاقة،  الاســتــهــاك 
155 مليار جنيه للمحروقات ونحو 30 مليار 

جنيه بقطاع الكهرباء، بنهاية 2025.
أكــــدت المــــصــــادر، الــتــي رفــضــت ذكــــر اســمــهــا، 
ــديـــد« أن المـــنـــاقـــشـــات الــتــي  ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــــــــــ
المستوى  رفيع  الوفد  مع  القاهرة  في  تجري 
للصندوق لمــدة أسبوع، ستتركز حــول سبل 
وقـــف الـــدعـــم الــســلــعــي وتــحــويــلــه إلـــى الــدعــم 
النقدي، لحين انتهاء الآثار السلبية الضاغطة 
الحرب  على الاقتصاد، والمرتبطة باستمرار 
ــان والـــتـــوتـــر  ــنـ ــبـ ــيـــة عـــلـــى غـــــزة ولـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
السياسي في البحر الأحمر، التي تؤثر على 
الجنيه  السويس وتضغط على  قناة  عوائد 
للدعم  للمستحقين  واقعية  قوائم  وضــع  مع 

ويشمل  الكويت،  في  المسجلة  الشركات  من 
ما يقرب من 30 ألف مشروع، حسب بيانات 
ــا فــــي تــنــويــع  ــا يــجــعــلــه مـــحـــوريـ ــيـــة، مــ رســـمـ
النفط.  على  الاعــتــمــاد  وتقليص  الاقــتــصــاد 
الصغيرة والمتوسطة في  المشاريع  وتنشط 
الــكــويــت بــشــكــل أســـاســـي فـــي قــطــاعــات مثل 
الــتــجــارة، الــبــنــاء، والــصــنــاعــة، وعــلــى الــرغــم 
ــة فــــإن رؤيـــــة الــكــويــت  ــبـــذولـ مـــن الـــجـــهـــود المـ
طويلة الأمـــد لمــواجــهــة تــحــديــات الــقــطــاع ما 
الدعم للمستثمرين  زالت تتطلب مزيدًا من 
المــحــلــيــن والمــســتــثــمــريــن الـــصـــغـــار، والــذيــن 
يــعــانــون مــن قــيــود مــثــل صــعــوبــة الحصول 
عــلــى تــراخــيــص والــتــنــافــســيــة الــعــالــيــة التي 
تعرقل نجاح المشاريع الناشئة، حسب إفادة 

خبيرين لـ »العربي الجديد«.
الاقــتــصــادي محمد رمــضــان،  الخبير  يــؤكــد 
فـــي تــصــريــحــات لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
ــكـــويـــت تـــواجـــه  المـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة فــــي الـ
إلى  الإحــصــاءات  تشير  إذ  كبيرة،  تحديات 
ارتفاع نسب الفشل مقارنة بقصص النجاح، 
لافــتــا إلـــى أن المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة تــكــمــن في 
المقاربة الخاطئة للدعم الحكومي. ويوضح 

 مسألة 
ّ
إلـــى أن الــســلــعــي، مــشــيــراً  الــعــيــنــي أو 

ــــت نــقــطــة خــافــيــة  دعــــم رغـــيـــف الــخــبــز مـــا زالـ
الحكومي  الطرفان  اتفق  وإن  الصندوق،  مع 
والخبراء على إمكانية تأجيل البت في دعم 

الخبز حتى نهاية 2026.
برفع  الحكومة  أن سماح  المــصــادر  أوضحت 
أســعــار المــحــروقــات والــكــهــربــاء، جعل خبراء 
صندوق النقد، أكثر قبولا لفكرة تأجيل إزالة 
في  الخبز،  وخــاصــة  بالكامل  العيني  الــدعــم 
ظل مؤشرات تأثيره الكبير على زيادة أسعار 
اتجاه  التضخم في  السلع بما دفــع معدلات 
ــراء الـــصـــنـــدوق،  ــبـ ــا يـــرغـــب فــيــه خـ مــعــاكــس لمـ
إلــيــه منحى هبوطي  الــوصــول  والمــســتــهــدف 
عند  ليستقر   %20 عند  العام  نهاية  بحلول 

16% في يوليو / تموز المقبل كحد أقصى.
تسبب رفع الحكومة للوقود ثلاث مرات عام 
بــن 21% و%17  مــا  تــراوحــت  2024، بنسبة 
في زيــادة هائلة بكافة السلع الأساسية، مع 
تراجعت  وقــت  فــي  المعيشة،  تكاليف  ارتــفــاع 
قــيــمــة الــجــنــيــه بــنــســبــة تـــزيـــد عـــن 40% منذ 
ــتـــعـــويـــم الأخـــيـــر  ــقــــرض والـ ــاق الــ ــفــ تـــوقـــيـــع اتــ

للجنيه في مارس/ آذار 2024. 

رمــضــان أن هــذا الــنــوع مــن الــدعــم قائم على 
فكرة المقارنة مع التجربة الأميركية وغيرها 
ــي مـــقـــارنـــة غير  ــن الـــنـــمـــاذج الــعــالمــيــة، وهــ مـ
 
ّ
ــة، مـــؤكـــداً أن مــوضــوعــيــة وتــفــتــقــر إلـــى الـــدقـ

المــشــاريــع الــصــغــيــرة فــي الــكــويــت لا تحتاج 
إلى الدعم المالي المباشر بقدر حاجتها إلى 
الــتــســهــيــات الإداريـــــــة والـــخـــدمـــيـــة. ويــنــتــقــد 
رمــضــان الــتــوجــه الــحــكــومــي المــســتــمــر نحو 
الحلول المالية في دعم المشروعات المتوسطة 
استراتيجياً«   

ً
»خــطــأ باعتباره  والصغيرة 

ــلــــى ضـــــــرورة  ــيــــره، ويـــــشـــــدد عــ ــبــ حــــســــب تــــعــ
الاعتماد على المستثمرين المحليين لتمويل 
تلك المشاريع بدلًا من الاتكال على التمويل 

على  الحكومة  دور  اقتصار  مــع  الحكومي، 
تــقــديــم الــتــســهــيــات الــلــوجــســتــيــة. وتــشــمــل 
الاقتصادي،  الخبير  وفق  التسهيلات،  هذه 
المشاريع والمكاتب والخدمات  أماكن  توفير 
المــتــنــوعــة، وتــيــســيــر عــمــلــيــات مــنــافــذ الــبــيــع، 
والــســمــاح بــســاعــات عمل إضــافــيــة، بـــدلًا من 
التركيز على القروض والدعم المالي المباشر.

ــذا الـــــصـــــدد، إلـــى  ــــي هــــ ــفـــت رمـــــضـــــان، فـ ــلـ ويـ
فــارق جــوهــري بــن المــشــاريــع الصغيرة في 
الــكــويــت ونــظــيــراتــهــا فـــي الـــــدول المــتــقــدمــة، 
حــــيــــث تـــعـــتـــمـــد الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى تـــوظـــيـــف 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، فــــي حــــن لا تــســهــم المـــشـــاريـــع 
المواطنين  توظيف  فــي  الصغيرة  الكويتية 
بالشكل المطلوب. ويخلص رمضان إلى أن 
المبالغة في تسهيل الحصول على الأمــوال 
أن  الأمــثــل، مؤكداً   

ّ
الحل تمثل  لا  الحكومية 

نــجــاح المــشــاريــع الــصــغــيــرة يتطلب وجــود 
مــســتــثــمــريــن يــتــولــون الــتــمــويــل، عــلــى غـــرار 
الــتــجــارب الــعــالمــيــة الــنــاجــحــة، مـــع اقــتــصــار 
الــدور الحكومي على الجوانب غير المالية. 
الــتــجــارب الــعــالمــيــة الــنــاجــحــة، مـــع اقــتــصــار 

الدور الحكومي على الجوانب غير المالية.

صعوبات تعرقل المشاريع الصغيرة في الكويتحكومة مصر تغازل صندوق النقد برفع أسعار الغاز

تشديد الحصار... 
وعصابات لسرقة 

المساعدات يحميها 
الاحتلال

يوسف أبو وطفة

مــــــنــــــذ بـــــــــدايـــــــــة حــــــــــــرب الإبـــــــــــــــادة 
ــلـــى قــــطــــاع غــــزة،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
اســتــخــدم الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
بمثابة سلاح  والتجويع  المجاعة 
لــلــضــغــط عــلــى نــحــو 2.4 مــلــيــون نــســمــة إلــى 
الجوي والمدفعي والعمليات  القصف  جانب 
البرية على الأرض، وتحكم في حركة الواردات 
ومــنــع إدخـــال مــئــات السلع والمـــواد الغذائية 
ــع تـــطـــور الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة  لــلــســكــان. ومــ
ودخـــــول عــامــهــا الــثــانــي طــــور الاحـــتـــال من 
أداة  لتصبح  الــحــرب  هـــذه  وأســالــيــب  أدوات 
ضــغــط يــســتــخــدمــهــا ضـــد فــصــائــل المــقــاومــة 
ــي إطــــــار مـــفـــاوضـــات  الــفــلــســطــيــنــيــة ورقــــــة فــ
كانون  ديسمبر/  شهر  من  المتعثرة  التبادل 
بــإدخــال غالبية  الأول 2023، حيث لا يسمح 
المساعدات  إدخــال  الأساسية ويعرقل  السلع 
وعــمــلــيــة الـــتـــوزيـــع. وفـــي بـــدايـــة الـــحـــرب على 
غــــزة كــــان الاحـــتـــال يــتــحــكــم فـــي الــشــاحــنــات 
الــــــــواردة لــلــقــطــاع مـــن خــــال تــفــتــيــشــهــا عبر 
كرم  معبري  عبر  إدخالها  ثــم  العوجا  معبر 
ــبــــري مــــع غــــــزة، وبــعــد  ــح الــ ــ ــم أو رفـ ــالـ ــو سـ ــ أبـ
العملية البرية في مايو/أيار 2024 الماضي، 
اعتمد الاحتلال آليات جديدة لخنق القطاع 
والتحكم بحركة السلع الواردة للسكان. وفي 
مــوزاة ذلــك، يسمح الاحــتــال لبعض التجار 
في القطاع بإدخال سلع غير أساسية يغرق 
مــن خــالــهــا الأســـــواق بــهــا، مــثــل المــشــروبــات 
الغازية والتي تعرض بمبالغ مالية تزيد عن 
 عن 

ً
أسعارها الطبيعية بـ 10 أضعاف فضلا

الخضروات  مثل  أساسية  إدخـــال سلع  عــدم 
ــن والــفــواكــه وغــيــرهــا من  والــلــحــوم والـــدواجـ

الأصناف التي يحتاجها الأهالي في غزة.

الاحتلال غطاء لعصابات 
تسرق المساعدات

ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  إلـــى جــانــب ذلــــك، تــوفــر الـ
الــعــامــلــة فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة لـــرفـــح وقـــرب 
ــر الـــــحـــــدوديـــــة غــــطــــاء أصــــبــــح ظـــاهـــراً  ــابــ ــعــ المــ
ــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة الــتــي  لـــلـــعـــصـــابـــات والمــــجــ
الشاحنات  مــن  المــســاعــدات  تقوم بسرقة هــذه 
نقلها  عملية  خــال  السائقين  على  والــتــعــدي 
ــذات فـــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة بــمــا يــحــرم  ــالــ بــ
على  المجموعات  هــذه  وتعمل  منها.  السكان 
ســرقــة المـــســـاعـــدات والــشــاحــنــات تــحــت غــطــاء 
ــادة بيعها  الاحــتــال الإســرائــيــلــي ومـــن ثــم إعــ
في الأسواق بأسعار مرتفعة للغاية تزيد عن 
أسعارها المعتادة وسط تفشي الفقر والبطالة 
 عـــن اعــتــمــاد 

ً
بــنــســبــة تــقــتــرب مـــن 90% فــضــا

تقدمها  التي  المساعدات  على  السكان  جميع 
الــجــهــات الــدولــيــة مــثــل وكــالــة غـــوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«.
الماضية سرقة عشرات  الشهور  فــي  وتــكــررت 
الــشــاحــنــات خـــال ســلــوكــهــا مــســارهــا المــعــتــاد 
الدين جنوب شرق مدينة  على طريق صلاح 
التي  المسلحة  المجموعات  هــذه  قبل  مــن  رفــح 
ظـــهـــرت خــــال حــــرب الإبـــــــادة نــتــيــجــة لــغــيــاب 
الدائم  الاستهداف  الأمنية وعمليات  الأجهزة 
ــتـــي تــــم تــشــكــيــلــهــا خـــال  ــتـــأمـــن الـ لـــطـــواقـــم الـ
الــشــهــور المــاضــيــة. وعــلــى مــــدار حـــرب الإبــــادة 
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة لــلــعــام الــثــانــي على 
الــتــوالــي لــجــأت الــجــهــات الأمــنــيــة فــي القطاع 
ــل حــمــايــة الــشــاحــنــات  لـــعـــدة أســـالـــيـــب مـــن أجــ
التجارية والمساعدات كان من أبرزها حمايتها 

بالطرق المعتادة، ومع تكرار عمليات القصف 
والاغتيال للكوادر الشرطية، اتجهت الفصائل 
لتشكيل  العشائر  مع  بالتعاون  الفلسطينية 
ــتـــال كــرر  لــجــان حــمــايــة شــعــبــيــة، إلا أن الاحـ
عمليات الاستهداف لها أيضاً سواء بالقصف 

أو عبر هذه العصابات المسلحة.

أكثر الأماكن غلاءً في العالم 
الأســواق  الأساسية عن  السلع  لغياب  نتيجة 
قـــفـــزت الأســــعــــار بــشــكــل كــبــيــر خـــــال الــفــتــرة 
الأخيرة، حيث باتت غزة وفقاً لتقارير دولية 
من أكثر الأماكن في العالم ارتفاعاً في أسعار 
السلع المتعلقة بالغذاء والتي لا يقوى السكان 
 عــن شــح في 

ً
عــلــى شـــراء الكثير مــنــهــا، فــضــا

الأســـواق للكثير من السلع والأصــنــاف طوال 
الفترة الحالية. كما انتشر في الآونة الأخيرة 
الــدقــيــق )الــطــحــن( المــمــتــلــئ بــالــســوس بفعل 
وعرقلة  السكان  لــدى  المــتــوفــرة  الكميات  تلف 
الاحتلال عمليات التوزيع جراء النقص الكبير 
وعـــــدم حـــصـــول أونـــــــروا عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة 
ونتيجة  الــقــطــاع.  فــي  الــتــوزيــع  لعملية  تكفي 
للتجويع سجلت عشرات الوفيات في صفوف 
الشمالية  المناطق  في  غالبيتهم  كــان  السكان 
من القطاع وفي صفوف الأطفال وكبار السن، 
الغذائي، وســط تحذيرات  الأمــن  انعدام  بفعل 
العالمي ووكالة  الغذاء  متصاعدة من برنامج 
أونـــروا مــن تفشي المجاعة على نــطــاق واســع 
استمرار  ظل  في  الفلسطينيين  النازحين  من 

حرب الإبادة.
الفلسطيني،  للإحصاء  المركزي  للجهاز  وفقا 
الــقــيــاســي لأســعــار المستهلك في  الــرقــم  شــهــد 
قــطــاع غــزة ارتــفــاعــا حـــادًا بنسبة 283% منذ 
شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى نهاية 
للحرب  نتيجة   2024 أيــلــول  سبتمبر/  شهر 
المــســتــمــرة. وفـــي 24 اكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، 
نشرت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة على منصة 
العام  مــع  بالمقارنة  أنــه  )تويتر سابقا(  إكــس 
المـــاضـــي، يــمــكــن أن يــصــل ســعــر الــبــطــاطــا في 
جنوب غزة إلى 5.7 أضعاف، بينما يصل في 

شمال غزة إلى 66.7 ضعفا.

دخول السلع 
رهينة المزاج الإسرائيلي

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهــر في 

الواقع الغذائي في  أبــو مدللة، إن  غــزة سمير 
الــقــطــاع صــعــب للغاية حــيــث تعمد الاحــتــال 
تــجــويــع الــســكــان وأغـــلـــق المــعــابــر وتــحــكــم في 
عــــدد الــشــاحــنــات وطــبــيــعــة الــســلــع. ويــضــيــف 
احتياجات  أن  الجديد«  »العربي  لـ  أبو مدللة 
الــقــطــاع فــي الــوضــع الطبيعي كــانــت تــتــراوح 
مــا بــن 800 إلـــى 1000 شــاحــنــة مــا بــن مــواد 
ــة، في  ــ الــبــنــاء ومـــا بــن الــغــذاء ومـــا بــن الأدويـ
حين أنه في ظل العدوان الإسرائيلي لا تدخل 
يومياً أكثر من 150 شاحنة وهي رهن المزاج 
إلــى أن  الإسرائيلي والــوضــع الأمــنــي. ويشير 
جانب  على  المتكدسة  الشاحنات  آلاف  هناك 
معبر كرم أبو سالم التجاري أو على الجانب 
إلى  رفــح وتنتظر دخولها  المصري من معبر 
الواقع  فــإن  وبالتالي  القطاع،  في  المؤسسات 
الغذائي للسكان سيئ بسبب نقص السلع من 
جانب ومــن جانب آخــر بسبب ارتفاع أسعار 
ويستدل  فلكية.  أرقـــام  إلــى  ووصولها  السلع 
أســتــاذ الاقــتــصــاد بتقديرات جــهــاز الإحــصــاء 
الفلسطيني الــذي وثــق ارتــفــاعــات فــي أسعار 
السلع والمواد الغذائية تصل لأكثر من %250 
مقارنة بالعام الماضي وهو ما يعجل المواطن 
فـــي ظل  الـــشـــراء  ــادر عــلــى  قــ الفلسطيني غــيــر 
الفقر. ويلفت إلــى أن واقــع الأمــن الغذائي في 
الــقــطــاع،  فــي  للفلسطينيين  بالنسبة  تــراجــع 
حيث هناك إشكاليات صحية ظهرت متعلقة 
بفقر الدم وسوء التغذية، وجميعها يسببها 
الألــبــان ومشتقات  توفر  الطعام وعــدم  نقص 
أو الخضروات واللحوم وغيرها من  الحليب 
الأغذية. ويوضح أبو مدللة أن الاحتلال تعمد 
إيــجــاد فئة من  التحكم فــي المشهد مــن خــال 
تــجــار الــحــروب والــلــصــوص الــذيــن ينتظرون 
أبو  كــرم  معبر  مــن  خروجها  بعد  الشاحنات 
ســالــم أو مــعــبــر رفــــح، عــلــى مــقــربــة مـــن قـــوات 
أو  أن لديها تأميناً  مــا يعني  الاحــتــال وهــو 

غطاءً واضحاً.

قصف عناصر التأمين
ــاذ عـــلـــم الاقــــتــــصــــاد أن قــصــف  ــ ــتـ ــ ــد أسـ ــ ــؤكـ ــ ويـ
الاحـــتـــال لــعــنــاصــر الــتــأمــن الـــذيـــن يــقــومــون 
ــات أدى  ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــشـ ــ ــدات والـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــة المــ ــبــ ــواكــ ــمــ بــ
ــــن أن  ــــي حـ ــم، فـ ــهـ ــنـ ــاد الــــعــــشــــرات مـ ــهـ ــتـــشـ لاسـ
الاحـــتـــال لا يــقــصــف أو يــســتــهــدف مـــن يــقــوم 
بالسرقة، وبالتالي فإن الأمر هو عمل مبرمج 

الفلسطينيين في  وممنهج يستهدف تجويع 
غزة من أجل الاستسلام. وفقا للأمم المتحدة، 
فـــــإن مــــا يـــصـــل إلـــــى 1.9 مـــلـــيـــون شـــخـــص أو 
حــوالــي 90% مــن عــدد الــســكــان فــي قــطــاع غزة 
نــازحــون، والعديدون منهم نزحوا بشكل  هم 
متكرر، بعضهم نزحوا عشر مرات أو أكثر، في 
حين ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن 
ما يقرب من 84% من قطاع غزة يخضع لأوامر 
الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال حتى 22 
بــدوره، يــرى الصحافي والباحث في  أكتوبر. 
الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن الاحتلال 
فـــي حــربــه عــلــى غـــزة مــــارس عـــدة مــســتــويــات، 
مــنــهــا الــحــربــي المــتــعــلــق بــالــقــتــل والإبـــــــادة ثم 
الآخر المتعلق بالتجويع وحرمان السكان من 
المــســاعــدات ومــنــع وصــــول الــطــعــام لــهــم، وهــو 
ــر لا يــقــل خـــطـــورة عـــن المــســتــوى الأول من  أمــ
»العربي الجديد«  لـ الحرب. ويضيف أبو قمر 
أن القطاع عــاش خــال سنوات الحصار التي 
الثاني مرحلة  للعام  المستمرة  الحرب  سبقت 
ــــي عـــلـــى صــعــيــد الــقــطــاع  ــذاتـ ــ ــاء الـ ــفــ ــتــ مــــن الاكــ
ــــي، لا ســيــمــا مـــا يــخــص الـــخـــضـــروات،  ــزراعـ ــ الـ
حتى أن بعض الأصناف كانت تصدر للداخل 
المحتل ومصر والأردن. ويشير إلى أن الاحتلال 
عمد لتدمير القطاع النباتي الذي يمثل تجربة 
كانت تعتبر الأنجح بالنسبة للعمل الحكومي 
فــي غــزة، حيث كــان محط انــتــقــادات فــي الأداء 
في ما يتعلق بـــإدارة شــؤون المواطنين بأمور 
أخرى، وهو ما حرم السكان بعد تدمير القطاع 

النباتي من مكون أساسي من السلع.

إغلاق الأسواق وتدميرها
ويلفت أبــو قمر إلــى أن الاحتلال عمل على 
رفع أسعار أسلع في الأسواق المحلية خلال 

الـــحـــرب عــبــر مــنــع إدخــــــال مـــا هـــو فــائــض، 
والتسبب في عجز دائم بالنسبة للمواطنين 
ــا، وتــقــلــيــل  ــرهــ ــيــ ــدمــ وإغـــــــــاق الأســــــــــواق وتــ
الــكــمــيــات الـــــواردة لــغــزة. ويــبــن الصحافي 
والــبــاحــث فــي الــشــأن الاقــتــصــادي أن هناك 
حالة من عدم التوازن بين الطلب والعرض 
مع  سيما  لا  الإســرائــيــلــي،  للسلوك  نتيجة 
تــدمــيــر غــالــبــيــة عــنــاصــر الــســلــة الــغــذائــيــة، 
عــاوة عــن تــفــاوت الأســعــار واختلافها بين 
مــنــاطــق جـــنـــوب الـــــــوادي وشـــمـــال الــــــوادي. 
ووفقاً لأبو قمر فإن الاحتلال استهدف كل 
الغذائية  السلة  ترميم  يعيد  أن  من يحاول 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن كــــمــــا حــــصــــل مـــــع المــــبــــادر 
يوسف أبو ربيع الذي اغتاله الاحتلال في 
استطاع استصلاح  أن  بعد  القطاع،  شمال 
بــعــض المــســاحــات الــزراعــيــة لــصــالــح سكان 
الــشــمــال. ومـــا يــفــاقــم حـــدة الـــجـــوع مـــا أقـــدم 
عليه الاحــتــال مــن حظر عمل وكــالــة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، 
الذي يمثل نوعا من العقاب الجماعي حال 
تــطــبــيــقــه بــالــكــامــل، حــســب وكـــــالات أمــمــيــة. 
وقــال المتحدث باسم منظمة الأمــم المتحدة 
عقب  إلــــدر،  جيمس  »يــونــيــســف«،  للطفولة 
صـــدور الــقــرار الإســرائــيــلــي: »إذا لــم تتمكن 
أونـــــروا مــن الــعــمــل، فــمــن المــرجــح أن نشهد 
قــرار  غـــزة..  فــي  الإنسانية  المنظومة  انهيار 
ــيــــل(  مـــفـــاجـــئ مـــثـــل هـــــذا يــعــنــي أن )إســــرائــ
عــثــرت على طريقة جــديــدة لقتل الأطــفــال«. 
رت وكـــــالات الأغــــذيــــة، الــتــابــعــة لــأمــم 

ّ
وحــــــذ

ــي، مــــن تــفــاقــم  ــ ــاضـ ــ ــتــــحــــدة، الـــخـــمـــيـــس المـ المــ
مــســتــويــات الـــجـــوع، خـــال الأشــهــر السبعة 
ــزاء كــثــيــرة مــن الــعــالــم، ومــن  المــقــبــلــة، فــي أجــ
أكـــثـــرهـــا إثــــــارة لــلــقــلــق قـــطـــاع غـــــزة. وكــشــف 
أجراها  أبــحــاث  على  يعتمد  الــذي  التقرير، 
المتحدة  للأمم  تابعتين  وكالتين  في  خبراء 
مقرهما رومــــا، أن هــنــاك حــاجــة مــاســة إلــى 
ــــوت   الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي لــكــبــح المـــجـــاعـــة والمـ
ــق أخــــــــــــرى مـــن  ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــــزة ومــ
ــه فــي غياب   الــعــالــم. وحــــذر الــتــقــريــر، مــن أنـ
الجهود الإنسانية الفورية، والعمل الدولي 
المــتــضــافــر مـــن المـــرجـــح أن تــتــفــاقــم المــجــاعــة 

والخسائر في الأرواح.

حرب تجويع لابتزاز المقاومة... ورقة ضغط بمفاوضات غزة

على  الإسرائيلية  الحرب  دخول  مع 
أدوات  الاحتلال  طور  الثاني،  عامها  غزة 
وأساليب حرب التجويع لتصبح أداة ضغط 

الفلسطينية  الفصائل  ضد  يستخدمها 
المتعثرة  المفاوضات  إطار  في  ابتزاز  ورقة 
من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث 

الأساسية  السلع  غالبية  بإدخال  يسمح  لا 
ويعرقل عملية توزيعها. كما توفر قوات 
التي  المسلحة  للعصابات  غطاء  الاحتلال 

تقوم بسرقة المساعدات، ما قفز بأسعار 
الجوع  وفاقم  قياسية،  أرقام  إلى  السلع 

والفقر بين سكان القطاع

خبير اقتصادي يحذر 
من المبالغة في تسهيل 

التمويلات الحكومية

مؤشرات
الأسواق

قطر
بـــورصـــة قطر  أغــلــقــت 
تعاملات أمس مرتفعة؛ 
قطاعات  خمسة  بدعم 
زاد  الاتـــصـــالات.  مقدمتها  فــي 
الـــعـــام بــنــســبــة %0.36  المـــؤشـــر 
10545.40؛  النقطة  إلــى  ليصل 
عـــن  نــــقــــطــــة   37.81 لـــــيـــــربـــــح 
مــســتــوى أول مــن أمـــس. ودعــم 
الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على 
ـــ%1.19،  ــ ــ رأســـهـــا الاتــــصــــالات ب
وفـــــي المـــقـــابـــل تــــراجــــع قــطــاعــا 
الــنــقــل والـــبـــضـــائـــع والـــخـــدمـــات 
ــة بـــــــــــــــــ0.26%و  ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــتــوالــي. وبــشــأن  0.23% عــلــى 
إلى  السيولة  ارتفعت  التداولات؛ 
مقابل  ريــــال،  مــايــن   407.04
من  أول  ريـــال  مــلــيــون   299.43
الـــتـــداول  أحـــجـــام  وزادت  أمــــس، 
ســهــم،  مـــلـــيـــون   198.11 عـــنـــد 
مليون سهم  بــــ138.87  مقارنة 
في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 
12.95 ألف صفقة مقابل 8.41 
ألــــف صــفــقــة الأحــــــد. ومــــن بين 
ارتــفــع سعر  50 سهماً نشطاً، 
سهم  مقدمتها  فــي  سهماً   28
»بيمه« بـ4.37%، وتراجع سعر 
سهم  مقدمتها  فــي  سهماً   22
ـــ%6.  ــ »اســـتـــثـــمـــار الـــقـــابـــضـــة« بـ
ــقـــدم »اســـتـــثـــمـــار الــقــابــضــة«  وتـ
ــداولات بــحــجــم بلغ  ــ ــتـ ــ نـــشـــاط الـ
وسيولة  ســهــم،  مــلــيــون   40.17

بقيمة 73.87 مليون ريال.

عُمان
المدرجة  البنوك  حققت 
نمواً  مسقط  ببورصة 
ــا عـــــن 9  ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ فـــــي أربـ
عـــام 2024، بنسبة  مــن  أشــهــر 
ــــاس  أسـ ــلـــى  عـ ــائــــة  ــالمــ بــ  15.48
بنوك  أربـــاح 7  ســنــوي. وبلغت 
مدرجة خلال 9 أشهر من العام 
 1.011( ريـــال  مــلــيــون   390.32
مليار دولار(، مقارنة بأرباحها 
مــجــتــمــعــة خــــال 9 أشـــهـــر من 
 338.01 الـــبـــالـــغـــة   2023 ــام  ــ عـ
مليون   875.34( ريـــال  مــلــيــون 
المالية  النتائج  وأظهرت  دولار(. 
الأولية للبنوك المدرجة ببورصة 
ــيـــق جــمــيــعــهــا  ــقـ ــحـ ــط، تـ ــقــ ــســ مــ
أشهر  إيجابية خــال 9  لنتائج 
حــيــث حققت   ،2024 عـــام  مـــن 
جميعها نمواً في أرباحها، على 
أســــاس ســـنـــوي. وتـــصـــدر بنك 
البنوك من حيث نسبة  مسقط 
 ،%43.76 محققاً  الأربـــاح  نمو 
مــحــقــقــا قــفــزة فـــي أربـــاحـــه عن 
9 أشــهــر، وارتــفــعــت أربـــاح بنك 
بالمائة،   19.52 بنسبة  صــحــار 
العُماني بنسبة  وأربــاح الوطني 
بــنــك  أربـــــــاح  ونـــمـــت   ،%11.71
ظفار 8.61 بالمائة، على أساس 
ــك حـــقـــق الــبــنــك  ــ ــذل ــوي. وكــ ــنــ ســ
الأهــلــي نــمــواً فــي أربــاحــه فــي 9 
أشهر من العام الجاري بنسبة 
بنسبة  الــعــربــي  وعُــمــان   ،%7.9
5.32%. وكان بنك نزوى أقلهم 
نمواً في أرباحه خلال 9 أشهر 
على   ،%3.18 بنسبة  العام  من 

أساس سنوي.

الكويت
ــنــــت المــــــؤشــــــرات  ــايــ ــبــ تــ
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــبـــورصـــة 
الـــكـــويـــت عـــنـــد إغــــاق 
الاثنين، وسط  أمــس  تعاملات، 
ارتـــفـــاع لــــ4 قــطــاعــات. وتــراجــع 
الـــعـــام بنسبة  الـــســـوق  مــؤشــر 
0.10%، وهبط »الرئيسي 50« 
و»الــرئــيــســي«   ،%0.72 بــنــحــو 
بـ0.58%، بينما استقر مؤشر 
مــســتــوى  عــنــد  الأول  الـــســـوق 
ــد. سجلت  أول مــن أمـــس الأحــ
بورصة الكويت تداولات بقيمة 
ديـــنـــار، وزعــت  مــلــيــون   50.48
ســهــم،  مــلــيــون   281.62 عــلــى 
ألــــف صــفــقــة.   15.06 بــتــنــفــيــذ 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــدت الـــجـــلـــســـة ارتـ ــ ــهــ ــ وشــ
أربــعــة قــطــاعــات فــي مقدمتها 
بينما  ـــ%3.45،  بــ التكنولوجيا 
تـــراجـــع ســبــعــة قــطــاعــات على 
رأســـــهـــــا الــــطــــاقــــة بـــــــــــــ%1.34، 
وبالنسبة  قــطــاعــان.  واســتــقــر 
 41 ارتفع سعر  فقد  للأسهم، 
سهماً على رأسها »إنوفست« 
تــراجــع سعر  بـــــ5.48%، بينما 
مـــقـــدمـــتـــهـــا  فــــــي  ــا  ــمــ ــهــ ســ  70
 ،%6.29 بـــواقـــع  »الــخــلــيــجــي« 

واستقر سعر 17 سهماً. 

أطلقت الكويت عدة 
مبادرات لتعزيز دور 

المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، إلا أن هناك 
صعوبات تهدّد بفشلها

متفرقات اقتصادية

)Getty/الشارع يعاني من موجات غلاء متتالية، القاهرة القديمة، 4 مايو 2024 )دعاء عادل

نازحون في انتظار الحصول على طعام يوزعه متطوعون في دير البلح )أشرف عمرا/الأناضول(

شاحنة مساعدات لغزة تعرضت للتخريب من قبل مستوطنين )أورين زيف/فرانس برس(

فلسطين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الاثنين، في بيان 
بمناسبة مرور شهر على الإبادة في شمال قطاع غزة، أن »جيش الاحتلال 
آلاف   3 وصول  ومنع  وتعطيشهم،  المدنيين  تجويع  سلاح  استخدم 
و800 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلى محافظة شمال قطاع 
غزة، وتعمّد تجويع قرابة 400 ألف إنسان، بينهم أكثر من 100 ألف طفل، 
النازحين  آلاف  عشرات  تضم  التي  والإيواء  النزوح  مراكز  عشرات  دمّر  كما 
الذين هربوا من منازلهم بحثاً عن الأمن والأمان«. وقال المكتب في سياق 
حديثه عن أصناف الإبادة الإسرائيلية، إن تل أبيب »حرمت الطواقم الطبية 
حملة  منع  إلى  بالإضافة  وتعذيبها،  باعتقالها  وقامت  الطعام،  من 

تطعيم ضد شلل الأطفال«.

منع وصول 3800 شاحنة إلى الشمال

Tuesday 5 November 2024 Tuesday 5 November 2024
الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  2  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3718  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  2  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3718  السنة الحادية عشرة
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واشنطن ـ العربي الجديد

ــم  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أمــــــــيــــــــركــــــــا تــــــــصــــــــوت والـ
يــنــتــظــر. هــكــذا يــبــدو المــشــهــد في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، الأكــثــر 
الولايات  تاريخ  في  توتراً  وربما  حساسية 
المتحدة، اليوم الثلاثاء، إذ تترقب الأوساط 
ــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا  ــة والمـــالـــيـــة داخـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
نتائجها وسط قلق بالغ من احتمالية عدم 
حسم النتيجة، ما يرفع مؤشر التقلبات في 
أســــواق الأســهــم والــعــمــات والــســلــع، وســط 
اتــــســــاع الــــهــــوة بــــن ســــيــــاســــات المـــرشـــحـــن 
والديمقراطية  تــرامــب  دونــالــد  الــجــمــهــوري 
كـــامـــالا هـــاريـــس. ويـــســـود الــعــالــم قــلــق بــالــغ 
مــن حــالــة »المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة«، إذ يترقب 
أصدقاء أميركا وأعداؤها من سيكون زعيم 
حسم هذه المسألة، 

ُ
القوة العظمى، وإلى أن ت

لا يمكن لأي شيء أن يتحرك أو يُحل بشكل 

جـــدي بــالــنــســبــة لمــلــفــات اقــتــصــاديــة حيوية 
الحال  هو  مثلما  الأســـواق  تحركات  وكذلك 
ــا. وبـــــــدت تـــحـــركـــات المــســتــثــمــريــن  ــيـ ســـيـــاسـ

ــن حـــالـــة مــن  ــي »وول ســـتـــريـــت« تــعــبــر عــ فــ
الــتــحــوط لمــا هــو قـــادم عبر الاحــتــفــاظ بجزء 
بالنسبة  الرؤية  اتضاح  لحين  السيولة  من 
لمن سيسكن البيت الأبيض والــذي سترسم 
العالم  في  اقتصادي  أكبر  مسار  سياساته 
للسنوات الأربــع المقبلة وتأثيرات ذلك على 
ــادات الـــدولـــيـــة. وراقـــــب المـــتـــداولـــون  ــتـــصـ الاقـ
عــن كــثــب نــتــائــج أحـــدث اســتــطــاعــات الـــرأي 
وحــركــة أســــواق الــرهــانــات الانــتــخــابــيــة قبل 
المتقدم بين ترامب وهاريس،  أيــام، لتحديد 
وتأثير ذلك على مراكزهم الاستثمارية. لكن 
الــخــطــأ فـــي هـــذه الـــرهـــانـــات يــحــمــل مخاطر 
ــيـــريـــن مــتــحــوطــن  ــثـ ــكـ ــا يـــجـــعـــل الـ ــ عـــالـــيـــة مـ
ــرار. وفــــي مــقــابــلــة  ــقــ ــاذ الــ وهــــادئــــن فـــي اتـــخـ
لـــوكـــالـــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ الأمـــيـــركـــيـــة مــــع إريــــك 
ديـــتـــون، رئــيــس ومـــديـــر إدارة مــؤســســة »ذا 
ويلث أليانس« الاستثمارية: »نحن لا نحدد 
التكهنات  على  بــنــاءً  الاستثمارية  مــراكــزنــا 
بــنــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات؛ لأنــهــا أشــبــه بلعبة 

الحظ. فلا معنى للمراهنة«.
ــداولــــن تـــقـــلـــبـــات هـــذا  ــتــ ويـــتـــوقـــع مــعــظــم المــ
لنتيجة غير  احتمالية كبيرة  الأسبوع، مع 
الجولة الأولــى قد تؤخر فرز  محسومة من 
أشــهــر. ويفسر  أو حتى  الأصـــوات لأسابيع 
هذا سبب ارتفاع مؤشر الخوف أو التقلبات 
للثلاثين يــومــا المــقــبــلــة، المــعــروف اخــتــصــاراً 

انتخابات أميركا 
اقتصادياً

ترامب وهاريس 
خلال مناظرة بينهما 

في فيلادلفيا، 10 
سبتمبر/أيلول 2024 

)فرانس برس(

صناديق  نحو  الأنظار  تتجه  إذ  أنفاسها،  العالمية  الأسواق  تحبس 
الرئاسية على  الانتخابات  تهيمن  الثلاثاء، حيث  اليوم  الأميركية،  الاقتراع 
المشهد ليس في أميركا فحسب، وإنما في العالم أجمع، إذ تأتي 
كانت  سواء  كثيرة  لاقتصادات  بالنسبة  فارقة  مرحلة  في  الانتخابات 

حليفة لواشنطن أو عدوة لها

ترامب تعهد بفرض 
رسوم جمركية بنسبة 

60% على السلع الصينية

إعفاءات ترامب 
تزيد الدين 

7.75 تريليونات دولار

قطاع التكنولوجيا 
يستحوذ على 20% من 
 الناتج الإجمالي لإسرائيل

أسواق المال 
تحبس أنفاسها 

انتظاراً لحسم 
قد يطول

)Getty( هاريس تعهدت بفرض ضريبة على ممتلكات الأثرياء بما في ذلك الأسهم والعقارات)شركة للتكنولوجيا الزراعية في شمال فلسطين المحتلة، 13 إبريل 2023 )فرانس برس

نيويورك ـ العربي الجديد

تــحــمــل الـــســـيـــاســـات الــضــريــبــيــة لــلــمــرشــحَــن 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، دونــالــد 
ــاريـــس، تــأثــيــرات مختلفة  ــامـــالا هـ تـــرامـــب وكـ
بــشــكــل صــــارخ عــلــى الآبـــــاء ومــشــتــري ومـــاك 
ــبــــار الـــســـن والــــشــــركــــات والــطــبــقــة  المــــنــــازل وكــ
المتوسطة والأثرياء. وبشكل عام، من المتوقع 
ــزيــــد أجــــنــــدة تــــرامــــب الـــضـــريـــبـــيـــة الــتــي  أن تــ
تــتــضــمــن تــســهــيــات كـــبـــيـــرة، الـــديـــن الــوطــنــي 
عــام  حــتــى  دولار  تــريــلــيــونــات   7.75 بـــمـــقـــدار 
مــــن 4  يــــقــــرب  بـــمـــا  ــدة هــــاريــــس  ــ ــنـ ــ 2035، وأجـ
على  خططهما  وســتــؤثــر  دولار.  تــريــلــيــونــات 
مــجــمــوعــات مـــحـــددة مـــن دافـــعـــي الـــضـــرائـــب، 
الــخــطــط، وفــقــا لتقديرات  ومـــا قــد تكلفه هـــذه 
وهي  المسؤولة  الفيدرالية  الميزانية  لجنة  من 
الضرائب،  ومؤسسة  مالية،  بحثية  مؤسسة 
ومختبر الميزانية في جامعة ييل، وهو مركز 
الرئاسية،  فترته  السياسات. وخــال  لأبحاث 
ــرامــــب الإعــــفــــاء الـــضـــريـــبـــي لــأســر  ضـــاعـــف تــ
قــدره 1000  التي لديها أطفال من حد أقصى 

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة انــخــفــاض متوسط ​​
ــر فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة في  ــ الأجـ
ــــال أغــســطــس/ إســـرائـــيـــل بــنــســبــة كـــبـــيـــرة خـ

آب المــاضــي، مــا يشير إلــى مــدى تــأثــر القطاع 
الــحــيــوي بــتــداعــيــات الـــحـــرب المــســتــمــرة على 
الأول 2023  أكــتــوبــر/ تشرين  غــزة منذ  قطاع 

واتساع العدوان على لبنان.
ــانــــات الــــــصــــــادرة عـــــن دائــــــرة  ــيــ ــبــ وأشـــــــــــارت الــ
الإحــــصــــاء المـــركـــزيـــة، وفــــق مـــوقـــع »غــلــوبــس« 
الإســرائــيــلــي، إلـــى انــخــفــاض مــتــوســط ​​الــراتــب 
 %4.2 بنسبة  الفائقة  التكنولوجيا  في قطاع 
فـــي أغــســطــس مـــقـــارنـــة بــشــهــر يــولــيــو/تــمــوز 
ارتفع  أنــه  إلا  شيكل.  ألــف   30.19 نحو  ليبلغ 
العام  بنسبة 4% مقارنة بشهر أغسطس من 
الـــوظـــائـــف  عـــــدد  وانـــخـــفـــض   .2023 المــــاضــــي 
بنسبة 0.6% مقارنة بشهر يوليو، مع ارتفاع 
طفيف بنسبة 0.5% في عدد الوظائف مقارنة 
بأغسطس 2023. وشكلت الوظائف بأجر في 

جميع  مــن   %10 الفائقة  التكنولوجيا  قــطــاع 
الوظائف بأجر في الاقتصاد الإسرائيلي في 
مقارنة بـ9.8% في يوليو. وتشير الإحصاءات 
أكثر مــن 20% مــن جنود  أن  إلــى  الإسرائيلية 
الاحــتــيــاط الــذيــن يــشــاركــون فــي الــحــرب على 
غــــزة هـــم مــوظــفــون فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
لعدة  غيابهم  أدى  وقــد  الإسرائيلية،  الفائقة 
الشركات  مــن  العديد  إدارة  تعقيد  إلــى  أشهر 
الــنــاشــئــة بــشــكــل كــبــيــر. ولــتــجــنــب الاضـــطـــرار 
إلــــى إلـــغـــاء الــعــمــلــيــات أو تــقــويــض تــطــورهــا، 
الشركات بتسريح موظفيها  المزيد من  قامت 
الإسرائيليين لتوظيف أجانب. تأتي المؤشرات 

الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــفــائــقــة الإســرائــيــلــيــة فــي الــوقــت الــــذي يمثل 
حيث  هــنــاك،  للاقتصاد  بالغة  أهمية  القطاع 
استحوذ القطاع في عام 2023 على نحو %20 
من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل و%53 
الــصــادرات بما قيمته 73.5 مليار دولار،  مــن 
وفـــق مــا نــقــلــت صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت 

الإسرائيلية عن تقرير هيئة الابتكار.
وتشهد الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة 
 »IVC« هــبــوطــا قـــاســـيـــا. وقــــد نـــشـــرت شـــركـــة
مــجــال مصادر  فــي  المتخصصة  الإســرائــيــلــيــة 
البيانات والمعلومات التجارية في سبتمبر/ 
أيلول الماضي، التقديرات الأولى للربع الثالث 
من عام 2024 والتي بموجبها جمعت شركات 
التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 938 مليون 
دولار فقط في 61 صفقة. وهذا هو أقل رأسمال 
تم جمعه منذ سبع سنوات، منذ الربع الثالث 
مــن عـــام 2017، وأقــــل عـــدد مــن المــعــامــات في 
ا بنسبة 

ً
انخفاض يمثل  المــاضــي. وهــذا  العقد 

مــن %51  وأكــثــر  السابق  بالربع  70% مقارنة 
مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وبــشــكــل عـــــام، انــخــفــض مــتــوســط ​​الأجـــــر في 
 %1.6 بنسبة  المــاضــي  أغسطس  فــي  إسرائيل 
ــيــــو. وأوضـــــحـــــت دائــــــرة  ــقــــارنــــة بـــشـــهـــر يــــولــ مــ
الإحـــصـــاء المـــركـــزيـــة أن مــتــوســط الـــراتـــب بلغ 
الــثــانــي على   فـــي الانــخــفــاض 

ً
13376 شــيــكــا

التوالي، بعد وصوله إلى ذروتــه عند 13924 
ــــران. لـــكـــن لا يــــزال  ــزيـ ــ  فــــي يـــونـــيـــو/ حـ

ً
شـــيـــكـــا

الــراتــب أعــلــى بنسبة 4% مــقــارنــة بشهر  هـــذا 
أغــســطــس مــن الــعــام المـــاضـــي، ولــكــن بالقيمة 
الحقيقية )أي باحتساب التضخم التضخم(، 

فهي زيادة بنسبة 0.4% فقط.
واعــتــبــرت مــوقــع »غــلــوبــس« الإســرائــيــلــي إن 
الانخفاض في الراتب الحقيقي في أغسطس 
الــراتــب في شهر  أمــر مثير للدهشة، حيث إن 
يـــولـــيـــو يــنــخــفــض ​​فــــي مــعــظــم الــــســــنــــوات فــي 
إســـرائـــيـــل مــقــارنــة بــشــهــر يــونــيــو، وعـــــادة ما 
يرتفع في شهر أغسطس، لكن ليس هذا العام. 

طــفــل،  لــكــل  إلـــى 2000 دولار  طــفــل  لــكــل  دولار 
كــجــزء مــن قــانــون الــضــرائــب لــعــام 2017. ومن 
المقرر أن ينتهي هــذا الإعــفــاء الموسع في عام 
يرغب  إنـــه  الانــتــخــابــيــة  وقــالــت حملته   .2025
بينما  دولار.   2000 البالغ  الإعــفــاء  تمديد  في 
 6000 يبلغ  ضريبي  بإعفاء  هــاريــس  تعهدت 
دولار  و3600  الــــــولادة،  حــديــث  للطفل  دولار 
ســنــويــا لــأطــفــال دون ســن 6 ســنــوات و3000 
عــامــا.   18 ســـن  دون  لـــأطـــفـــال  ســنــويــا  دولار 
وستكون الإعفاءات الأكثر سخاءً التي وعدت 
بها هاريس واحــدة من أكثر أجــزاء أجندتها 
الــضــريــبــيــة تــكــلــفــة، بــتــكــلــفــة تــقــدر بــنــحــو 1.5 
تريليون دولار على مدى عقد من الزمان، وفق 
وبالنسبة  بوست.  واشنطن  لصحيفة  تقرير 
ــقـــارات، اقــتــرحــت  ــعـ لمــشــتــري المـــنـــازل ومــــاك الـ
هاريس خصماً ضريبياً بقيمة 25 ألف دولار 
تبلغ  أن  المــتــوقــع  ومـــن  مــــرة.  لأول  للمشترين 
مــلــيــار دولار على  الــخــصــم، 223  هـــذا  تــكــلــفــة 
اقترح ترامب  المقابل،  مــدى عشر سنوات. في 
التخلص من العديد من الإعفاءات الضريبية 
في قانون خفض التضخم للرئيس جو بايدن 
والــتــي تــدعــم الإنـــفـــاق الــصــديــق لــلــمــنــاخ. وقــد 
أكثر شعبية  أنها  الجديدة  الإعــفــاءات  أثبتت 
المــنــازل، الذين  مما كــان متوقعًا بين أصحاب 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ طـــالـــبـــوا بـــــ8 مـــلـــيـــارات دولار الـ
لتركيب الألواح الشمسية وتحسينات منزلية 
ــــرى مـــراعـــيـــة لـــلـــمـــنـــاخ. كـــمـــا يـــوفـــر حــســاب  أخــ
التقاعد الفردي إعانات أكثر سخاءً للشركات 
لــانــتــقــال إلــــى الــتــقــنــيــات الـــخـــضـــراء. وإلـــغـــاء 
جميع إعــفــاءات بــايــدن المناخية مــن شأنه أن 

يــوفــر لــلــحــكــومــة مـــا يـــقـــدّر بــنــحــو 921 مليار 
دولار على مــدى عقد مــن الــزمــان. قــال ترامب 
إنه لا ينبغي لأحد أن يدفع ضرائب على مزايا 
الضمان الاجتماعي. والآن، يدفع حوالي %40 
مــن كــبــار الــســن ضــرائــب عــلــى مــزايــا الضمان 
ــــك فــــي الـــغـــالـــب إلـــى  ــتـــمـــاعـــي، ويــــرجــــع ذلـ الاجـ
وجود دخل آخر يزيد من أرباحهم عن 25 ألف 
ألــف دولار سنويا  أو 32  للفرد  دولار سنوياً 
للزوجين. وفكرة ترامب بشأن إلغاء الضرائب 
وفقاً  مكلفة،  الاجتماعي  الضمان  مزايا  على 
لــلــتــقــديــرات، حــيــث ســتــقــلــل الإيـــــــرادات بنحو 
وبما  ســنــوات.   10 مــدى  على  دولار  تريليون 
تعود  الاجتماعي  الضمان  على  الضرائب  أن 
إلـــى صــنــدوق بــرنــامــج الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
باستنزاف  تعجل  أن  شــأنــهــا  مــن  فـــإن خطته 
الصندوق، والــذي من المتوقع حاليًا أن ينفد 
مــن المـــال فــي غــضــون عقد مــن الــزمــان تقريباً، 
مما يؤدي إلى تخفيضات تلقائية في المزايا.

على الجانب الآخر، لن تغير هاريس الضرائب 
المــفــروضــة عــلــى مــزايــا الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. 
لكنها ستزيد من ضرائب الضمان الاجتماعي 
ستطبق  كما  الــعــامــلــن.  بعض  يدفعها  الــتــي 
الــذي يزيد عن  هاريس الضريبة على الدخل 
400 ألف دولار لدعم تمويل صندوق برنامج 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. تعهدت هــاريــس برفع 
مــعــدل الــضــريــبــة الأعـــلـــى عــلــى دخـــل الأثـــريـــاء 
قــد خفضها  تــرامــب  كـــان  بينما   ،%39.6 إلـــى 
خلال فترته الرئاسية إلى 37%، ومن المقرر أن 
ينتهي العمل بها في نهاية 2025. كما تقترح 
هـــاريـــس ضــريــبــة جـــديـــدة بــنــســبــة 25% على 
المكاسب غير المحققة بالنسبة للأثرياء الذين 
تــزيــد صــافــي ثــروتــهــم عــن 100 مليون دولار، 
السنوي،  بــالــدخــل  تتعلق  لا  الضريبة  وهـــذه 
ممتلكات  قيمة  فــي  السنوية  بــالــزيــادة  ولــكــن 
الأثرياء، بما في ذلك الأسهم والعقارات، حتى 
لو لم تتحقق هذه القيمة الإضافية من خلال 
بــيــع الأصــــــول. ومــــن المـــقـــدر جــمــع 516 مــلــيــار 

دولار على مدى 10 سنوات.

تراجع رواتب التكنولوجيا الإسرائيليةضرائب ترامب وهاريس... من يدفع أكثر؟

»فـــيـــكـــس« فـــــوق 20 نـــقـــطـــة فــــي جــلــســاتــه  بــــ
الأربـــع الأخــيــرة، وهــو مستوى يشير عــادة 
إلــى زيـــادة التوتر فــي ســوق الأســهــم. ولهذا 
الــــســــبــــب، يـــنـــحـــســـر حــــمــــاس المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لاخــتــيــار الــفــائــزيــن والــخــاســريــن بــنــاءً على 
ــه ســيــكــون الــرئــيــس المقبل  مـــن يــعــتــقــدون أنـ

للولايات المتحدة.
وقال ديف لوتز، محلل الاقتصاد الكلي في 
شــركــة الــوســاطــة المــالــيــة »جــونــز تريدينغ«: 
ــتـــطـــاعـــات الـــــــرأي خـــاطـــئـــة جـــداً  ــانــــت اسـ »كــ
فــي المــاضــي، فــا توجد أي ميزة لمعرفة من 
سيفوز«. والتحدي الآخر في تحديد المراكز 
الاســتــثــمــاريــة بــالأســهــم، هــو عـــدد المــحــفــزات 
من  والــتــي  بالتصويت،  المحيطة  الإضــافــيــة 
المــحــتــمــل أن تــحــرك الـــســـوق. وســيــتــبــع يــوم 
الانــتــخــابــات بــســرعــة قــــرار أســـعـــار الــفــائــدة 
مـــن قــبــل الــبــنــك الــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي، يــوم 
لرئيسه  المقبل، ومؤتمر صحافي  الخميس 
ــاول، حــيــث ســيــقــدم تــفــاصــيــل عن  ــ جـــيـــروم بـ
مسار أسعار الفائدة. كما لا يزال عدد كبير 
مــن الــشــركــات الأمــيــركــيــة فــي خضم الإعــان 

حــتــى اتـــخـــاذ مـــراكـــز اســتــثــمــاريــة فـــي هــذه 
ــنـــطـــوي عــلــى  ــة وتـ ــاربـ المــــرحــــلــــة، لأنـــهـــا مـــضـ
مخاطر بالغة، ولا يعرف المتداولون ما هي 
تمريرها  سيتم  التي  السياسية  المقترحات 

من أي من المرشحين عبر الكونغرس«.

الأسواق متوترة والمتداولون
يتخذون مراكز دفاعية  

ــواق  ــ ــبـــدو الأســ ــيـــس مــــن المـــســـتـــغـــرب أن تـ ولـ
ــي فـــيـــشـــمـــان، مــؤســس  ــ ــال روكــ ــ مـــتـــوتـــرة. وقــ
شـــركـــة الاســــتــــشــــارات المـــالـــيـــة »آســـيـــم 500« 
ـــظـــهـــر أن 

ُ
ــارات ت ــيــ ــخــ ــات أســـــــواق الــ ــانـ ــيـ إن بـ

المـــتـــداولـــن يــتــخــذون مـــركـــزاً دفــاعــيــا، حيث 
يضعون تقييمات أعلى من المعتاد للحماية 
إلى  السريع. ويُعزى ذلك جزئياً  البيع  ضد 
سيل التقارير والبيانات المتوقعة في الأيام 
القليلة المقبلة، بما في ذلك قرار الاحتياطي 
الفيدرالي، وتقارير الأرباح، وأرقام التضخم. 
وأضاف فيشمان: »بينما تأخذ الأسواق في 
ــعـــاء بوصفه  الــحــســبــان بــوضــوح يـــوم الأربـ
يوماً شديد التقلب، فإن الفترة المحيطة بها 

عن نتائجها المالية. وهذا يفسر سبب عدم 
تحديد لــوتــز المــراكــز قبيل الانــتــخــابــات، بل 
ويــوصــي بـــدلًا مــن ذلــك بــالاحــتــفــاظ ببعض 
ــتـــي يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا عــنــد  الـــســـيـــولـــة، الـ
ظهور فرص قصيرة الأجل، مثل ردود الفعل 
مع  القطاعات  أو  الفردية  للأسهم  السريعة 

الإعلان عن الفائز في الانتخابات.
ووفــق تقرير بلومبيرغ فــإن روبــرت شاين، 
الاستثمار في شركة غدارة  كبير مسؤولي 
الـــثـــروات »بــانــك شــايــن ويــلــث مانجمنت« 
زاد من حيازاته المكافئة للنقد إلى 10% قبل 
وتهدف  المعتادة.  بـ%5  مقارنة  الانتخابات، 
مستعداً  يــكــون  أن  إلــى  الاستراتيجية  هــذه 
للاستفادة من الأصول عندما تؤدي النتائج 
حتماً إلى تقلبات في بعض أجــزاء السوق. 
وفــــي الـــســـيـــاق قـــالـــت أنـــويـــتـــي بــاهــوجــونــا، 
ــول  كــبــيــرة مـــســـؤولـــي الاســتــثــمــار فـــي الأصــ
المــخــاطــر »نـــورثـــرن  الــعــالمــيــة بــشــركــة إدارة 
»المستثمرين  إن  مانجمنت«  أسيت  ترست 
بــحــاجــة إلــــى الــنــظــر إلــــى مـــا وراء مــخــاطــر 
للمتداولين  يمكن  لا  المستمرة..  الانتخابات 

الـــهـــدوء«. ويــتــردد المطلعون في  بعيدة عــن 
الأسهم.  التداول بسوق  في  أيضاً  الشركات 
فقد اشترى 261 رئيساً تنفيذياً فقط أسهماً 
فـــي شــركــاتــهــم فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي، وهــو الأدنــى منذ 2017 على الأقــل، 
مما دفــع نسبة الــشــراء إلــى البيع إلــى ثاني 
أدنى مستوى منذ ربيع 2021، وفقاً لبيانات 
ــن ســيــرفــيــس«  ــطــ ــنــ جــمــعــتــهــا شــــركــــة »واشــ

المتخصصة في توفير بيانات التداول.
ويجب على المستثمرين الذين يبحثون عن 
استثمار أكثر أماناً في الأسهم أن يتجاوزوا 
ضجيج الانتخابات، وفقاً لبعض المحترفين 
فــي »وول ســتــريــت«. وفــي ظــل انــتــخــابــات لا 
يــظــهــر فــيــهــا مــرشــح مــفــضــل بــشــكــل واضـــح، 
للمستثمرين  أمـــانـــا  الأكـــثـــر  الــخــيــار  يــبــقــى 
التحلي بالصبر. وقــال مــارك لوشيني،  هو 
في مؤسسة  الاستثمار  استراتيجيي  كبير 
»جاني مونتغومري سكوت« للاستشارات 
ــرار أكــــثــــر وضــــوحــــا،  ــ ــقـ ــ ــة: »لـــــو كـــــان الـ ــيــ ــالــ المــ
لــكــانــت الـــســـوق أخـــذتـــه فـــي الــحــســبــان، ولــم 
 الــكــثــيــر لــاســتــفــادة مـــنـــه«. وأضــــاف: 

َ
يــتــبــق

»لكن في موقف يشوبه عــدم الــوضــوح، من 
الأفــضــل النظر إلــى مــا وراء الأفــق والوضع 
في  الكلية  الاقتصادية  الحالة  الاعتبار  في 
الفترة الزمنية من ستة أشهر إلى 18 شهراً 
التركيز فقط على نتيجة  من الآن، بــدلًا من 

الانتخابات في ذلك اليوم«.

الأصدقاء والأعداء 
يترقبون نتائج الانتخابات 

حدود  الاقتصادية  الترقب  حالة  وتتخطى 
ــان  ــ ــتـــحـــدة لــتــســيــطــر عـــلـــى أذهـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
ــلـــى حــــد ســــــــواء، إذ  الأصـــــدقـــــاء والأعــــــــــداء عـ
يــتــحــســب الــجــمــيــع لـــســـيـــاســـات تــــرامــــب فــي 
البيت الأبيض مجدداً، لا  إلى  حال وصوله 
وقوة  الجمركية  بالرسوم  يتعلق  ما  سيما 
الــــدولار وغــيــرهــا مــن المــلــفــات الأكــثــر تأثيراً 
السندات  أســواق  الاقتصادات. وشهدت  في 
الآسيوية حالة من الترقب، قبيل الانتخابات 
ــنـــدات  ــوق الـــسـ ــ ــم تـــشـــهـــد ســ ــ ــ ــة. ول ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الدولارية في آسيا صفقات جديدة، صباح 
إذ ينتظر المستثمرون نتائج  أمس الاثنين، 
هذا  أيضاً  المتداولون  ويترقب  الانتخابات. 
الأســــبــــوع قـــــــرارات الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة بــشــأن 
أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة وأستراليا وعدة دول أخرى.
يتساءل حلفاء أميركا، مثل اليابان وألمانيا، 
البيت  في  كانوا سيجدون صديقاً  إذا  عما 
ــبـــل، أم قـــومـــيـــا يــفــرض  ــقـ ــام المـ ــعــ ــيــــض الــ الأبــ
الجمركية على صــادراتــهــم ويهدد  الــرســوم 
بتركهم يواجهون أعداءهم. وتترقب الصين 
لاسيما  الانتخابات  عنه  ستسفر  ما  بشدة 
ــــوم جــمــركــيــة  مـــع تــعــهــد تـــرامـــب بـــفـــرض رسـ
يتجلى  الصينية.  السلع  على   %60 بنسبة 
هذا التوتر أيضاً في النظام متعدد الأطراف، 
المتمثل في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية 
والــقــانــونــيــة الــدولــيــة. ولـــم تشهد الــولايــات 
المتحدة ولا العالم وضعاً متوتراً كهذا. فقد 
فيها  فــاز  التي   ،2000 عــام  انتخابات  كانت 
جـــــورج دبــلــيــو بــــوش عــلــى آل غــــور بــفــارق 
ضئيل وبعد الكثير من المناورات القانونية 
مشهداً مــشــوقــا، لكنه جــرى فــي وقــت كانت 
فــيــه الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة شــبــه مــطــلــقــة. أمــا 
متوتراً  كــان  فقد   ،2020 فــي  السلطة  انتقال 
ــطـــورة. وســيــكــون أي تـــنـــازع على  وأكـــثـــر خـ
انتقال السلطة في 2024 أشد خطورة، وفق 
أنــدريــاس  السياسي  والمحلل  للكاتب  مقال 

كلوث، نشرته بلومبيرغ.

سبتمبر/أيلول  منتصف  منذ  له  انخفاض  أكبر  الــدولار  مؤشر  شهد 
الماضي، في حين ارتفعت العقود الآجلة للسندات الأميركية، بعد أن 
دفعت بيانات استطلاعات الرأي الأخيرة المستثمرين إلى تقليص الرهانات 
على ما يعُرف بـ»تداولات ترامب«. 
لسعر  بلومبيرغ  مؤشر  وانخفض 
الفورية،  المعاملات  في  ــدولار  ال
وهبط   .%0.6 بنسبة  الاثنين،  أمس 
مجموعة  عملات  أمــام  الــدولار 
الكرونة  ارتفعت  حيث  العشر، 
تجاوزت  بنسبة  واليورو  النرويجية 
الياباني  الــيــن  ارتــفــع  كما   .%0.5

0.7%، واليوان الصيني %0.3.

الشكوك تهبط بالدولار

مال وسياسة

قدم المتنافسان على 
الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، ترامب 

وهاريس، العديد من 
الوعود بشأن مستقبل 

السياسة الضريبية، ولكن 
هناك اختلافات كبيرة 

حول من سيستفيد من 
خططهما ومن سيدفع 

أكثر؟

رؤية

رشا أبو زكي

العالمية نمواً خلال السنوات الماضية.  عرفت سوق تجارة الأسلحة 
عتبر مرتكزاً 

ُ
ت القتل،  بـــأدوات  الاتــجــار  التي تشرعن  الــســوق،  وهــذه 

اقتصادياً في العديد من الدول. وتشير توقعات معهد استوكهولم 
للسلام إلى أن الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 يبلغ 2.443 
تريليون دولار، وهو أعلى رقم سُجّل على الإطلاق. ويمثل هذا زيادة 

بنسبة 6.8% عن عام 2022، وأكبر زيادة سنوية منذ عام 2009.
 أن الضوء مسلط 

ّ
هناك الكثير من الحروب المشتعلة حول العالم، إل

نفوذ  إلــى  نظراً  أوكــرانــيــا،  على  الروسية  الحرب  على  بشكل مركز 
المباشر  التأثر  وبسبب  والأمــنــي،  والاقتصادي  السياسي  موسكو 
تــدور على أطرافها. ومــن ثم تأتي  التي  الحرب  الكبرى بهذه  للدول 
الإبادة الإسرائيلية المرتكبة في غزة ولبنان، باعتبار إسرائيل حليفة 
للدول الكبرى من جهة، وبسبب عمليات القتل الجماعية والانتهاكات 
الضخمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل تل أبيب من جهة أخرى. 
ويمكن الركون إلى اقتصاد الحرب، وتحديداً التجارة العالمية بأدوات 
الدولي،  القتل  المختلفة، مؤشراً لمسار سوق الأسلحة، ومــزاد  القتل 

والنظرة إلى إسرائيل من قبل الغرب.
في العام 2023، ارتفع الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بنسبة 
ــان هـــذا أعــلــى مــعــدل نمو  إلـــى 200 مــلــيــار دولار. وكــ لــيــصــل   %9
سنوي شهدته المنطقة خلال العقد الماضي. وزاد الإنفاق العسكري 
الإسرائيلي، وهو ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد السعودية، بنسبة 
ارتفاع  يقابله  الإنــفــاق  هــذا  ولبنان.  غــزة  الحرب على  24%، بسبب 
ألفاً و81  سُجّل 44  البلدين، حيث  اليومي في كل من  المــوت  حجم 
شهيداً في غزة والضفة )767 شهيداً( حتى نهاية الأسبوع الماضي، 
 عن 108 آلاف و269 جريحاً وأكثر من عشرة آلاف مفقود. 

ً
فضلا

يضاف إليهم ألفان و968 شهيداً و13 ألفاً و319 جريحاً في لبنان.
آلة القتل الإسرائيلية التي لم تهدأ منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام 
الماضي طرحت تبدلات تطاول خريطة تجارة الأسلحة، خاصة مع 
المــاضــي، زادت إسرائيل بشكل كبير وارداتــهــا  العقد  أبيب. في  تل 
لأبحاث  الــدولــي  استوكهولم  معهد  تقديرات  وتشير  الأسلحة.  من 
السلام إلى أن إسرائيل كانت في الفترة من 2019 إلى 2023 خامس 
أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم، حيث مثلت 2.1% من 
الفترة من 2009 إلى  الفترة. وفي  العالمية في تلك  واردات الأسلحة 

2013، كانت قد احتلت المرتبة 47 فقط.
الفترة  توجد ثلاث دول فقط زودت إسرائيل بأسلحة رئيسية في 
وإيطاليا،  وألمانيا  المتحدة  الولايات  وهي  المعهد،  وفق   ،2023-2019
فيما العديد من الدول الأخرى زودت إسرائيل بالمكونات العسكرية 

أو الذخيرة أو الخدمات، منها المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا.
في الفترة 2019-2023، استحوذت الولايات المتحدة على 69% من 
تكثيف  إلــى  المتحدة  الــولايــات  الأسلحة لإسرائيل. سارعت  واردات 
أكتوبر  مــن  السابع  بعد  لإسرائيل  الطارئة  العسكرية  مساعداتها 
بمعارضة  لإسرائيل  الأميركي  العسكري  الدعم  قوبل  وقد   .2023
المجتمع  أو من جانب  الكونغرس،  محلية، ســواء من جانب أعضاء 
المدني الأوسع نطاقاً. وفي حين لم يكن لهذه المعارضة تأثير ملموس 
يُذكر على تدفقات المساعدات العسكرية، أعلنت الحكومة الأميركية 
في 9 مايو/أيار 2024 أنها ستعلق شحنة من الأسلحة إلى إسرائيل 
 84-Mk شــمــلــت قــنــابــل ثقيلة تـــزن 500 رطـــل وقــنــابــل مــن طــــراز
الإسرائيلي  الهجوم  إلــى مخاوف بشأن  تــزن 2000 رطــل، مشيرة 
المهدد على رفــح. ومع ذلــك، قالت الحكومة في 11 يوليو/تموز إنها 

ستستأنف توريد القنابل التي تزن 500 رطل.
إلا أن خــافــات حـــادة وقــعــت بــن إدارة جــو بــايــدن وإســرائــيــل على 
المساعدات  بقطع  متواصلة  تهديدات  مــع  الــحــرب،  استمرار  خلفية 

المالية والعسكرية لتل أبيب.
أما ألمانيا، فاستحوذت على 30% من واردات إسرائيل من الأسلحة 
الــــواردات موجهة  هــذه  وكــانــت  الــفــتــرة 2023-2019.  فــي  الرئيسية 
ــى الـــقـــوات الــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة. ولــكــن حصل  بــشــكــل رئــيــســي إلـ
المــواد  قيمة  في   2023 الثاني  نوفمبر/تشرين  منذ  كبير  انخفاض 
التي مُنحت تراخيص تصدير لها، من حوالي 200 مليون يورو في 
أكتوبر 2023 إلى حوالي 24 مليون يورو في نوفمبر، ثم إلى حوالي 
مليون يورو في مارس/آذار 2024، وفقاً لبيانات معهد استوكهولم.
وفي الفترة 2019-2023، شكلت إيطاليا 0.9% من واردات إسرائيل 
وزير  قال  الثاني 2024،  يناير/كانون  وفي  الرئيسية.  الأسلحة  من 
ــوزراء أنــطــونــيــو تــاجــانــي، في  ــ الــخــارجــيــة الإيــطــالــي ونــائــب رئــيــس الـ
مقابلة، إنه »منذ بدء الأعمال العدائية، أوقفنا جميع شحنات أنظمة 
إلــى إسرائيل. ومــع ذلك،  نــوع«  أي  العسكرية من  المــواد  أو  الأسلحة 
أوضح وزير الدفاع جويدو كروسيتو في مارس 2024 أن الصادرات 
إلى إسرائيل استمرت، ولكن فقط عمليات التسليم بموجب عقود 

موقعة قبل 7 أكتوبر.
في سبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي 
إن بلاده ستعلق 30 رخصة، من بين 350 رخصة تصدير أسلحة 
المتحدة، وذلك  المملكة  الحكومة لشركات في  إلى إسرائيل منحتها 
ارتكاب  فــي  العتاد  هــذا  مثل  استخدام  احتمال  مــن  بسبب مخاطر 

انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة.
لكن هناك مواقف أكثر حزماً طاولت تجارة الأسلحة مع إسرائيل 
من قبل الدول التي تصنف ذات ثقل دولي. في مطلع أكتوبر، أعلنت 
وزارة الداخلية في إسبانيا أنها ألغت عقداً لشراء ذخيرة من شركة 
للمجتمع  المتواصلة  مدريد  دعــوات  مع  انسجاماً  وذلــك  إسرائيلية، 
في  التي تستخدمها  الأسلحة لإسرائيل  بيع  الكف عن  إلى  الدولي 

جرائمها وانتهاكاتها في غزة ولبنان.
وفي 3 نوفمبر، طلبت 52 دولة ومنظمتان هما جامعة الدول العربية 
ومنظمة التعاون الإسلامي من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لوقف 
شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. وأفادت مصادر دبلوماسية 
تركية وكالة الأناضول بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة 

لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر/كانون 
»وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في  الأول 2023 قراراً يطالب بـ
غزة، وامتثال الأطراف للقانون الدولي« و»الإفراج عن جميع الرهائن«.

تدابير مؤقتة  إلــى  الدولية  الــعــدل  أشـــارت محكمة  يناير 2024،  فــي 
الإبــادة  اتفاقية  بتطبيق  تتعلق  أفريقيا  جنوب  رفعتها  قضية  فــي 
يتعين  للتدابير،  غــزة. ووفقاً  الوضع في  لعام 1948 على  الجماعية 
على إسرائيل، من بين أمور أخرى، اتخاذ خطوات فورية لمنع جيشها 
من ارتكاب أعمال قد تعتبر إبادة جماعية وتمكين تقديم المساعدات 
الإنسانية في غــزة. وفــي مــايــو/أيــار، أمــرت المحكمة إسرائيل أيضاً 

»وقف هجومها العسكري على الفور في محافظة رفح«. بـ

غزة ولبنان في مزاد 
القتل الدولي

Tuesday 5 November 2024 Tuesday 5 November 2024
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عبد الحميد اجماهيري

الرئيس  خطاب  تابعوا  ممّن  كثيرين   
ّ

لعل
البرلمان  أمــام  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
المغربي في زيارته الرباط )مــن 28 إلــى 30 
لــم يقفوا  أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي(، 
كثيراً عند تذكيره باتفاق لاسيل سان كلو 
الملك  مــع   )1955 الثاني  تشرين  )نوفمبر/ 
ــــذي كـــانـــت فــرنــســا قد  مــحــمــد الـــخـــامـــس، الـ
وحكومتها  الوطنية  مواقفه  بسبب  نفته، 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة آنــــــــذاك، فــــي شـــخـــص وزيــــر 
 عامل الزمن 

ّ
داخليتها أنطوان بيني.  ولعل

مـــرور 70 عــامــا على هذا  فعل فعله بسبب 
الاتـــفـــاق، الـــذي أنــهــى المــنــفــى المــلــكــي، وفتح 
 الشباب من 

ّ
 استقلال المغرب. ولعل

َ
صفحة

الحاضرين لم يلتقطوا الرابط الذي يجمع 
بين الاتفاقية ودعوة الملك محمد السادس 
إلى زيارة فرنسا ووضع »إطار استراتيجي 
فرنسا.  رئيس  أعلنه  البلدين«،  بين  جديد 
القوي  الحضور  إلــى  انتبهوا  الــذيــن  ن 

ّ
تيق

للرمزيات ونــدوب التاريخ في العلاقة بين 
البلدَين أن حركة ماكرون ليست عبثاً، كما 
ليس عبثاً أنه تحدّث مع الملك بشأنها، وأن 
هـــذا الأخــيــر تــفــاعــل إيــجــابــا مــعــه، مــن أجــل 
فتح الموضوع. ذلك أن اتفاقية لاسيل سان 
عها محمد الخامس مع فرنسا 

ّ
كلو التي وق

ت مبدأ »الاستقلال 
ّ
في 1955 هي التي ثبت

داخل الترابط المتبادل« لصالح فرنسا. وقد 
ت العلاقة تتأرجح بين الإصرار المغربي 

ّ
ظل

في   ،
ً
كاملة وحرّيته  سيادته  ممارسة  على 

إياد الدليمي

تــتــدحــرج كـــرة الــلــهــب فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
بسرعة كبيرة، لم يعد الأمــر مقتصراً على 
ة، والقضاء على حركة حماس، وتحرير 

ّ
غز

ى دفع 
ّ
»الأسرى« من قبضة المقاومة، ولا حت

»حــمــاس« إلــى خـــارج الــقــطــاع، كما لــم تعد 
تفاصيل قرار مجلس الأمن 1701 ومــواده، 
ــق بـــوضـــع الـــحـــدود بـــن لــبــنــان 

ّ
الـــتـــي تــتــعــل

لحكومة  بالنسبة  مــقــبــولــة  الــكــيــان  ــة  ودولــ
المتطرّف بقيادة بنيامين نتنياهو،  اليمين 
ــار الــــحــــديــــث الـــــيـــــوم عـــــن شـــــروط  ــ ــ فــــقــــد صـ
بين  مــن  عليها،  المــوافــقــة  تعني  إسرائيلية 
الله، واستباحة  ما تعنيه، استسلام حزب 
ســمــاء لبنان مــن طــيــران الاحــتــال، وإعـــادة 
البلد  هــذا  فــي  السياسية  العملية  تشكيل 
الــصــغــيــر بــحــجــمــه، الــكــبــيــر بـــتـــأثـــيـــره فــي 
وعرقي  إثني  تنوّع  من  يضمّه  لما  المنطقة، 
وطائفي يجعله بمثابة برميل بارودٍ يمكن 

أن يشعل المنطقة، إن اشتعل )لا قدّر الله!(.
ة من بــارود هو الآخر، 

ّ
يقف العراق على تل

فلا جراح الماضي القريب برأت، ولا يوميات 
طة وحكمها القائم 

ّ
الأحزاب الحاكمة المتسل

ــا بـــن هــذا  ــدأت. ومــ ــ ــأر هــ ــثـ عــلــى إرث مـــن الـ
حصن  لتدخل  اللهب  كــرة  تــتــدحــرج  وذاك، 
هــذا الــبــلــد، الـــذي بــات بــا حــصــن، مــن دون 
استئذان، وهو الــذي كان في لحظة موطن 
أكبر تغيير جيوسياسي ستشهده المنطقة 
لاحقاً، بدأ منذ اللحظة التي قرّر فيها نظامه 
أن يغامر ويغزو بلداً عربيّاً جاراً عام 1990، 
إلى  بحاجة  كانت  مــا  منطقة  عقد  لينفرط 
فشلت  الــقــاتــلــة.  الــفــارقــة،  اللحظة  تلك  مثل 
ــزاب الــعــراقــيــة الــحــاكــمــة، عــقــب الــغــزو  ــ الأحــ
عملية  تنتج  أن  فــي   ،2003 عـــام  الأمــيــركــي 
سياسية قادرة على تجاوز أخطاء الماضي، 
بل كانت؛ وهي التي جاءت على ظهر دبّابة 
أميركية، أحد أكبر الأسباب في دفع البلاد 
إلــى حــرب أهلية مــا زالـــت نـــدوب جروحها 
تفاصيله، وساهمت  مــن  كثير  على  بــاديــة 
ق  تلك الأحزاب في أن تكون مسماراً آخرَ يُدَّ
ط الأنظمة، 

ّ
فــي جسد وطــن عــانــى مــن تسل

ط الأحــزاب وطائفيتها 
ّ
فدخل في نفق تسل

سوسن جميل حسن

البرنامج الحواري »في الحدث«، على  في 
ــرِح مــوضــوع للنقاش  ــ

ُ
قــنــاة فــرانــس 24، ط

ــنـــوان »هـــاريـــس – تـــرامـــب: أيــهــمــا  تــحــت عـ
أفــضــل لــلــعــالــم الــعــربــي والمــنــطــقــة؟ ارتــــأت 
إحـــدى الــضــيــفــات )نــجــاة شـــرف الــديــن( أن 
ــكـــون عـــنـــوانـــه الأكــــثــــر واقـــعـــيـــة: »الــســيــئ  يـ
والأسوأ«. في الواقع، هذا السؤال جوهري، 
ويــدفــع إلــى الحفر فــي العمق، وإلــى قــراءة 
 في الخطاب 

ٍّ
ما هو واضح، وما هو متخف

رة 
ّ
المؤث الشخصيات  لسان  على  الأميركي 

ها ابــتــداء من قمّة الــهــرم، إلــى المبعوثين 
ّ
كل

وزارة  ــم  ــاســ بــ ــدّثــــن  ــحــ ــتــ والمــ والمـــــوفـــــديـــــن، 
الخارجية، وغيرهم، إضافة إلى استعراض 
العقود الماضية، ومواقف الولايات المتحدة 
ــا أيــضــا، منذ  مــن قــضــايــا المــنــطــقــة، وأدائـــهـ

.
ّ

حرب الخليج الأولى على الأقل
 )1988-1980( ــى  الأولــ الــخــلــيــج  فــفــي حـــرب 
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــدّم المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة والاســتــطــاعــيــة لــلــعــراق 
الأســلــحــة  اســتــخــدم  ــــذي  الـ  )1988  -1987(
وكانت  الإيرانية،  القوات  ضــدّ  الكيميائية 
تماماً  تعلم  المركزية  الاستخبارات  وكــالــة 
في  ساعدت  التي  الكيميائية  الأسلحة  أن 
بما  عديدة،  بلدانٍ  في  الشركات  تطويرها 
في ذلك الولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، 
ــنــــدا، والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، وفـــرنـــســـا،  وهــــولــ
سيتم استخدامها، وتتبعها هجمات غاز 
الــســاريــن، بــحــســب مــا كــشــفــت عــنــه وثــائــق 
لوكالة الاستخبارات المركزية رُفِعت عنها 
ف 

ّ
الــســرّيــة، وإدارة رونــالــد ريــغــان لــم تتوق

ي تقارير عن 
ّ
تلق العراق بعد  عن مساعدة 

اســتــخــدام الـــغـــازات الــســامّــة ضـــدّ المــدنــيــن 
ــراد. فــي الــوقــت نــفــســه، مــا كشفت عنه  ــ الأكـ
الــتــقــاريــر حـــول فضيحة »إيــــران كــونــتــرا«، 
في عهد الرئيس الجمهوري ريغان، عندما 
 لتزويد 

ً
كانت الولايات المتحدة تبرم صفقة

العراق  إيــران بالأسلحة لتستخدمها ضدّ 
في حربها، في مقابل إطلاق سراح خمسة 
رهـــائـــن أمــيــركــيــن مــحــتــجــزيــن فـــي لــبــنــان، 
وكــــــان لمــــنــــدوب المــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
)المـــوســـاد( حــيــنــهــا، آري بــن مــيــنــاش، دور 
رئيس في نقل هذه الأسلحة من إسرائيل 
إلى إيران، هذا في الوقت الذي كانت إيران 

الخميني تعدّ أميركا »الشيطان الأكبر«. 
فـــي حــــرب الــخــلــيــج الـــثـــانـــيـــة، بــعــد أن غــزا 
ــــي أغـــســـطـــس/  ــكــــويــــت فـ صـــــــــدّام حـــســـن الــ
الـــقـــرارات  الـــعـــراق  رفــــض  آب 1990، وبــعــد 
الــدولــيــة بــالانــســحــاب مـــن الــكــويــت، بـــدأت 
الــحــرب فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1991، 
التحالف المكونة من 34 دولة  قــوات  ت 

ّ
شن

بقيادة الــولايــات المتحدة ضــدّ الــعــراق، في 
)الــجــمــهــوري(، جــورج بوش  عهد الرئيس 
الأب، بــعــد أن مــنــح مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع 
ــم المـــتـــحـــدة تــفــويــضــا بـــذلـــك لــتــحــريــر  لـــأمـ
مــاذا كانت  العراقي.  الاحــتــال  الكويت من 
الــنــتــيــجــة؟ ... ســـقـــوط أكـــثـــر مـــن مـــائـــة ألــف 
ــراقـــي وتـــلـــوّثـــا شــعــاعــيــا نتيجة  جـــنـــدي عـ
ــنـــان مـــن الــقــنــابــل الــتــي  ســقــوط مــئــات الأطـ
ب، وتدميرا شبه 

ّ
تحوي اليورانيوم المنض

كــامــل لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــكــويــتــيــة، وقــســم 
كبير من البنية التحتية العراقية، وفرض 
حــصــار خــانــق على الــعــراق أدّى إلــى وفــاة 
مئات الأطفال بسبب الجوع ونقص الدواء 
والرعاية الصحية، وإنشاء قواعد عسكرية 

للولايات المتحدة في الخليج.
تــــقــــاريــــر  عــــلــــى  بـــــنـــــاء   ،2003 الــــــعــــــام  فــــــي 
اســتــخــبــاراتــيــة كـــاذبـــة وادّعـــــــات مــغــلــوطــة، 
واتهام العراق بسعيه نحو امتلاك أسلحة 
ــا نــفــتــه الـــوكـــالـــة الــدولــيــة  ــذا مـ ــ نــــوويــــة، وهـ
الفعلي  بامتلاكه  والادّعـــاء  الذرية،  للطاقة 

جورج كعدي

البرغوثي  مـــروان  الأســيــر  البطل  المناضل 
 الأسرى لدى 

ّ
هو المعادلة الأصعب في ملف

المحتجزين  الرهائن  مقابل  في  الاحــتــال، 
المدعوّة  إلــى  بالنسبة  لــدى حركة حماس. 
»إسرائيل«، كيان المجازر وجرائم الإبادة، 
يــضــاهــي خــطــر مــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي خطر 
زعــمــاء ومــنــاضــلــن كــبــار مــن أمــثــال ياسر 
ه 

ّ
بأن يتفوّق  بل  السنوار،  ويحيى  عرفات 

ــاعٍ فــلــســطــيــنــي مــــن مــخــتــلــف  ــ ــمـ ــ  إجـ
ّ
مـــحـــط

فتح«  حركة  ســواء  والجهات،  التنظيمات 
التي ينتمي إليها أو »حماس« التي تؤيّده 
بقوّة وإن ليس طالعاً من صفوفها. وهناك 
الـــكـــاريـــزمـــا فـــي شــخــصــيــتــه المــحــبــوبــة من 
الـــذي لا يرى  الفلسطيني،  الــشــارع  عــمــوم 
أجدرَ منه لقيادة المرحلة المقبلة من مسيرة 
يبصر  والمــؤلمــة.  ة 

ّ
الشاق الطويلة،  النضال 

عــرفــات  الفلسطيني وجــهَــي  الــشــعــب  فــيــه 
والــســنــوار مــعــا، ويــمــنــحــه الــثــقــة الــكــامــلــة، 
ه 

ّ
وينتظر منذ عقود خروجه من الأسر عل

النصر  إلــى  ــم 
ّ
والمــتــأل الصابر  يقود شعبه 

ـــه كــفــيــل بــــإثــــارة الــرعــب 
ّ
ــك كـــل الــنــهــائــي. ذلــ

الصهاينة،  نفوس  في  والتوجّس  والذعر 
مــألــوف سوابقهم  على  الــيــوم،  فيحاولون 
تاريخيّاً، تدبير مؤامرة موته في سجنه، 
ـــه 

ّ
لــيــعــلــنــوا لاحـــقـــا، بــنــفــاقــهــم المـــعـــهـــود، أن

»قــضــى بــذبــحــة قلبية حــــادّة ومــفــاجــئــة«، 
يــخــتــرعــه عقلهم  ـــر  مـــدبَّ آخـــر  أيّ ســبــب  أو 
الإجــــرامــــيّ الــفــاشــيّ المـــريـــض. هـــذا الــواقــع 
كشفه عرب البرغوثي )نجل الأسير( الذي 
عــبّــر قــبــل أيـــام عــن خــوفــه عــلــى حــيــاة أبيه 
 عــن محامي 

ً
ــرادي، نــاقــا ــفـ فــي سجنه الانـ

أبيه أن مــروان تعرّض لضرب مبرّح على 
صدغه وضلوع صدره، ولزمه الأمر شهراً 

كي يبرأ من تلك الضربات البهيميّة.
مروان البرغوثي من أغلى أيقونات النضال 
ــاح الـــيـــوم،  ــإلـــحـ ــوبٌ بـ ــلـ ــطـ الــفــلــســطــيــنــي، مـ
ل 

ّ
وعلى نحو مستعجل وطــارئ، أن تتدخ

الجهات القادرة لإنقاذه من تصفية مدبّرة 
محتملة، تسبق إمكان خروجه إلى الحرّية 
ضمن صفقة تبادل، مع مرور 22 عاماً من 
ــتــــال. والمــنــاشــدة  عـــمـــره فـــي ســـجـــون الاحــ
موجّهة إلــى دول عربية أو أجنبية قــادرة 
ــع الاحــــتــــال ومــمــارســة  عــلــى الـــتـــواصـــل مـ
 

ّ
ضغط عليه لمنعه من تنفيذ مؤامرته بحق
الخامسة  فــي  انــضــمّ  استثنائي،  مناضل 
عشرة من عمره إلى حركة فتح، وتعرّض 
السابعة   

ّ
ســن فــي  الأولـــى  للمرّة  للاعتقال 

ص فرنسا كثيراً من الجينات 
ّ
حين لم تتخل

الوراثية لعقلية الاتفاق، التي اعتبرها جزء 
من النخبة امتداداً لفكر الحماية أو ترجمة 
له.  أولى تمظهرات الاتفاق، أو أولى خطوات 
الــتــوجّــه نــحــو شــراكــة جــديــدة مــغــايــرة في 
الطبيعة، وفــي الــدرجــة، جــاءت في الإعــان 
المشترك بين الملك محمد السادس والرئيس 
 
ً
 قوية

ً
كــان لحظة الــذي  مــاكــرون،  إيمانويل 

في الزيارة، وخصوصاً في نقطته الثالثة، 
ين 

َ
حيث ورد بالحرف تأكيد رئيسَي الدولت

البلدان  يبذلها  التي  المشتركة  الجهود  أن 
 

ّ
على الصعيدَين الثنائي والدولي »ستظل

العلاقة  التالية:  المبادئ   على أساس 
ً
قائمة

بــن دولـــة ودولــــة، والمـــســـاواة فــي الــســيــادة، 
ــل فــي الــشــؤون الداخلية وفي 

ّ
وعــدم الــتــدخ

اخــتــيــارات الــســيــاســة الــخــارجــيــة، واحــتــرام 
الالـــتـــزامـــات المــبــرمــة، والــثــقــة، والــشــفــافــيــة، 
 

ّ
والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل

طرف تجاه الطرف الآخر«.
فيها،  ينصّص  الــتــي  الأولـــى  ــرّة  المـ ها 

ّ
ولعل

بلا مواربة ولا محسّنات بلاغية يقتضيها 
الــغــمــوض الــســيــاســي، عــلــى »المـــســـاواة في 
السيادة«. وليس عبثاً أيضاً أن الاستقبال 
ــع فـــي صــلــبــه أن  ــــان وضــ ــام لـــهـــذا الإعــ ــعـ الـ
 آخر بقايا العقلية 

ّ
»محمد السادس اجتث

الاســتــعــمــاريــة فــي فــرنــســا تــجــاه المــغــرب«، 
بلغت  الــحــادّ  الــنــزاع  لحظات  أن   باعتبار 
فــي مــــرّات عــديــدة خـــال الــســنــوات الــثــاث 
ــدّة والمـــنـــازعـــة، إذ   مـــن الـــحـ

ً
المــاضــيــة درجـــــة

ــة الــشــعــب  ــبـ ــاطـ ــرون إلــــــى مـــخـ ــ ــاكــ ــ ســـعـــى مــ

شـــروط تــأســيــس أوّل حــكــومــة فــي المــغــرب. 
لــقــد ســبــق لــكــاتــب هـــاتـــه الــســطــور أن ألـــحّ 
فــي مــقــالات عــديــدة، بعضها فــي »العربي 
الــجــديــد«، على أن التحوّل الأســـاس، الــذي 
ــذري، هــو  ــ ــ يـــجـــب أن يـــتـــم حـــالـــيـــا بــشــكــل جـ
الــتــحــوّل فـــي تــعــويــض فــلــســفــة الاســتــقــال 
المتبادل بالندية المتبادلة في بناء علاقات 
جديدة، تتجاوز بقايا اتفاق »لاسيل سان 
كلو«. وفي سياق العودة إلى هاته اللحظة 

 لتأسيس 
ً
التاريخية، نجد في العمق عتبة

بديلها أو لحظة تــجــاوزهــا، إذ هــو سياق 
المغرب،  صاغها  جديدة  بعناصر  مطبوع 
ومنها:- إقرار فرنسي واضح بريادة المغرب 
الإقليمية والقارّية، التي كانت إلى حدّ ما 
تعارضها ضمناً أو صراحة، وعليها تبني 
فــرنــســا مـــن جـــديـــد اســتــراتــيــجــيــاتــهــا ذات 
الــبــعــد الإقــلــيــمــي والمــتــوســطــي والأطــلــســي، 

ها.
ّ
ومع القارة الأفريقية كل

 حــــوار ســيــاســي جــديــد يــريــد المـــغـــرب رفــع 
ــــى درجـــــــة حـــــــوار بــــاريــــس مــع  مـــســـتـــواه إلــ
في  ندّيتها  بــإقــرار  الأوروبـــيـــن،  شركائها 
الــتــعــامــل مـــع أوّل شـــريـــك لــهــا فـــي شــمــال 
في قطاعاتٍ عديدة.  أولًا  ب 

ّ
والمرت أفريقيا، 

ــبـــاب أن  ــذا الـ ومــــن مــصــلــحــة المـــغـــرب فـــي هــ
تلعب باريس، التي التزمت بدعم الاعتراف 
بـــســـيـــادة المــــغــــرب وطـــنـــيـــا ودولـــــيـــــا، دوراً 
مهمّاً فــي إنــضــاج موقف أوروبـــي مشترك 
ــيــــن، والــحــســم مع  عــنــد شــركــائــهــا الأوروبــ
الاختراقات التي تتم باسم القانون حيناً، 

وباسم البرلمان الأوروبي حيناً آخر.
 يجب أن تكتسب فرنسا مزيداً من التواضع 
في الإنصات إلى المغرب؛ تحويل إعجابها 
 

َ
بــالمــغــرب ونــمــوذجــه فــي الإصــــاح مــواقــف

، كما عبّر عن ذلك إيتيان 
ً
 ملموسة

ً
واضحة

جيرو، رئيس نادي المستثمرين الفرنسيين 
ــح عـــلـــى الــفــرنــســيــن  ــبــ ــا، »أصــ ــيـ ــقـ ــريـ ــي أفـ فــ
مـــن الآن فـــصـــاعـــداً الــــذهــــاب عــنــد المــغــاربــة 
لاستلهام استراتيجيتهم الأفريقية«. وهي 
ــــع جــديــد  لا تــخــفــي رغــبــتــهــا، فـــي بـــنـــاء واقـ

بطموح جديد ومصالح جديدة.  اختارت 
 
َ
 واضـــحـــة

ً
ــة فـــرنـــســـا كـــذلـــك أن تــبــنــي عــــاقــ

ــــر مــثــل  ــم؛ لا فـــرنـــســـا لـــهـــا شـــريـــك آخـ ــالـ ــعـ المـ
 عناصر 

ّ
المـــغـــرب، ولا المــغــرب أيــضــا. ولــعــل

عديدة تلعب من أجل هذا الطموح المشترك، 
تقرّ  ففرنسا  الــســيــادات،  تقاطع  ذلــك  ومــن 
ها مع تقوية نسيجها 

ّ
بلا مواربة اليوم أن

الــداخــلــي ومــواقــعــهــا الــخــارجــيــة، مــن أجــل 
والغذائية  الاقــتــصــاديــة  سياداتها  تمنيع 
ــلـــك المـــغـــرب  ــو مــــا ســـبـــق لمـ ــ ــيــــة، وهــ والــــطــــاقــ
إعـــانـــه فـــي مـــا بــعــد كـــوفـــيـــد-19 مــبــاشــرة، 
إلى  السيادة  تعيد مفهوم  وبلغة واضحة 
الأوطــان  وتعيد  الجيوستراتيجيات،  قلب 
إلــى قلب العلائق الدولية. وفــي قلب هاته 
الــتــقــاطــعــات الأفريقية  الــتــقــاطــعــات، هــنــاك 
المــغــرب مشروعاً واضــحً  فيها  التي يحمل 
 تــمــتــدّ مـــن الــهــجــرة إلــى 

ً
ــدة ــنــ المـــعـــالـــم، وأجــ

ــة، مــــــــروراً بـــالأمـــن  ــاديــ ــتــــصــ المــــــبــــــادرات الاقــ
الداخلي والخارجي والتسليح والمناخ.

لــكــل هــاتــه الــطــمــوحــات أدوات اقــتــصــاديــة 
وثقافية؛ مرافقة المغرب في تنمية الأقاليم 
الجنوبية على مــدى 30 سنة مقبلة، وهو 
ما ينتظر المغرب أن يجري وفق ما وضعه 
مــن بــرامــج ســيــاديــة فــي الــبــاد وبــاحــتــرام 
زت عقيدته 

ّ
الـــشـــراكـــات الـــدولـــيـــة الــتــي عـــــز

الــســيــاديــة فـــي تــنــويــع الـــشـــراكـــات. وهــنــا، 
إعــطــاء مضامين  فــي  المقبلة  المرحلة  تكمن 
للسيادة  شمولية  واجتماعية  اقتصادية 

المغربية على الصحراء.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــهــا جـــاءت 
ّ
وعــمــالــتــهــا لــلــخــارج، حــتــى لــكــأن

ى من البلد. يعترف 
ّ
من أجل تدمير ما تبق

الخميس  اختير  الــذي  المشهداني،  محمود 
عام  بعد  العراقي،  للبرلمان  رئيساً  الماضي 
من شغور المنصب، بأنهم »مقاولو تفليش 

)تهديم( وليس بناء«.
لـــم تــنــجــح الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي جـــاءت 
ـــن 

ّ
ــة المـــحـــتـــل فــــي أن تـــوط ــ ــابـ ــ عـــلـــى ظـــهـــر دبّـ

الــعــراق، ولا أن تعالج مشكلات  نفسها في 
ـــهـــا ضحية 

ّ
المـــاضـــي، الــتــي كــانــت تـــدّعـــي أن

لها وللنظام، بل شرعت في عملية تدمير 
ــلـــت الـــبـــاد فـــي أتـــون  مــمــنــهــج لــلــبــلــد، وأدخـ
لة بالحرب 

ّ
واحدة من أقسى مراحله، المتمث

الأهلية التي انقادت لها البلاد مُكرَهة على 
ــت 

ّ
فــظــل  ،2009-2006 مـــن  ــزاب  الأحــــ تــلــك  يـــد 

هذه الأحزاب غريبة عن العراق، وعن أهله، 
أكثر  الــيــوم  إن مضى على وجــودهــا  حتى 
المنطقة ظلالًا  تلقي تغييرات  20 عاماً.  من 
ثقيلة عــلــى الـــعـــراق ومــســتــقــبــلــه، فــالــعــراق، 
أهــداف  يبدو، سيكون على لائحة  ما  على 
من  صاً 

ّ
تخل أميركا،  خلفها  ومــن  إسرائيل 

الــتــي تعتبر نفسها  ــحــة، 
ّ
المــســل المــلــيــشــيــات 

جزءاً من محور المقاومة الذي تقوده إيران، 
ها ستردّ 

ّ
أن التي ترى دوائــر استخباراتية 

مماثلة،  بضربة  الإسرائيلية  الضربة  على 
أن  يعني  مــا  الـــعـــراق.  مــن  ستنطلق  لكنها 
يكون العراق أيضاً، إن حصل ذلك، مسرحاً 
لــلــردّ الإســرائــيــلــي، وهــو مــا قــد يــجــرّ البلاد 
إلــى فوضى جــديــدة، يبدو أن بعضهم بدأ 
يــتــحــسّــب لــهــا ويــســتــعــدّ. فــوضــى قــد تصل 
إلى حرب أهلية في حال ضعفت أذرع إيران 
واضــطــرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة )مــرغــمــة أو 
ها 

ّ
راغبة( للتعامل مع تلك الفصائل على أن

مرحلة  لتبدأ  القانون،  عن   خارجة 
ٌ

فصائل
ــحــة في 

ّ
أخــــرى مـــن مـــراحـــل المــواجــهــة المــســل

العام الأسبق للحزب  الــعــراق. يذكر الأمــن 
الحميد،  عبد  الــعــراقــي، محسن  الإســامــي 
فــي مــذكّــراتــه التي أصــدرهــا أخــيــراً بعنوان 
»الكلمة الأخيرة«، أنه بعد الغزو الأميركي 
ــان هــنــاك مــشــروعــان  ــام 2003، كـ لــلــعــراق عـ
ــم يــكــن هـــنـــاك مــشــروع  شــيــعــي وكــــــردي، ولــ
الكلام  هــذا  كــان  يقابلهما.  أن  يمكن  ــي 

ّ
ســن

ــــات  ــــولايـ ــــل، غــــــزت الـ ــامـ ــ  دمـــــــار شـ
َ
ــة ــلــــحــ لأســ

بوش  جــورج  الجمهوري  برئاسة  المتحدة 
ــارج المــنــظــومــة الــدولــيــة،  ــ )الابـــــــن(، ومــــن خـ
بريطانيا، وأسقطت  ، متحالفة مع 

َ
الــعــراق

نــــظــــام صــــــــــدّام حــــســــن، وأعـــــدمـــــتـــــه، مـــــاذا 
... ســقــوط مــئــات الآلاف  الــنــتــيــجــة؟  كــانــت 
مـــن الــعــراقــيــن، مــعــظــمــهــم نــســاء وأطـــفـــال، 
ما  العراقية وســرقــة ونهب  الآثـــار  وتدمير 
تـــم الـــوصـــول إلـــيـــه، ونــهــب الــبــنــك المــركــزي 
 تتصارع فيها 

ً
قة

ّ
العراقي، وترك البلاد ممز

المــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، مــا أدّى إلـــى ظهور 
ــــش(، ومــن  تنظيم الـــدولـــة الإســامــيــة )داعــ
 العملية 

ّ
ثمّ المليشيات الشيعية التي تشل

السياسية في العراق، وتعمل أذرعاً لإيران 
في المنطقة.

بــعــد الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة فـــي لــيــبــيــا عــام 
برئاسة  المــتــحــدة،  الــولايــات  2011، قصفت 
أوبـــامـــا، متحالفة مع  ــاراك  بــ الــديــمــقــراطــي 
من  الليبية،  الأراضـــي  وفــرنــســا،  بريطانيا 
المـــرّة، بحُجّة  الدولية هــذه  خــال المنظومة 
الــجــوي فــي ســمــاء ليبيا، وبسبب  الــحــظــر 
أفــراد الشعب دخلت  التسليح بين  انتشار 
ــبـــاد فـــي الــفــوضــى والــعــنــف والاقــتــتــال  الـ
ـــل الـــخـــارجـــي مـــن جـــهـــاتٍ عـــديـــدة، 

ّ
ــتـــدخ والـ

ــاذا كـــانـــت الــنــتــيــجــة؟ ... تــحــوّلــت الــبــاد  ــ مـ
أقـــالـــيـــم مـــتـــصـــارعـــة، وتـــحـــالـــفـــات مــتــعــدّدة 
مـــع قــــوى خــارجــيــة وإقــلــيــمــيــة، مـــع وجـــود 
أطراف متطرّفة أيضاً ساعدت على انتشار 

السلاح والعنف خارج ليبيا.
 ،2011 عــام  فــي  السورية  الانتفاضة  وبعد 
الــتــي تــحــوّلــت حــربــا منذ أن تعسكرت في 
مواجهة عنف النظام، ومع اشتداد الحرب 
الدولة  ــة وإعــان قيام 

ّ
الــرق وسقوط مدينة 

ــــش(  ــراق )داعـ ــعــ ــام والــ الإســـامـــيـــة فـــي الـــشـ
فــي الــعــام 2014، أنــشــأت الــولايــات المتحدة 
ــقـــراطـــي(، بــــــاراك أوبـــامـــا،  ــمـ بـــرئـــاســـة )الـــديـ
ومــعــهــا فــرنــســا، وبــعــض الـــــدول الــعــربــيــة، 
ــهــــدف إلــــــى مــــحــــاربــــة الــتــنــظــيــم  تـــحـــالـــفـــا يــ
ــلـــيـــه، فــــي وقـــــت كـــــان الـــنـــفـــوذ  ــاء عـ ــقــــضــ والــ
ــزداد فــي ســـوريـــة، وخـــاصّـــة في  الإيـــرانـــي يــ
ذلك  منذ  المــواجــهــات  تشتدّ  حيث  شرقها، 
ــة وقـــــوات  ــيــ ــرانــ الـــحـــن بــــن الـــفـــصـــائـــل الإيــ
الحكم  لمنطقة   

ً
داعمة بقيت  التي  التحالف 

الـــذاتـــي بـــدعـــوى مــحــاربــة الإرهــــــاب. قضي 
لــم ينته، بــل ما  الــدولــة، لكن التنظيم  على 
زالت عملياته مستمرّة في الداخل السوري 
وخــارجــه. هــذا بــالإضــافــة إلــى الـــدور الــذي 
لــعــبــتــه أمـــيـــركـــا فـــي عــهــد أوبــــامــــا وصــفــقــة 
السلاح الكيميائي، وفسح المجال لروسيا 
الحالة  إلى  الأبــرز بالنسبة  اللاعب  لتكون 
ــدّداً ونـــفـــوذاً،  ــمـ الـــســـوريـــة، وتــــــزداد إيـــــران تـ
والــفــصــائــل الأخـــرى المــدعــومــة مــن الــخــارج 
ــــن دول الإقـــلـــيـــم، خــــاصّــــة فــــي المــنــاطــق  ومـ
المــدعــومــة مـــن تــركــيــا. وأطـــلـــق الــجــمــهــوري 
دونــالــد تــرامــب، المــؤيّــد المــطــلــق لسياسات 
ـــهـــا فــــي المــنــطــقــة، 

ّ
ــل كـــل ــيـ ــرائـ )وحـــــــــروب( إسـ

أبراهام  اتفاقات  الــقــرن«، وهندس  »صفقة 
ــــال تــــصــــوّره الــــخــــاص لـــلـــســـام فــي  مــــن خـ
الشرق الأوســط، من منظوره، وهــو سوف 
يتابع ما بــدأه في ولايته السابقة، إذا فاز 
للصراع  وبالنسبة  الانــتــخــابــات.  هــذه  فــي 
نضع  أن  يكفي  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
عنواناً لمشروعه، وهو تصريحه بأنه يرى 
الضفة  وأن  صغيرة،  إســرائــيــل  خريطة  أن 
الــغــربــيــة يــجــب أن تــــزول، ولـــم يــتــطــرّق إلــى 

جرائم الإبادة التي تقوم بها إسرائيل.
أمّا جو بايدن )الديمقراطي( فصرّح وكرّر 
مــرّة بأنه »صهيوني«، ولــم يقدّم  أكثر من 
ة وعــلــى لبنان 

ّ
شــيــئــا فــي الــحــرب عــلــى غــــز

الــنــار، ولا  ق وقفاً لإطــاق 
ّ
حالياً، ولــم يحق

حــــدّاً لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة، واســتــمــر دعــمــه 
ــل،  ــيـ ــرائـ ــلـــومـــاســـي لإسـ ــبـ الـــعـــســـكـــري والـــديـ

عــشــرة )1976( عـــامـــن، ثـــم أعــيــد اعــتــقــالــه 
عــــام 1978 لــيــمــضــي فـــي الاعـــتـــقـــال خمس 
 خــــارج السجن 

ً
ســـنـــوات، ولـــم يــلــبــث قــلــيــا

حـــتـــى اعـــتـــقـــل مــــــرّة أخــــــرى 1983 وأطـــلـــق 
العام نفسه. ومؤسّساً لحركة  سراحه في 
الثمانينيّات،  مطلع  الفتحاوية،  الشبيبة 
ــيـــريـــة فــي  ــمـــاهـ ـــمـــة جـ

ّ
ــــت أكــــبــــر مـــنـــظ ــانـ ــ وكـ

 
ً
 وتنظيماً ومشاركة

ً
ة قوة

ّ
المحتل الأراضــي 

في الانتفاضة الأولى الكُبرى، بقي مروان 
و»المــشــاكــس«  والمشتبك  والعنيد  الصلب 
ــدَ أبــــرز قــيــادات  ــتـــال، أحــ مـــطـــارداً مــن الاحـ
الانــتــفــاضــة والــعــقــل المـــدبّـــر لـــهـــا، فــأبــعــده 
مــن  ــرار  ــقــ بــ الأردن  إلـــــى  ــتـــــال  ــ الاحـ جـــيـــش 
وزيــــر الـــحـــرب آنــــــذاك، إســحــق رابـــــن، غير 
الــذي لا تنضب حماسته ولا  المناضل  أن 
تنطفئ شعلته عمل مع »أبو جهاد« حتى 
انتخب  ثمّ  اغتيالًا،  الأخير  استشهاد هذا 
عــضــواً فــي المــجــلــس الــثــوري لــحــركــة فتح، 
وكان الأصغر عمراً بين أعضائه الخمسين، 
وعاد في 1994 إلى الضفة الغربية، حيث 
انــتــخــب نــائــبــا لــفــيــصــل الــحــســيــنــي، وفـــاز 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس  بعضوية 
اثني عشر  بأكثر من  انتخابات 1996  في 
ألـــف صـــوت، نــائــبــا ملتزماً قــضــايــا شعبه 
المؤتمرات  في  ومشاركاً  للفساد  ومحارباً 
العالم.  حول  الدولية  والندوات  البرلمانية 
)نأمل  اغتيال  وتعرّض لأكثر من محاولة 

 تتكرّر اليوم في المعتقل(.
ّ

أل
شعبية مــــروان الــبــرغــوثــي مــســتــمــرّة، رغــم 
أمّـــــا في  ازدادت.  ــل  بـ فـــي الأســــــر،  وجــــــوده 
 اختيار البرغوثي 

ّ
الجانب الإسرائيلي فإن

ــع الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــي  ــا يـــضـ ــيـــسـ رئـ
الزاوية، وقد ازداد كره الاحتلال للمناضل 
الصلب بعد »طوفان الأقصى«، لأنه زعيم 
إذ يحظى  الحرب،  بعد  لفلسطين  محتمل 
بــثــقــة »حـــمـــاس« والــفــصــائــل، و»فـــتـــح« في 
ــدرك أن مـــروان  الـــوقـــت عــيــنــه، فــالــجــمــيــع يــ
ــالــــوحــــدة  ــي شــــديــــد الإيــــــمــــــان بــ ــوثــ ــرغــ ــبــ الــ
ــرار الــفــلــســطــيــنــي  ــقــ ــدة الــ ــوحــ الـــوطـــنـــيـــة وبــ

وبالعمل المؤسّسي.
أنقذوا أيّها العرب، إن بقيت فيكم ذرّة من 
إنسانية وكرامة وإحساس قوميّ ووطنيّ، 
 
ً
ــوريّ صــابــة ــطــ  هــــذا المــنــاضــل الأســ

َ
حـــيـــاة

ــر، قــبــل أن يفوت   لــفــظــاعــات الأســ
ً
وتــحــمّــا

 الفاشي على تصفية 
ّ

الأوان، ويُقدِم المحتل
مــن يخيفه حـــرّاً وأســيــراً، فنخسر جميعاً 
 آخـــــر مــــن أبــــطــــال قـــضـــيـــة فــلــســطــن 

ً
بــــطــــا

والقضيّة العربية جمعاء.
)كاتب وأكاديمي لبناني(

، بــعــد زلـــــزال سبتمبر/ 
ً
المــغــربــي مـــبـــاشـــرة

أيــلــول 2023، كما لــم تــتــردّد بعض النخب 
 ودرامــاتــيــكــي: هل 

ّ
فــي طــرح ســـؤال مستفز

يــســتــطــيــع المـــغـــرب أن يــنــجــح فـــي مــواجــهــة 
الزلزال من دون فرنسا؟

ومـــمّـــا يــعــطــي لــلــتــاريــخ حـــضـــوره، مكانته 
البرلمان،  أمــام  الرئيس  فــي خطاب  بــالــذات 
رسائله،  وفــي  الخطاب  كناية  فــي  حضور 
الــفــلــســفــة والأدب والــريــاضــة  فـــي  حــضــور 
والـــلـــغـــة والــديــبــلــومــاســيــة المــشــتــركــة منذ 
ــخ، اتــضــح  ــاريــ ــتــ قــــــــرون. وبـــاســـتـــحـــضـــار الــ
ــة فـــي تــرتــيــب المــرحــلــة  أن مــــــواده ضــــروريــ
الــجــديــدة؛ الــبــلــدَان يــســتــحــضــران المــشــتــرك 
كـــي يــذهــبــا إلـــى المــســتــقــبــل عــلــى أســـاسَـــن: 
الـــقـــواعـــد المـــؤسّـــســـة الـــتـــي تــجــمــعــهــمــا منذ 
ــوابــــت الــتــي  ــثــ ــا، وتــــجــــاوزهــــا. والــ ــامــ 70 عــ
مقبلة،  ســنــة  لــثــاثــن  عــاقــاتــهــمــا  ستبني 
وتوضيحها. والإحالة على »لا سيل سان 
الحكومة  لسياسة  الــعــامــة  )المــبــادئ  كــلــو« 
الواقع  المغرب(، تحيل في  الفرنسية تجاه 
عــلــى عــقــيــدة مــفــاوضــات الاســتــقــال، وهــي 
استقلال المغرب في إطار الترابط المتبادل 
كــمــا ســلــف أعــــــاه. وفــيــهــا اتــفــقــت فــرنــســا 
والمــغــرب على وجـــوب أن يبنيا مــعــا، ومن 
ل الغير، مستقبلهما التضامني، 

ّ
دون تدخ

وتــأكــيــد ســيــادتــهــمــا، بــالــضــمــان المــتــبــادل 
لحقوقهما وحقوق مواطنيهما، وفي إطار 
احـــتـــرام الــوضــع الــــذي أنــتــجــتــه المــعــاهــدات 
لم تكن  اتفاقية  القوى الأجنبية. وهــي  مع 
حــدّ وضع  اختلالها  وبــلــغ  دومـــا،  منصفة 

قــبــل أكــثــر مــن 20 عــامــا، هــنــاك الآن أحـــزاب 
ــيــة لــديــهــا أذرع اقــتــصــاديــة 

ّ
ســيــاســيــة ســن

ــة وعـــــاقـــــات دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة.  ــيــ وإعــــامــ
للمشهد  مكمّلة  تعتبر  اليوم  أنها  صحيح 
ــــزاب  لـــهـــذه الأحـ  أن 

ّ
أكـــثـــر، إل الــســيــاســي لا 

ــرى تنتظر  ــ طــمــوحــاتــهــا أيـــضـــا، وهـــي الأخـ
ر عن أنيابها، خاصّة أن 

ّ
لحظة فارقة لتكش

تقال  ة صــارت 
ّ
ن للسُّ بإقليم  المطالبة  بــوادر 

علناً، وتحوّلت إلى مطالب، ليست شعبية 
ما حزبية أيضاً.

ّ
فحسب، وإن

ــقـــول إن وصـــفـــة الــحــرب  مـــن هـــنـــا، يــمــكــن الـ
ــاتــــت جـــــاهـــــزة، فـــبـــعـــد 20 عــامــا  الأهـــلـــيـــة بــ
ــاء  ــن الــقــمــع والـــقـــتـــل والــتــرهــيــب والإقـــصـ مـ
ــط والـــتـــفـــرّد بالحكم 

ّ
والاعـــتـــقـــالات والــتــســل

وغيرها، أضحى المسرح جاهزاً، واللاعبون 
ــلـــشـــروع بــالمــرحــلــة  عـــلـــى أتـــــم الـــجـــهـــوزيـــة لـ
ــرى، الــتــي قـــد تــكــون بــوابــتــهــا الــحــرب  ــ الأخــ
الأهــلــيــة، وإعــــادة تشكيل الــواقــع الــعــراقــي، 
ــاءً عـــلـــى مـــقـــتـــضـــيـــات المــصــلــحــة  ــ ــنـ ــ لـــيـــس بـ
ـــــمـــــا لمـــقـــتـــضـــيـــات المــصــلــحــة 

ّ
الـــوطـــنـــيـــة، وإن

الأميركية الإسرائيلية حصراً، فهل سيكون 
ب خيار حرب أهلية 

ّ
العراق قادراً على تجن

جديدة؟
)إعلامي عراقي في الدوحة(

أطفالها  وقتل  ة 
ّ
غــز قطاع  تدمير  واستمرّ 

كان  فــإذا  الأميركية.  بالأسلحة  ومدنييها 
تــرامــب قــد نــقــل الــســفــارة إلـــى الــقــدس، فــإن 
بــايــدن أرســــل حــامــات الــطــائــرات وأحـــدث 
الأســلــحــة إلـــى المــنــطــقــة. فـــي عـــهـــده، بـــدا أن 
إسرائيل هي التي تدير السياسة الأميركية 
في المنطقة وتوجهها، وليست أميركا هي 

التي تستطيع التأثير في إسرائيل.
ــــوداً، كـــــان رؤســـــــاء الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــقـ ــ عـ
يحلمون بإحلال السلام في الشرق الأوسط 
)على طريقتهم(. وبينما سهّل جيمي كارتر 
اتفاقات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر 
)1978- 1979(، نسّق بيل كلينتون اتفاقات 
واتفاق  الفلسطينيين،  مع   )1993( أوسلو 
سلام مع الأردن في العام التالي. من ناحية 
أخرى، أبرم دونالد ترامب اتفاقات إبراهام 
مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان 
الفلسطينية  القضية  لكن   .2020 عــام  فــي 
ــداً، ويـــــــــزداد  ــيــ ــقــ ــعــ ــل، بـــــل تــــــــــزداد تــ ــ ــــحـ لـــــم تـ
لحقوقه  وسلباً  قهراً  الفلسطيني  الشعب 
وأراضيه، ومشكلات المنطقة برمّتها أيضاً، 
ــرات بين 

ّ
وســيــواجــه الــرئــيــس الــقــادم الــتــوت

ــران وأذرعـــهـــا وحلفائها في  إســرائــيــل وإيــ
المنطقة، في حروبٍ تبدو لا نهاية لها. وفي 
ر 

ّ
السياسة الأميركية، دعم إسرائيل متجذ

ــر إلــــى إيـــــران أنــهــا 
َ
ــنــظ بــعــمــق، وفــــي حـــن يُ

بالمواجهة  العالمي  الاهتمام  يطغى  العدو، 
 

ّ
التي ترتكب بحق الفظائع  إيــران على  مع 
حساب  وعلى  واللبنانيين،  الفلسطينيين 
العالم  يتبجح  التي  الفلسطينية  القضية 
 الدولتين، في واقع لم 

ّ
تجاهها بضرورة حل

يعُد هناك ما يكفي من مساحة تقوم عليها 
دولــــة فــلــســطــيــنــيــة لا أحــــد يــعــرف شكلها. 
موقف أيّ رئيس يمكن أن يصل إلى البيت 
الأبـــيـــض هـــو مــوقــف المــؤسّــســة الأمــيــركــيــة 
فـــــي الـــــدعـــــم الــــكــــامــــل لإســـــرائـــــيـــــل، وفــــكــــرة 
دعــــم إســـرائـــيـــل جــــزء أصــيــل فـــي تــوجّــهــات 
السياسة الأميركية والدولة العميقة التي 
الاخــتــاف فهو في  أمّــا  السياسات،  ترسم 
. يــبــقــى أن نــطــرح 

ّ
طــريــقــة إدارة هـــذا المـــلـــف

الأســئــلــة عــلــى أنــفــســنــا، فــيــمــا لــو اســتــطــاع 
الالتقاء  الــعــرب  الفاعلين  أو  الــقــادة  بعض 
حــول هــدف مشترك ووضــع خطة واضحة 
التأثير  يستطيعون  ربّما  إليهم،  بالنسبة 
فــي الــواقــع، خــاصّــة فــي مــا لــو فــاز تــرامــب، 
الــحــيــاة بمجملها وفـــق منطق  يـــرى  الـــذي 
البيع والشراء وأخلاقيات السوق، كما قال 
الحماية«. قد  »ادفــعــوا تلقوا  لــأوروبــيــن: 
يكون حينها منطق »السوق« مُجدياً، فيما 
لو كان على الدول العربية أن تدفع لقاء أن 

.
ً
تكسب قليلا

)روائية سورية في برلين(

جذري في الحاضر والمستقبل المغرب وفرنسا... إضاءة التاريخ لتحوّل 

العراق والحرب الأهلية

أيهما الأفضل أم أيهما الأقلّ سوءاً؟

ماذا يضمر الاحتلال 
لمروان البرغوثي؟

يستحضر البلدان، 
المغرب وفرنسا، 

المشترك كي يذهبا 
إلى المستقبل 

على أساسَين اثنَين. 
سة  القواعد المؤسِّ

التي تجمعهما منذ 
70 عاماً، وتجاوزها

المسرح جاهز 
لإعادة تشكيل 

الواقع العراقي 
بناءً على مقتضيات 
المصلحة الأميركية 

الإسرائيلية

موقف أيّ رئيس 
يصل إلى البيت الأبيض 

هو الدعم الكامل 
لإسرائيل جزءاً أصيلاً 

في توجّهات الدولة 
العميقة التي ترسم 

السياسات الأميركية

آراء

عيسى الشعيبي

الفارق في مسرح  اليوم الانتخابي  الكبير هــذا، إن لم نقل في هــذا  الثلاثاء  في يــوم 
الاقــتــراع  لهم ولا تأثير فــي صناديق  الــذيــن لا صــوت  لــدى  الــدولــيــة، ليس  السياسة 
الاثنين  بسقوط  المستحيلة،  القلبية  يات 

ّ
التمن اجترار  سوى  نحن،  مثلنا  الأميركية، 

المتنافسين في مضمار السباق المحموم إلى البيت الأبيض، كامالا هاريس ودونالد 
ترامب معاً، والتضرّع إلى السماء بنجاح متنافسة ثالثة يهودية تقدّمية تطوّق عنقها 
ينطبق  ولا  بــالــضــرورة،  ليس صحيحاً  ــجِــحــف 

ُ
الم التعميم  هــذا  مثل  لــكــنّ  بالكوفية. 

 صديقهم 
َ
بين على أحرّ من الجمر عــودة

ّ
ة، لا سيّما للمترق

ّ
بالكامل على الناس كاف

الأثير ترامب، أو للمعوّلين على سابقة نجاح أوّل سيدة أميركية ملوّنة في الوصول 
مات 

ّ
العواصم والمنظ المتحسّبين في بعض  ناهيك عن   ،

ً
أهمّية أكثر دولــة  إلى رئاسة 

ت تضرب أخماساً بأسداس طوال الحملة الانتخابية، خشية عودة 
ّ
الأممية، التي ظل

ة 
ّ

الرجل البرتقالي المتهوّر إلى سُدّة الدولة العظمى الوحيدة، خاصّة أن الذاكرة الغض
إزاء حــدوث مزيد من   

ً
ة

ّ
 محق

َ
النفوس مــخــاوف السابقة تبعث في  عن ولايــة ترامب 
عة من رئيسٍ معادٍ للديمقراطية.

ّ
الاندفاعات غير المتوق

تــودّ رؤيــة ترامب رئيساً في  العالم  الــقــادة في هــذا  ة قليلة من 
ّ
قل وأحسب أن هناك 

ياته هذه، مثل بنيامين نتنياهو 
ّ
هم يجاهر بتمن

ُ
البيت الأبيض مرّة أخرى، يكاد بعض

إيــران والصين وأوكرانيا يتحسّب  ، فيما بعضهم الآخر في 
ً
وفلاديمير بوتين مثلا

بشدّة، ويبدي القلق سلفاً إزاء سائق البلدوزر الأميركي المندفع بلا كوابح. أمّا في 
 

ّ
ه بهزيمة غريمه جو بايدن وصحبه، إل

ّ
بلادنا العربية، فهناك من يرغب في إشفاء غل

م بصعوبة على أشواقه السرّية بودّه راعي الاتفاقات الإبراهيمية.
ّ
أنه يتكت

ا نحن في عموم العالم العربي المراهن دائماً على الحصان 
ّ
لكنّ السؤال هو، ماذا عن

ستبَاح من لا يزال يعوّل على عودة عرّاب »صفقة 
ُ
الخاسر؟ هل في هذا الفضاء الم

القرن« المشؤومة إلى المكتب البيضاوي؟ وفي المقابل، هل بين ظهرانينا من يتوهّم أن 
فوز كامالا هاريس يمكن أن يعدّل سياسة أميركا الشرق أوسطية المنحازة؟

الرؤساء  بين  الشخصية  الــفــوارق  أهمّية  من  التقليل  في شــيء  الحكمة  من  ليس 
الأمــيــركــيــن، أو تــجــاهــل الــخــلــفــيــات الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة المــتــبــايــنــة بــن الــقــادة 
الطرية  التجربة  أن  غير  واشــنــطــن،  فــي  الحكم  ســـدّة  على  المتعاقبين  السياسيين 
 سيّد ظالمٍ عن 

ُ
ما انقشعت سحابة

ّ
في الأذهــان تقول لنا، بوضوح شديد، إنه كل

ه غمامة سيّد أكثر 
ّ
ت محل

ّ
سنا من بعده الصعداء، حل

ّ
سماء البيت الأبيض، وتنف

ين 
َ
ين متتالت

َ
 مثال جورج بوش )الابن(، قائد غزوت

ّ
تماهياً مع دولة الاحتلال، ولعل

لأفغانستان والــعــراق، ومــن بــعــده بـــاراك أوبــامــا، الـــذي أغـــدق على دولـــة الاحــتــال 
هم، خير دليل على صحّة هذا الاستنتاج غير المشكوك فيه.

ّ
 أكثر من سابقيه كل

ه بايدن، 
ّ
 محل

ّ
الــســوداء، وحــل الغيوم  ومــا إن انقضى عهد ترامب وانقشعت معه 

او نقصان،  السابق بلا زيــادة  المجّاني، حتى تكرّر المشهد  التفاؤل  وسط بعض 
مــن سلفه  إلينا  بالنسبة  أســـوأ  كــان  الفخور بصهيونيّته  هــذا  إن  نــقــول  لا  حتى 
المتيّم بحُبّ صهيون، لا سيّما في سنة العجوز الخرف الأخيرة، سنة حرب الإبادة 

والتجويع والتدمير والترويع.
م مشهد طبق الأصل، سبق أن رأيناه في عهود بوش وأوباما 

ّ
وها نحن اليوم قدا

أمــام فصل آخر  بالذات، نقف صمّاً عميّاً لا يفقهون  بايدن  وترامب نفسه، وجو 
ما  رغــم  ترامب،  ا على 

ّ
من يراهن بعض  إذ  ها، 

ّ
كل بالتفاصيل  نفسها  التجربة  من 

فاض به عهده من فجور، ومن تطابق غير محدود مع دولة الاحتلال والاستيطان، 
فيما يعوّل بعض آخر، باستحياء، على كامالا هاريس، نائبة الصهيوني الكبير، 
ظ أو وخزة ضمير، وكأنّ لدى بني قومنا ذاكرة 

ّ
وشريكته في حرب الإبادة بلا تحف

ة عقل العصافير.
ّ
السمك أو قل

أحمد سعداوي

صوّت البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، على رئيس جديد له، بعد إقالة الرئيس 
السابق محمد الحلبوسي قبل عام مضى، وبقاء منصب الرئيس )أعلى منصب 
الرئيس  نائب  يملأه  العراق( شاغراً  في  ة 

ّ
السن للعرب  السياسية  الأعــراف  تمنحه 

أو  بالإنابة  البرلمان  رئيس  بعنوان  المــنــدلاوي،  الكردي محسن  الشيعي  السياسي 
المؤقت. جرت في العام الماضي محاولاتٌ عديدة للاتفاق على رئيس جديد للبرلمان 
العراقي يكون من بين الأحزاب السنيّة التي لها تمثيل في البرلمان، ولم تكن الخلافات 
قــادة  ــمــا رغبة 

ّ
وإن الاتــفــاق فقط،  هــذا  التي منعت  السنيّة  السياسية  الــتــيّــارات  بــن 

وزعماء الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم. فاز محمود المشهداني برئاسة البرلمان 
»التنسيقي«،  الحالية، بضغوط واضحة من زعماء  البرلمانية  الــدورة  ى من 

ّ
تبق لما 

وبسبب تشرذم الأحزاب السنيّة وضعفها. وحتى إنْ لم يفز المشهداني، وكان هناك 
سياسي آخر يشغل المنصب الشاغر، فالجميع يعرف أنه لن ينال هذا المنصب من 

دون موافقة قادة »التنسيقي« الشيعي. 
المشهداني الذي أقصي سابقاً )23 ديسمبر/ كانون الأول 2008( من رئاسة دورة 
سابقة للبرلمان العراقي، وأجبر على الاستقالة مع راتب تقاعدي كبير، يعود اليوم 
من دون أن يكون للمنصب تأثير كبير، مضى البرلمان الحالي بنشاطاته المعتادة 
الى  الــدورة من دون الحاجة  من دون افتقاد لرئيسه، وكــان يمكن أن تنتهي هــذه 

تعيين رئيس جديد.
التلفزيونية،  الــبــرامــج  الــعــراقــيــة، وكــذلــك بعض  الــتــواصــل الاجتماعي  إمــتــأت مــواقــع 
ها، وأن النوّاب الحاليين 

ّ
قين تساءلوا عن فائدة الدورة البرلمانية كل

ّ
بالسخرية، بل إن معل

 من دون أن يقدمّوا شيئاً فيه مصلحة للشعب 
ً
 كبيرة

َ
فون ميزانية الدولة مبالغ

ّ
يكل

العراقي، بل امتلأ العام الماضي على سبيل المثال بصراعات ونقاشات حول قضايا 
ل أولويات للتنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. 

ّ
ضدّ الشعب العراقي، أو لا تمث

وستنتهي الدورة البرلمانية الحالية )في أكتوبر/تشرين الأول 2025( من دون إقرار 
ــل مــن دورة برلمانية إلــى أخـــرى مــن دون حــســم. كما هو  ــؤجَّ

ُ
ــت ت

ّ
قــوانــن مــهــمّــة، ظــل

الحال مع قانون النفط والغاز، الذي ينظمّ توزيع عائدات النفط وإدارة الموارد ما بين 
الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط. وأيضاً قانون 
المحكمة الاتحادية العُليا وقانون مجلس الاتحاد، الذي ثبّت في الدستور العراقي ولم 
ذ حتى الآن، ويقضي بتأسيس مجلس الاتحاد بجوار مجلس النواب جزءاً من 

َّ
يُنف

السلطة التشريعية. وأيضاً قانون مجلس الخدمة الاتحادي، وغيرها من التشريعات 
ل الخلافات السياسية إقرارها، بينما يفجّرون بين حين وآخر 

ِّ
عط

ُ
الضرورية التي ت

قضايا هامشية، كما هو الحال مع تعديل قانون الأحوال الشخصية.
إجــاس رئيس جديد في مقعد رئيس  لها 

ّ
يمث التي  الحصيلة،  الآخــر لضآلة  الوجه 

، ولا 
ً
صقِصت أجنحته منذ سنوات وما عاد فاعلا

ُ
البرلمان، أن هذا المنصب الحسّاس ق

ي العراقي. الفرضية التي بُني 
ّ
ذراعاً قويّة للأحزاب السنيّة، ومن خلفها المجتمع السن

برى في المجتمع العراقي، ما بين الشيعة 
ُ
عليها نظام ما بعد 2003 هي توازن القوى الك

ــة، وإقـــرار حقوق المــكــوّنــات الأصــغــر، وتعزيز العمل فــي المشتركات 
ّ
والأكــــراد والــســن

الأساسية، وعدم فرض الإرادات أو تقييد طرف لآخر. لكنّ الأحزاب الشيعية تشعر 
التي  الضعيفة  الشخصيات  ــل 

ّ
وتــفــض أقـــويـــاء،  ــة 

ّ
ســن سياسيين  وجـــود  مــن  بالقلق 

 بتنفيذ مطالبها، ما يضعف مصداقية 
ٌ
ها ملزمة

ّ
ح لها، ولا تشعر بأن

َ
تستجيب لما يُمن

ية ذات الغالبية 
ّ
هذه الشخصيات السنيّة، لأن هذه المطالب هي مطالب مجتمعاتهم المحل

السنيّة، الأمــر الــذي يجعل وجودهم داخــل قبّة البرلمان في الوقت الراهن غير فاعل، 
د »ديكور« لشكل العملية السياسية الديمقراطية. تزداد الصورة تعقيداً حين  ومُجرَّ
لون الغالبية من المصوّتين من 

ّ
نلاحظ أن الغالبية من النوّاب الشيعة في البرلمان لا يمث

الجمهور الشيعي، لتكتمل الصورة الشاحبة للمشهد البرلماني العراقي الحالي، الذي 
 تصحيح في موعد الانتخابات في العام المقبل.

َ
ينتظر لحظة

محمد طلبة رضوان

استقبل ميناءٌ مصري السفينة الألمانية كاثرين، المحمّلة بموادَ متفجّرة لدعم العدو 
الصهيوني. الخبر ثابت، وبالأدلة، فضيحة أصابت المصريين بصدمة حقيقية، وجاء 
ة، إذ اكتفى النظام في بياناتٍ مقتضبة بالنفي، نفي 

ّ
الردّ الرسمي ليزيد طين الصدمة بِل

، ثمّ نفي كونها ألمانية، ثمّ إثبات 
ً
التعاون مع إسرائيل، ثمّ نفي وجود السفينة أصــا

وجودها، مع تغيير وجهتها من إسرائيل إلى مصر.  بدا أن قطاعاً كبيراً من المصريين 
ناً، لكنّ أحداً لم يهتم. وفي اليوم التالي، 

ّ
ى من النظام أن يقول، ولو كذباً، كلاماً مسك

ّ
يتمن

ق مرور فرقاطة عسكرية تحمل علم 
ّ
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوث

إسرائيل من قناة السويس. هكذا أمام أعيننا، وفي ظروف حرب وإبادة وتهديد وقح 
الفيديو  المواطنات المصريات في خلفية  القومي المصري، جــاء صــوت إحــدى  للأمن 
معبّراً عن ملايين المصريين: »يا ولاد الكلب... ده علم إسرائيل.. اتفووو عليكم«، ولم 
يحتج مصري واحد أن يتساءل من أولاد الكلب؟ ولمن »اتفووو عليكم«؟ ومرّة ثانية، 
يأتي الردّ المصري مقتضباً ومتعالياً، إضافة إلى حسّ كوميدي يُحسَد عليه أصحاب 
الفرقاطة  مــرور  السويس  قناة  هيئة  في  المــســؤول  السيّد  عــزا  إذ  الرسمية،  البيانات 
الإسرائيلية إلى اتفاقية القسطنطينية بين خديوي مصر، التابع للباب العالي العثماني، 
وملوك أوروبا، في القرن التاسع عشر )!(.  تستنكر بعض الأصوات المسيّسة صدمة 
قطاع كبير من المصريين، ويشيرون إلى أنّ موقف النظام المصري ليس جديداً، وأن 
هذا هو المعنى من وراء »كامب ديفيد« و»معاهدة السلام«، أن تكون شريكاً لإسرائيل، 
 من ذلك، والأمثلة كثيرة في عهدَي أنور السادات وحسني مبارك. تمادت 

ّ
وليس أقل

بعض الأصوات المتطرّفة إلى حدّ اختراع تاريخ، لمزيد من توبيخ المصريين، والادّعاء 
بأن جمال عبد الناصر نفسه سمح بمرور السفن الإسرائيلية، وهو ما لم يحدُث منذ 
تأميم القناة عام 1956، وحتى توقيع معاهدة الاستسلام )1979(. ردود أخرى جنحت 
إلى السخرية السوداء، وعبّر أصحابها عن شعورهم بالعار من أنهم مصريون، ودعا 
بعضهم إلى مقاطعة المنتجات المصرية، وهي انفعالاتٌ غير معقولة لتجاوز صدمة، 
ة، فما يحدث من النظام المصري قد لا يكون جديداً في 

ّ
هي في تقديري صدمة مستحق

ه ألف جديد في الطريقة.  لقد جرت معالجة الصلح مع إسرائيل، في الداخل 
ّ
الطريق، لكن

المصري، بوصفه ليس استسلاماً وليس انسحاباً، وإنما بديل سياسي من الحرب 
الــســادات هــذا المعنى  أنــور  التي لا يتحمّلها ســوى المصريين، كــرّر  الباهظة  وكلفتها 
غير مرّة، وتابعه في ذلك حسني مبارك طوال سنوات حكمه. لم ينعكس هذا الكلام 
 موجوداً في خطاباتها، وفي 

ّ
ه ظل

ّ
الإنشائي في واقــع سياسات الدولة المصرية، لكن

تمريرها، وأحياناً في تشجيعها التظاهرات المناهضة للكيان الصهيوني في الأحداث 
السينما  تقوله  ما  وفــي  الإعلامية،  وفــي خطاباتها  الدينية،  وفــي خطاباتها  الكبرى، 
والدراما نيابة عنها، وفي نظم ولوائح نقاباتها المهنية التي تحرم من عضويتها من 
 واضحاً ما حدث مع الكاتب المسرحي علي سالم، 

ً
 مثلا

ّ
يتورّط في نشاط تطبيعي، خذ

الذي دعا إلى التطبيع وذهب لإلقاء محاضرة في إسرائيل، فلفظته دوائر المجال العام 
ة، ولم يدافع عنه أحد إلى يومه الأخير. 

ّ
في مصر كاف

التناقض لحماية نفسها من مواطنيها، فما الذي  الدولة المصرية على هذا  حافظت 
ين الإقليميَين 

َ
حدث الآن؟ ... سأكتفي هنا بنقاط ثلاث أساسية. الأولى توجّهات الكفيل

الداعمة لإسرائيل من ناحية، وصاحبة المصلحة المباشرة في  الإمــارات والسعودية 
النظام  والثانية فشل  ه. 

ّ
كل غــزّة  القضاء على حركة حماس ولو على حساب قطاع 

المــصــري فــي بــلــورة خــطــاب سياسي أو إعــامــي يحافظ على المــســافــة بــن الأقـــوال 
الــذي يبدأ من ضعف القدرات  الــشــارع المــصــري، وهــو الفشل  والمــمــارســات، ويهدئ 
تاريخ  إلى أضعف منظومة إعلامية في  ثم يتجاوزه  الرئيس نفسه،  لدى  الخطابية 
دولة يوليو )1952(. أمّا الثالثة فهي خروج المصريين من معادلة النظام الحالي تماماً 
الرئيس،  الحليف  ونهائياً، فــا حــاجــة لإرضــائــهــم، خــاصّــة على حــســاب إســرائــيــل، 

والداعم الإقليمي والدولي الأكثر أهمّية للنظام المصري الحالي.

فازت هاريس 
أم عاد ترامب... سياّن

رئيس جديد لبرلمان شاحب

إنها اتفاقية القسطنطينية 
يا جهلة!
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محمد أبو رمان

لت الانتخابات النيابية أخيراً في الأردن 
ّ
مث

الــتــحــديــث  الــكــبــيــر الأول لمـــســـار  الامـــتـــحـــان 
بُــدِئ به قبل أعــوام قليلة،  الــذي  السياسي، 
ـــب مـــا ســتــنــتــهــي إلــيــه 

ّ
ــان الــجــمــيــع يـــتـــرق ــ وكـ

الانتخابات، إما تصديقاً ونموذجاً للتطور 
الــســيــاســي المــــتــــدرّج، الـــــذي صــمّــمــتــه خطة 
ــا انـــبـــثـــق عــنــهــا  ــ الـــتـــحـــديـــث الـــســـيـــاســـي )ومــ
مــن تــعــديــات دســتــوريــة وقــوانــن انتخاب 
ــدة(، أو بـــوصـــفـــهـــا تــــكــــراراً  ــ ــديــ ــ وأحـــــــــزاب جــ
لـــتـــجـــارب ســابــقــة فـــي مــــحــــاولات الإصــــاح 
ــارع  ــ ــي وقــــــت سـ ــ ــتـــمـــل. فـ ــكـ ــم تـ ــ الـــســـيـــاســـي لـ
ســيــاســيــون إلــــى نــعــي الــتــجــربــة الــحــزبــيــة 
مبكّراً بعد الانتخابات، فور بروز النتائج، 
ــف حــصــول المــعــارضــة )حــــزب جبهة 

ّ
وتــكــش

الــعــمــل الإســــامــــي( عــلــى 31 مــقــعــداً )تــمــثــل 
ــة مــــن أصـــــل 138 مـــقـــعـــداً فــــي مــجــلــس  ــيـ ـ

ّ
ــل أقـ

يقترب  ما  هم حصدوا 
ّ
أن الــنــواب(، بخاصّة 

مــن نــصــف مــلــيــون صـــوت لناخبي الــدائــرة 
السياسية  الأحــــزاب  منيت  فيما  الــوطــنــيــة، 
ــرى )بـــخـــاصـــة الـــتـــي حــظــيــت بـــدعـــم أو  ــ الأخــ
رعــايــة مــن المــؤسّــســات الــرســمــيــة( بــتــراجــع 
بــــصــــورة مــلــحــوظــة عـــلـــى صــعــيــد الــقــائــمــة 
من  فريق  الآخــر، نظر  الطرف  في  الوطنية. 
تأكيداً  بوصفها  النتائج  إلــى  الإصلاحيين 
ــداقـــيـــة المــــضــــي فــي  لـــجـــدّيـــة الـــــدولـــــة، ولمـــصـ
وإعطاء  الجديدة  الحزبية  التجربة  تعزيز 
التغيير  ولإرادة  لــانــتــخــابــات  مــصــداقــيــة 
نحو حكومات حزبية برلمانية، ضمن إطار 

زمني )لا يتجاوز عشرة أعوام(.
لا تــزال هنالك حالة مــن الــشــكّ تهيمن على 
السياسية بشأن ما يمكن  ب 

َ
خ

ُ
الن نقاشات 

أن تؤول إليه التجربة الحزبية الجديدة. في 
ضوء تلك النتائج، هل سيكون هنالك تراجع 
أم مــضــي إلـــى الأمــــام؟ وهـــي حــالــة مرتبطة 
بشكوك أعمق، أثيرت من المحافظين سابقاً 
في مدى أهلية أو توافق البنية الاجتماعية 
والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة الأردنــــيــــة، وربّـــمـــا 
الواقع الجيوسياسي مع تجربة ديمقراطية 
عن  بعيداً  السلطة...  على  تداولية  وحزبية 
كتاب  والانطباعية، سعى  المسبقة  الأحكام 
صدر حديثاً بعنوان »الانتقال الديمقراطي 
الــســيــاســيــة  الأحــــــــزاب  تـــجـــربـــة  الأردن:  فــــي 
كاتب  ــفــه 

ّ
)أل  »2024 النيابية  والانــتــخــابــات 

هذه السطور مع الباحث الشاب غير المقيم 
السياسة والمجتمع، محمد أمين  في معهد 
عسّاف، ومجموعة من الباحثين الميدانيين، 
وأشهر أخيراً بالتعاون بين معهد السياسة 
والمجتمع وصندوق الملك عبد الله للتنمية( 

عمر كوش

إلى صناديق  الأميركيون  الناخبون  يتوجّه 
الاقتراع اليوم الثلاثاء لكي يدلوا بأصواتهم 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، الــــتــــي تــشــهــد 
الحزب  حة 

ّ
مرش من   

ّ
كــل بين   

ً
 حامية

ً
منافسة

الديمقراطي، نائبة الرئيس الأميركي الحالي 
ح الحزب الجمهوري، 

ّ
كامالا هاريس، ومرش

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب. 
ويطرح السؤال بقوّة بشأن من سيفوز فيها، 
وذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــنــظــام الأمــيــركــي 
حصر المنافسة في الانتخابات الرئاسية بين 
ذون 

ّ
المتنف يفرضهما  فــقــط،  اثــنــن  ــحــن 

ّ
مــرش

ــاط السياسة وأبــاطــرة أســـواق المــال  فــي أوسـ
الاختيار   

ّ
حــق يفقدهم  وبما  الناخبين،  على 

الـــــذي يــمــتــلــكــونــه نــظــريــا أو بــــالأحــــرى على 
الــــورق. وبــالــتــزامــن مــع انــتــخــابــات الــرئــاســة، 
الــنــاخــبــون الأمــيــركــيــون بأصواتهم  ســيــدلــي 
أيــضــا مــن أجـــل تــجــديــد أعــضــاء الــكــونــغــرس 
)34 عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ مـــن أصــل 
الــنــواب البالغ  مائة عضو، وأعــضــاء مجلس 
ــة إلــــى اخــتــيــار  ــافـ عـــددهـــم 435 عــــضــــواً(، إضـ
أعضاء المجمّع الانتخابي، البالغ عددهم 538 
في  الحاسم  القرار  يمتلكون  والذين  عضواً، 
الانتخابات  الفائز في  ح 

ّ
المرش ة  هُويَّ تحديد 

الرئاسية. 
لــم يحفل ســبــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي بــمــا شــهــده ســبــاق هــذه 
الانتخابات من أحداث دراماتيكية ومفاجآت 
سياسية وقضائية، جعلتها الأكثر سخونة 
 عـــن أن انــتــخــابــات 

ً
مــنــذ عـــــدّة عـــقـــود، فـــضـــا

بشكل  تتكرّر  بمبارزة،  أشبه  باتت  الرئاسة 
ــحَــن من 

ّ
 أربــــع ســـنـــوات، بــن مــرش

ّ
دوري كـــل

يسبقها  والجمهوري،  الديمقراطي  الحزبَين 
 

ّ
كــل ــة  أروقــ داخـــل  تــجــري  تمهيدية  تصفيات 
ـــحـــن المــتــنــافــســن، 

ّ
حــــزب بـــن عــــدد مـــن المـــرش

وتــنــتــهــي بــفــائــز وحــيــد يــنــال تــرشــيــح حزبه 
وقد  النهائية.  الانتخابية  المــبــارزة  لــخــوص 
الــرئــاســيــة التي  أظــهــرت جميع الانــتــخــابــات 
جـــرت فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة عـــدم تــمــكــن أيّ 
ــح آخـــر، مــن خـــارج هــذيــن الــحــزبَــن، من 

ّ
مــرش

 
ّ
فـــإن وبــالــتــالــي  عــلــيــهــا،  ــتـــراق هيمنتهما  اخـ

إلى بناء مقاربة علمية منهجية في دراسة 
الانتخابات  الأردنية خلال  الأحــزاب  سلوك 
الأحــزاب  النيابية ومــا قبلها، منذ صــوّبــت 
أوضــاعــهــا وفــقــا لــقــانــون الأحـــــزاب الــجــديــد 
)وكــــان المــعــهــد قــد أصــــدر كــتــابــا ســابــقــا في 
تصويب  عشية  السياسية  الأحــــزاب  حــالــة 

الأوضاع بعنوان »على أعتاب التحوّل«(.
ضمن  مــن  الحزبية  التجربة  الــكــتــاب  درس 
الديمقراطي  الانتقال  لتجارب  نظري  إطــار 
ونـــظـــريـــاتـــه عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، ســــواء 
ـــبـــات الـــتـــحـــوّل 

ّ
ـــق بــــشــــروط ومـــتـــطـــل

ّ
ــا تـــعـــل مــ

ـــراض نـــظـــريـــات  ــعــ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي )بـ
التحول  في  والبنائية  والانتقال  التحديث 
السياسية  الأحـــزاب  وتــطــوّر  الديمقراطي(، 
في الديمقراطيات العالمية، وتأثير العوامل 
المختلفة، من ضمنها دور قوانين الانتخاب 
)الهندسة الانتخابية(، لمحاولة استكشاف 
يــقــتــرب مــن أحـــد هــذه  كـــان الأردن  فيما إذا 

ــحــة عــن حـــزب الخضر 
ّ

 مــن المــرش
ّ

حــظــوظ كـــل
 جــورنــيــل 

ّ
ــــح المــســتــقــل

ّ
جـــن ســـتـــايـــن، والمــــرش

الثلاثاء  اليوم  الفوز بانتخابات  ويست، في 
تبدو معدومة.

 انــتــخــابــات رئــاســيــة 
ّ

الـــافـــت هـــو أنـــه مـــع كـــل
ــح بـــاب المـــراهـــنـــات عــلــى أوســـع 

َ
أمــيــركــيــة يُــفــت

ــنـــة بــمــايــن  أبــــوابــــه، فــتــشــتــعــل ســــوق المـــراهـ
الانتخابات،  بنتيجة  الفائز  على  الـــدولارات 
ــرات على تــقــدّم أو تفوّق 

ّ
وذلــك بحسب مــؤش

ــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــ ــــحــــن، وذلــ
ّ

ــد المــــرش ــ أحـ
ــة 

ّ
ــعــات أكــثــر دق

ّ
ســوق المــراهــنــات لا تــقــدّم تــوق

ــرأي الــتــي تــجــري عشية  ــ مـــن اســتــطــاعــات الـ
ــعــات ســوق 

ّ
الانــتــخــابــات، حــيــث أخــطــأت تــوق

ع نتائج انتخابات سابقة 
ّ
المراهنات في توق

أخـــطـــأت  ، وكــــذلــــك 
ً
ــثــــا مــ كـــانـــتـــخـــابـــات 2016 

دُرِس ســلــوك  مــعــهــا.  يــتــشــابــه  أو  الـــنـــمـــاذج 
ــزاب الــســيــاســيــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات من  ــ ــ الأحـ
رات الرئيسية؛ تأطير 

ّ
خلال جملة من المؤش

ــزاب الــســيــاســيــة  الـــهـــويـــة الــســيــاســيــة لــــأحــ
الحوكمة  الاجتماعية؛  بالقاعدة  وعلاقتها 
الــداخــلــيــة؛ الأجــنــحــة الــشــبــابــيــة والــنــســويــة 
الانتخابية  الــبــرامــج  الإعـــامـــي؛  والــخــطــاب 
حين. 

ّ
المرش واختيار  الانتخابية  والحملات 

ــاء الــفــصــل الأخــيــر لــلــدراســة لمناقشة  ــمّ جـ ثـ
مستقبل التحديث السياسي في الأردن في 

مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.
السياسية  الأحــزاب   تجربة 

ّ
إن القول  يمكن 

لا تــزال في بداية التحوّل في الأردن، فعلى 
الرغم من قِدم التجربة الحزبية )تعود إلى 
بدايات الإمارة، حزب الشعب في عشرينيات 
في  الــتــقــاطــعــات  أن  إلّا  الـــعـــشـــريـــن(  الـــقـــرن 
الطويل  الحظر  الحزبية )ومرحلة  التجربة 
هامشية  إلــى  بــالإضــافــة   ،)1992-1958 منذ 
الـــســـيـــاســـيـــة،  الـــعـــمـــلـــيـــة  فــــي  دور الأحـــــــــزاب 
التي  المسلمين،  الإخــــوان   - الــدولــة  وثنائية 
هيمنت في اللعبة السياسية الداخلية، منذ 
عودة الحياة النيابية في  1989... جميع تلك 
الحزبية  التجربة   

َ
ضــعــف سبّبت  الــعــوامــل 

السياسية  البنية  فــي   
ً
وهشاشة وعجزها، 

ــزاب المـــوجـــودة، وهــو  والــفــكــريــة لأغــلــب الأحــ
أمر لم يكن بالإمكان تجاوزه خلال عامَين، 
بعد تصدير مُخرجات التحديث السياسي 
ــم يـــكـــن بـــإمـــكـــان أيّ حـــزب  ــ وتـــشـــريـــعـــهـــا، ولـ
ــوادره  ــ ــنـــاء كــ ــقـــوم بــعــمــلــيــة بـ ســـيـــاســـي أن يـ
الاجتماعية  قاعدته  مع  وقــدراتــه وجسوره 

في هذه المدّة القصيرة.
ــهـــرت الـــفـــجـــوات فــــي الـــتـــجـــربـــة الــحــزبــيــة  ظـ
الجديدة بوضوح في معالم الدراسة، على 
الــحــزبــيــة وعلاقتها  ــات  الــهُــويَّ بــنــاء  صعيد 
 بــالأحــزاب 

ً
بــالــقــاعــدة الاجــتــمــاعــيــة، مــقــارنــة

تأسّست من رحم  التي  العالم،  في  العريقة 
قــــاعــــدة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وعـــكـــســـت مــصــالــحــهــا 
ــا  ــهــ ــتــ ــ ــويَّ الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وهُــ
الاجــتــمــاعــيــة، بــيــنــمــا فـــي الــحــالــة الأردنـــيـــة 
 خـــارج 

ً
ـــة الــحــزبــيــة ضــائــعــة مـــا زالــــت الـــهُـــويَّ

ل 
ّ
حــســابــات الــقــواعــد والمــصــالــح الــتــي تمث

الــديــنــامــيــكــيــة الــرئــيــســيــة لــنــجــاح الــتــجــربــة. 
الحزبي  البناء  عملية  تظهر ضمن  وهكذا، 
مــشــكــاتٌ فـــي عــمــلــيــات اســتــقــطــاب الــنــســاء 
ــي، بــالــرغــم  ــ ــامـ ــ والـــشـــبـــاب والـــخـــطـــاب الإعـ
ــادة نسبة الــشــبــاب والــنــســاء وتــطــوّر  مــن زيـ
 بــالــتــجــربــة 

ً
الــــخــــطــــاب الإعـــــامـــــي مــــقــــارنــــة

الـــحـــزبـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل الــتــحــديــث 
السياسي. بالرغم من ذلك، أظهرت الدراسة 
رات مهمّة على إمكانية نجاح التجربة 

ّ
مؤش

ـــع نــتــيــجــة عــدة 
ّ
اســتــطــاعــات الـــــرأي فـــي تـــوق

ــق 
ّ
ــك عــــديــــدة تــتــعــل ــ ــات. وأســــبــــاب ذلـ ــابـ ــتـــخـ انـ

فيها  تتحكّم  ولا  أســـاس،  بشكل  بالناخبين 
رغبات وميول أصحاب الأسهم في الأسواق 
ــات الاســـتـــطـــاعـــات،  ــركـ أو الــقــائــمــن عــلــى شـ
حــيــث يــعــود الــــدور الأكــبــر إلـــى الانــقــســام في 
حَين 

ّ
المجتمع الأميركي، والمعبّر عنه في مرش

يــقــفــان على  مــتــبــاعــدَيــن،  ــان معسكرَين 
ّ
يــمــث

ــرفــــي نـــقـــيـــض فــــي الــــعــــديــــد مــــن الــقــضــايــا  طــ
الخلافية، لذلك يجري التعويل في الأوساط 
الانتخابية  الدعاية  الحملات  على  المهيمنة 
ــحَـــن كـــي تــلــعــب دوراً كــبــيــراً في  ـ

ّ
لــكــا المـــرش

جـــذب وتــعــزيــز مــشــاركــة الــنــاخــبــن المــؤيــديــن 
والأنصار، وتحفيزهم للمشاركة بالتصويت 
بــكــثــافــة، إضـــافـــة إلــــى مـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر في 
لم يحسموا  الذين  المتردّدين  أو  المتأرجحين 
حَين المتنافسَين، 

ّ
أمرهم في اختيار أحد المرش

حيث تقدر استطلاعات الرأي عددهم بنحو 
ــنــتــظــر إدلاؤهـــم 

ُ
3 فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــن الم

الحملات  على  القائمون  وينفق  بأصواتهم. 
ــــدولارات عــلــى أنشطة  الانــتــخــابــيــة مــايــن الــ

الــحــزبــيــة فـــي حــــال أخــــذت مــــســــاراتٍ جــدّيــة 
أن هنالك  التحديث، منها  وتطورّت عملية 
ة أغلب الأحــزاب على  تقارباً كبيراً في هُويَّ
أكثر من صعيد مرتبط بجدلية العلاقة بين 
الــدولــة والــديــن، أو على صعيد السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة؛ دور الـــدولـــة فـــي الاقــتــصــاد. 
فمن الواضح أنه لا توجد فروق كبيرة بين 
ــــوان  الأحــــــزاب الــســيــاســيــة مـــن مــخــتــلــف الألـ
ــة  ــدولـ ــة الـ ــأن تـــعـــريـــف عـــاقـ ــشـ ــاف بـ ــ ــيـ ــ والأطـ
الدين   

ّ
أن أغلبها  يــرى  العموم،  فــي  بالدين. 

عامل مهم في المجال الاجتماعي والثقافي 
وفـــي حــمــايــة الأخـــــاق والأســــــرة، وهـــو أمــر 
لا يختلف فيه حــزب وطــنــي يقع فــي يمين 
الــخــريــطــة )يــمــن الـــوســـط( مــثــل »المــيــثــاق«، 
عــن حـــزب آخـــر يــقــع فــي يــســار الـــوســـط، عن 
الوسط(،  )يمين  الإســامــي  الوطني  الحزب 
عـــن جــبــهــة الــعــمــل الإســــامــــي الـــتـــي تــشــكّــل 
ــــي الـــــبـــــاد، الـــتـــي  ــيـــة فـ المــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــسـ
تجاوزت الشعارات التقليدية )الإســام هو 
(، وقفزت بالخطاب الفكري والسياسي 

ّ
الحل

والاقتصادية  السياسية  الاهتمامات  نحو 
السياسي«،  »الإســام  فمصطلح  والعملية، 
ــم يـــعـــد قـــائـــمـــا بـــالمـــعـــنـــى الأيــــديــــولــــوجــــي  ــ لـ
للدولة  الكلاسيكية  )بــالمــفــاهــيــم  التقليدي 
الإســــامــــيــــة(، بـــل لا يـــكـــاد يــخــتــلــف خــطــاب 
ــزاب الأخــــرى الــقــريــبــة من  ــ الــجــبــهــة عــن الأحـ

الدولة على هذا الصعيد. 
ودور  الاقتصادية  السياسات  صعيد  على 
ــلــــة بــن  ــاد، والمــــفــــاضــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الاقـ الـــــدولـــــة فـ
السياسات الليبرالية والاجتماعية للدولة، 
ــزاب،   تفضيلات أغــلــب الأحـ

ّ
مــن الــواضــح أن

بــمــا فيها جبهة الــعــمــل الإســـامـــي، وحــزب 
الــلــيــبــرالــيــة  نـــحـــو  تــمــيــل  وغـــيـــرهـــا،  إرادة، 
واقتصاد  الخاص  القطاع  أي  الاجتماعية، 
الــســوق الاجــتــمــاعــي مــعــا، ففي رؤيـــة جبهة 
الـــعـــمـــل الإســــامــــي الاقـــتـــصـــاديـــة المــفــصّــلــة 
هنالك اقتراب كبير من أطروحات اليسارية 
ــال الــديــمــقــراطــي  الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا هـــي حــ
الاجــتــمــاعــي، وبـــدرجـــة كــبــيــرة حــــزب إرادة 
والــعــديــد مـــن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، وربّــمــا 
المجال  فــي  اتي  الهُويَّ التموضع  هــذا  يعود 
ــكّـــك  ــــف الــــــشــــــارع المـــتـــشـ ــوقـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي لمـ
ولرغبة  الــدولــي،  النقد  بسياسات صندوق 
شـــريـــحـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة واســــعــــة بــســيــاســات 
ــة لــلــمــجــتــمــع  ــيــ ــائــ ــمــ ــة أكـــــثـــــر حــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ

والطبقات الفقيرة والمتوسّطة.
 
ّ
ــارات، مـــن الــــواضــــح أن ــبــ ــتــ ضــمــن هــــذه الاعــ
ــزاب  ــ ــــة الأحـ هــنــالــك تـــقـــاربـــا كــبــيــراً فـــي هُــــويَّ
لين 

ّ
السياسية، وربّما هذا يدفع قرّاء ومُحل

إلى التساؤل عن سبب فوز »الإخوان« بهذا 

ــال  ــات الــــعــــامــــة والاتــــــصــــــال فــــي المـــجـ ــاقــ ــعــ الــ
على  أساسية  بصورة  ويــركّــزون  السياسي، 
ــصــل بــالــدعــايــة الــســيــاســيــة، وخـــاصّـــة 

ّ
مـــا يــت

الإعـــانـــات الــســيــاســيــة فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس، 
بالنظر إلى أنها باتت منصّات تحوز آليات 
اتصال سياسي، وتتميز بسرعتها وباتساع 
انتشارها ونفاذها، وقامت بلعب دور  مدى 
الانتخابية  الاســتــحــقــاقــات  فــي جميع  ــر 

ّ
مــؤث

الــســنــوات القليلة  الــتــي جــرت خــال  السابقة 
العميق  تأثيرها  تزايد  إلى  إضافة  الماضية، 
فــي تــوجّــهــات قــطــاعــات واســعــة مــن المجتمع 

الأميركي.  
ـــح الــفــائــز 

ّ
ــم المـــرش عــمــومــا يـــعـــود تــحــديــد اســ

ـــحـــن إلــــى جــمــهــور 
ّ

بــالانــتــخــابــات بـــن المـــرش
الــــنــــاخــــبــــن الـــــذيـــــن يــــضــــعــــون اعـــتـــبـــاراتـــهـــم 
المــعــيــشــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فــوق 
 النظام الأمــيــركــي منح الــدور 

ّ
 شـــيء، لــكــن

ّ
كــل

الحاسم فــي هــذا المــجــال إلــى المــال السياسي 
الـــــذي يــجــمــع خــــال الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة، 
 أن تكلفة 

ٌ
تـــقـــدّر مـــصـــادرٌ مــتــخــصّــصــة فــيــمــا 

الــقــدر الكبير مــن الــقــواعــد، وفــشــل الأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الأخــــــــرى فــــي تــحــقــيــق نـــتـــائـــجَ 
عة، بخاصّة تلك التي كان يعوّل عليها 

ّ
متوق

أن تكون قد كوّنت قاعدة اجتماعية واسعة. 
ــن ذلـــــك بـــتـــأطـــيـــر خــمــس  ــاب عــ ــتـ ــكـ يــجــيــب الـ
ــل 

ّ
ــيـــكـــيـــات رئـــيـــســـيـــة. أولاهـــــــــا تــتــمــث ــنـــامـ ديـ

حماس  حركة  وشعبية  ة 
ّ
غــز على  بالحرب 

الــتــي جــنــاهــا الإخــــوان المــســلــمــون. وثانيها 
يه؛ الديني )الإخوان 

ّ
الجانب الهوياتي بشق

معروفون أكثر من غيرهم شعبياً بالخطاب 
ــنــــي(، والمــجــتــمــعــي )فــــالأردنــــيــــون مــن  الــــديــ
للإخوان  غالباً  صــوّتــوا  فلسطينية  أصــول 
عــلــى صــعــيــد الــقــائــمــة الـــوطـــنـــيـــة(. ثــالــثــهــا 
ــدداً من  ــ ــيـــون عـ ــدّم الإســـامـ ــ المــعــلــمــون، إذ قـ
ـــمـــن ضـــمـــن قـــائـــمـــتـــهـــم، مــمّــا 

ّ
ــــادات المـــعـــل ــيـ ــ قـ

إلـــى تــصــويــت عـــدد كبير مــن المعلمين  أدى 
ــة هـــي الــصــوت  ــعـ ــرابـ لـــهـــم. الــديــنــامــيــكــيــة الـ
الــعــقــابــي، فـــالأحـــزاب الأخـــــرى، الــتــي قــدّمــت 
ــــة والـــحـــكـــومـــة،  ــــدولـ ـــل الـ

ّ
ــا تـــمـــث ــهــ ــ

ّ
نــفــســهــا أن

وقــعــت فـــي فـــخ أن شــعــبــيــة الــحــكــومــات في 
من  شعبياً  استياءً  هنالك   

ّ
وأن الحضيض 

للواقع  يصوّتون  فلماذا  الحكومات،  أغلب 
الحالي المرفوض؟! أمّا الديناميكية الأخيرة 
التنظيمية  وجبهتهم  الإخـــوان  خبرة  فهي 
التي ظهرت بجلاء  والإداريــة والانتخابية، 
حين 

ّ
في حملاتهم الانتخابية وقائمة المرش

أن  لــانــتــخــابــات. ويــمــكــن  الــفــعّــالــة  والإدارة 
 أخرى مهمّة 

ً
نضيف إلى الكتاب ديناميكية

ــل فـــي المــحــســوبــيــة والــشــلــلــيــة وســـوء 
ّ
تــتــمــث

والتبعية  المــأســســة  فــي  والــفــشــل  التخطيط 
التي وقعت فيها أحزاب عديدة كانت تتأمّل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــقـــاعـــد كـــبـــيـــرة ومــنــافــســة 

الإسلاميين.
مــــاذا عــن المــســتــقــبــل، كــيــف نــقــرأه فــي ثنايا 
ــاب عـــــن عــــدة  ــتــ ــكــ الــ ــدّث  ــحــ ــتــ يــ  ... ــــاب؟  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
مرتبط  ذلك   

ّ
لكن مستقبلية،  سيناريوهات 

السياسية  الإرادة  منها  عــامــل،  مــن  بــأكــثــر 
ومـــدى التصميم عــلــى المــضــي فــي مــشــروع 
الــتــحــديــث، وعــــدم الـــتـــراجـــع أمــــام الـــدعـــوات 
وقــدرة  بالتجربة،  المتشكّكين  مــن   المتزايدة 
الإســـامـــيـــن بــوصــفــهــم الـــاعـــب الــســيــاســي 
المعارض الأكبر على تقديم سلوك عقلاني 
ـــرة في 

ّ
مــعــتــدل، والـــظـــروف الــخــارجــيــة المـــؤث
دولة مثل الأردن في إقليم مضطرب.

أمّــــــا عــــن الــــدفــــع الــــذاتــــي مــــن قـــبـــل الأحــــــزاب 
السياسية، وفقاً للكتاب، فهنالك شرط مهمّ 
ــة  والــهُــويَّ والمــأســســة  بالاستقلالية  مــرتــبــط 
التي  الاجتماعية  القاعدة  وببناء  الحزبية، 

ل جميعاً روافعَ أيّ عمل حزبي ناجح. 
ّ
تمث

)كاتب ووزير أردني سابق(

الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة المــقــبــلــة تــصــل إلــى 
 زيــــادة تــصــل إلــى 

ً
ــة

ّ
16 مــلــيــار دولار، مــســجــل

25% عــن الانــتــخــابــات الــســابــقــة، الــتــي جــرت 
 

ّ
أمّــا الأمـــوال التي جمعها كل فــي عــام 2020، 

مـــن هـــاريـــس وتــــرامــــب، خــــال هــــذه المــنــافــســة 
الـــرئـــاســـيـــة فــوصــلــت حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي 1.6 مليار دولار، بينما 
ــــوال الــتــي جمعها كــل من  ـــذكَـــر الأمـ

ُ
تــكــاد لا ت

حين الآخرين ستاين وويست. 
ّ

المرش
ــاد تــأثــيــر المــــال الــســيــاســي في  ــ المـــاحـــظ ازديــ
ــات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــتــــائــــج الانــ ــار ونــ مــــســ
ها 

ّ
بسبب الأموال الضخمة التي يجري ضخ

ــعــرف 
ُ
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وأضـــحـــت ت

ــوال المــظــلــمــة«، نــظــراً لأنــهــا تأتي  ــ بــاســم »الأمـ
ــمــات مــجــهــولــة، ولا يتم 

ّ
مــن مــانــحــن أو مــنــظ

الإفصاح عنها، الأمر الذي يترك ظلالًا قاتمة 
ــا.  الحقيقية والـــدوافـــع وراءهــ ــول  عــلــى الأصــ
وتــجــد هـــذه الأمـــــوال المــظــلــمــة تــســويــغــهــا في 
قرار المحكمة العليا الأميركية المعروف باسم 
ــحــدون« فــي عــام 2010، الــذي 

ّ
»المــواطــنــون المــت

أثــار كثيراً من الــجــدل، لأنــه أتــاح المجال أمام 
أصــحــاب الــشــركــات وســـواهـــم لإنــفــاق مبالغ 
ــــدودة عـــلـــى الأنـــشـــطـــة الــســيــاســيــة  ــــحـ غـــيـــر مـ
عن  الكشف  دون  مــن  الانتخابية  والــحــمــات 
مصادر هذه الأموال، الأمر الذي يتيح للمال 
الــســيــاســي الــنــيــل مـــن نـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات، 
الديمقراطية،  بــالمــمــارســة  كثيراً  يــضــرّ  وبــمــا 
ــالــــشــــأن الأمـــيـــركـــي  ــك بــــــات المـــهـــتـــمـــون بــ ــذلــ لــ
يطرحون تساؤلات عديدة حول الديمقراطية 
الأميركية، وعما إذا كانت الإدارات الأميركية 
المــتــعــاقــبــة عــلــى الــبــيــت الأبـــيـــض هـــي إدارات 
ديمقراطية حقاً أم أنها إدارات بلوتوقراطية 
مــصــالــح  تـــراعـــي  لأنـــهـــا  الأثـــــريـــــاء(،  )إدارات 
يموّلون  الذين  الأثــريــاء  من  النفوذ  أصحاب 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة بــمــايــن الـــــــدولارات. 
والمشكلة بالأساس هي في النظام السياسي 
السياسي  المــال  الــذي يعتبر تأثير  الأميركي 
ي التعبير والاختيار، ويتيح 

َ
جزءاً من حرّيت

حين جمع أكبر قدر من الأموال 
ّ

المجال للمرش
كي يتمكّنوا من جمع أكبر عدد من الأصوات 

والفوز بالانتخابات.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الانتخابات النيابية في الأردن...خطوة إلى الأمام أم إلى الخلف؟

من سيفوز في الانتخابات الأميركية؟
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طرابلس ـ أسامة علي

ليبيا  الحكومية في  الرقابة  تكثف جهات 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــــاق حـــمـــات تــفــتــيــش المــ إطـ
والخضار في المحلات التجارية والأسواق، 
الفاسدة  الأغذية  لتطويق خطر  إطار جهودها  في 
والملوّثة. وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 
ــذ أكــثــر مــن 1800 حــمــلــة تــفــتــيــش فــي الــبــاد 

ّ
أنـــه نــف

خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ورفض مركز الرقابة 
ــة أخــيــراً شحنة ضمت 1400  على الأغــذيــة والأدويــ
لدخول  طريقها  في  كانت  البسكويت  من  صندوق 
البلاد من معبر مساعد البري )شرق(، بعدما أظهر 
تحليل أجراه على عينات من هذه الشحنة أنها لا 
تتطابق مع المعايير المطبقة، علماً أنها لم تتضمن 

تدوينات الوزن وتواريخ الإنتاج والانتهاء.
وضــمــن »الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لــحــمــايــة المــســتــهــلــك«، 
أجــرى مكتب المــركــز فــي مدينة أوبـــاري )جــنــوب(، 
بــرفــقــة جــهــاز الــحــرس الــبــلــدي ومــكــتــب الإصــحــاح 
الـــبـــيـــئـــي، جـــولـــة تــفــتــيــش شـــمـــلـــت مـــحـــات لــبــيــع 
الــلــحــوم وأخـــــرى لــبــيــع المـــــواد الــغــذائــيــة مـــن أجــل 
التأكد من تطبيق الشروط الصحية والمواصفات 
القياسية. وصادر المكتب نحو 90 كيلوغراماً من 
اللحم المفروم المجمّد، وأقفل أحد محلات اللحوم 

ــات  ــفـ ــروط الــصــحــيــة والمـــواصـ ــشــ ــتـــي خـــالـــفـــت الــ الـ
القياسية، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية 
نفذتها  إطـــار حملة واســعــة  المخالفين. وفــي  ضــد 
برفقة وحــدة الأغــذيــة فــي جــهــاز الــحــرس البلدي، 
الأغــذيــة والأدويـــة  الرقابة على  فــرق مركز  فتشت 
 بالعاصمة طرابلس والمناطق 

ً
أكثر من 170 محلا

عن  تقل  لا  هائلة  كميات  وضبطت  بها،  المحيطة 
سوء  نتيجة  الفاسدة  اللحوم  من  كيلوغرام   500
الــتــخــزيــن، وأحـــالـــت جــمــيــع المــخــالــفــات إلـــى جهاز 
الــحــرس الــبــلــدي. ويــوضــح رمـــزي أبــو ســتــة، وهو 
طبيب في المستشفى المركزي بالعاصمة طرابلس، 
وفيات  بعض  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 
مــصــابــن بــالــتــســمّــم نــتــجــت مـــن تـــأخـــر وصــولــهــا 
العلاج، ما صعّب عملية  المستشفى وتلقيها  إلى 
الإنقاذ. لكن ما يلفت الانتباه هو التردي السريع 
القدرة على  لصحة المصابين بتسمّم لدرجة عدم 
إنـــقـــاذهـــم، مـــا يــشــيــر إلـــى أن كــمــيــة الــســمــوم الــتــي 

أنتجتها الأغذية الفاسدة كبيرة«.
يتابع: »يكون التسمّم عادة بنسب يمكن علاجها 
حتى إذا تأخر وصول المريض إلى المستشفى، لكن 
الأعــــراض الــتــي ظــهــرت على بعض المــرضــى، مثل 
الــقــيء الــشــديــد والإســـهـــال المــزمــن وغــيــرهــا، تؤكد 
أن حجم الضرر كبير في الأغذية التي تناولوها، 

وأنه مرّ على فسادها فترة غير قليلة، وربما بعلم 
لتعزيز  إجــراءات  اتخاذ  ما يستدعي  التجار،  من 
الرقابة والتفتيش على مصادر الأغذية«. ويعتبر 
أبو ستة أن استمرار ظاهرة الأغذية الملوّثة، رغم 
الإعـــانـــات المــتــكــررة عــن حـــالات الــتــســمّــم الــغــذائــي 
والكميات الهائلة المضبوطة من الأغذية الفاسدة، 
يعد كارثة صحية لا تهدد صحة الأفراد فقط، بل 
تزيد المخاوف من المطاعم. وهذه الظاهرة تتطلب 
بذل مزيد من الجهود الرسمية لتدارك مخاطرها 
ــوارئ إذا تــضــاعــف  ــ ــطـ ــ ــال الـ ــ حـــتـــى عـــبـــر إعــــــان حـ
الخطر، ووصل الى حدّ تسبب الأغذية في أمراض 
وأوبــئــة خطيرة. يجب إخــضــاع الأغــذيــة لتفتيش 
البكتيريا  نسب  على  للتعرف  فورية  واختبارات 
الثقيلة فيها، والمـــواد  المــعــادن  الــضــارّة، وتــحــديــد 

الكيميائية التي ربما تكون مسرطنة«.
ويــرى مــراقــبــون أن »مــصــادرة السلطات أكثر من 
580 طناً من الأغذية الفاسدة كانت معدة للتوزيع 
ــة، والــــتــــي شـــمـــلـــت لــحــومــا  ــيـ ــلـ فــــي الأســـــــــواق المـــحـ
ومنتجات الألبان والأسماك وغيرها وإتلافها، ما 
والــحــدّ منها،  الأزمــة  يؤكد حرصها على تطويق 
 هــذا الأمـــر يــؤكــد أيــضــا تــزايــد تـــداول الأغــذيــة 

ّ
لــكــن

الــفــاســدة فــي الأســــــواق«. ويــطــرح نــشــطــاء أسئلة 
عــن مصير أصــحــاب المــحــات الــتــي تبيع الأغــذيــة 

الفاسدة، ومالكي الشركات التي توردها والتجار، 
في ظل عدم حصول محاكمات أو حبس أي منهم، 
الــفــاســديــن الإفــــات مــن العقاب  مــا يعني ضــمــان 
الــــذي يــدمــر كـــل الــجــهــود المـــبـــذولـــة، خــصــوصــا أن 
بعضها أدى إلى وفيات وإصابات حادّة استدعت 
تدخلات طبية عاجلة. خصوصاً أن بعضها أدى 
ــادّة اســتــدعــت تــدخــات  إلـــى وفــيــات وإصـــابـــات حــ

طبية عاجلة.

ثــار بــركــان »ليوتوبي لاكـــي-لاكـــي«، وهــو بــركــان نــشــط، فــي جــزيــرة فلوريس شــرقــي إندونيسيا، 
الــكــوارث إن 10 أشخاص على  الوطنية لإدارة  الوكالة  في وقــت مبكر من صباح الاثــنــن. وقالت 
الأقل لقوا حتفهم، في ظل اتساع نطاق سلسلة من الانفجارات البركانية التي وقعت في الجزيرة 
النائية. وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون 
عن المزيد من الجثث المدفونة تحت أنقاض المنازل المنهارة. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في 
)أسوشييتد برس( المنطقة المتضررة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.�

أعــلــن مــســؤولــون ارتـــفـــاع حصيلة ضــحــايــا حــــادث انـــحـــراف حــافــلــة ركــــاب مــتــهــالــكــة عــن الــطــريــق 
 عن إصابة آخرين. وقع الحادث في 

ً
وسقوطها في واد بشمالي الهند، أمس الاثنين، إلى 24 فضلا

رسِلت فرق 
ُ
ولاية أوتاراخند الجبلية. وقال مسؤول بالولاية إن الحافلة كانت تقل 42 شخصاً، وأ

الإنقاذ والإغاثة إلى موقع الحادث، وحذرت السلطات من أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة 
في ظل استمرار أعمال الإنقاذ. وفتحت حكومة الولاية تحقيقاً بشأن الحادث، وخلص التحقيق 
)أسوشييتد برس( الأولي إلى أن الحافلة انزلقت قبل أن تسقط في واد عميق. �

24 قتيلاً ضحايا حادث سير في الهندثوران بركان يوقع قتلى شرقي إندونيسيا

الليبية  السلطات  بذل  الرقابية  الحملات  تؤكد 
ومراقبة  الغذائي  الوضع  لتحسين  جهوداً 
تــلــوّث  مشكلة  لــكــن  ــوردة،  ــت ــس ــم ال  الــســلــع 
تشكل  تزال  لا  المستوردة  والمنتجات  الأغذية 
ذلك  ويؤكد  المواطنين،  لصحة  كبيراً  تهديداً 
أطعمة  تناول  بسبب  تسمّم  ــالات  ح حصول 
فاسدة  أولية  مواد  باستخدام  صنعت  وأغذية 

أو منتهية الصلاحية.

تهديد صحي كبير

أعــلــن المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي في 
قطاع غــزة، الاثــنــن، أن جيش الاحتلال 
الإسرائيلي قتل 1800 فلسطيني منذ 
ــادة فــي محافظة الــشــمــال قبل  بــدء الإبــ
شهر، كما يتعمد تجويع مائة ألف طفل، 
مع خروج كل المستشفيات عن الخدمة 
فــي ظــل وضــع مــأســاوي غير مسبوق. 
وتحدث المكتب الإعلامي الحكومي في 
بيان، عن »مخططات الاحتلال الخبيثة 
الفلسطيني  أبناء شعبنا  بالانتقام من 
وتــهــجــيــره مــن أرضــــه مـــرة ثــانــيــة، على 
غــرار ما جرى تاريخياً في عام 1948 
)نكبة فلسطين(. هذه المخططات مغطاة 
المزيد  أميركياً بضوء أخضر لارتكاب 
مــن المــذابــح والمــجــازر والقتل والإبــــادة«. 
ــتــــال  الاحــ ــيــــش  »جــ أنّ  ــان  ــيــ ــبــ ــ ال وأكــــــــد 
ــع المـــدنـــيـــن  ــويــ ــجــ ــدم ســــــــاح تــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
شــاحــنــة   3800 ومـــنـــع  وتــعــطــيــشــهــم، 
مــســاعــدات وبــضــائــع مـــن الـــدخـــول إلــى 
محافظة شمال قطاع غزة لتجويع قرابة 
ألـــف نــســمــة، مــن بينهم أكــثــر من   400
100 ألف طفل، كما دمر عشرات مراكز 
النزوح والإيواء التي تضم عشرات آلاف 
ــرم الــطــواقــم الــطــبــيــة من  الـــنـــازحـــن، وحــ
وتعذيبهم،  باعتقالهم  وقــامــت  الــطــعــام، 
 عـــن مــنــع حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضد 

ً
فـــضـــا

ــفـــال«. وبـــدأ جــيــش الاحــتــال  شــلــل الأطـ
الإســرائــيــلــي فــي الــخــامــس مــن أكتوبر/ 
مكثفاً  قصفاً  المــاضــي،  الأول  تــشــريــن 
ــقــطــاع، قــبــل أن  عــلــى مــنــاطــق شــمــالــي ال
يــجــتــاحــهــا، ويـــقـــول الــفــلــســطــيــنــيــون إن 
إســـرائـــيـــل تــرغــب فـــي احـــتـــال المنطقة 
وتهجيرهم. وتسبب الهجوم المتزامن مع 
حصار مشدد في خروج المستشفيات 
عن الخدمة، كما أدى إلى توقف خدمات 
الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة 

للهلال الأحمر الفلسطيني.
)الأناضول(

Tuesday 5 November 2024
الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  2  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3718  السنة الحادية عشرة

حصلوا على بعض الطعام في بيت لاهيا )محمود عيسى/ الأناضول(

مجتمع



الأفـــريـــقـــيـــة خــــال الــصــيــف المــــاضــــي، ودفــعــه 
تــــدهــــور الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة وتــــوســــع رقــعــة 
الاشتباكات إلى البقاء بجوار أهله في بلدة 
عــلــي الــنــهــري شـــرق مــديــنــة زحــلــة فــي البقاع 
لت 

ّ
»فض الجديد«:  »العربي  لـ يقول  الأوســط. 

بمكروه،  أهلي  يُصاب  أن  السفر خشية  عــدم 
ثـــم طـــاولـــت الـــحـــرب مــنــطــقــتــنــا، وعــشــنــا هــول 
الــقــصــف الــعــنــيــف الــــذي أصــــاب ثــاثــة مــنــازل 
قريبة. حينها لم نكن نعرف أين تقع القذائف 
والـــصـــواريـــخ، لــكــن أصـــواتـــهـــا كـــانـــت قــريــبــة، 
وكـــــان الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي يـــضـــرب كـــل ربــع 
ساعة ضربة قوية، ونسمع أصوات الطائرات 
بداية  »فــي  يضيف:  والــصــواريــخ«.  الحربية 
ــا عـــدم تـــرك المـــنـــزل مهما  الـــحـــرب، كـــان قـــرارنـ
النزوح  حصل، لكن بعد فترة اضطررنا إلى 
بعد أن قضينا ليلة واحدة في ملجأ بلدتنا. 
فــور شــروق الشمس غــادرنــا باتجاه منطقة 
لــبــنــان( حــيــث تسكن شقيقتي  بــعــبــدا )جــبــل 
وزوجـــهـــا، وصــرنــا حــالــيّــا ثـــاث عــائــات في 
منزل واحد، نتشارك مساحته الصغيرة، ولا 
أســرّة كافية، ولا غرف نوم للجميع. وجربت 
إلــى المنزل لجلب ما تيسّر من ثياب  الــعــودة 
وأغــراض على وقع أصــوات الطيران الحربي 
والمسيّرات«. يتابع البيطار: »يبدو أن الحرب 
الفرج،  ستطول، وليس أمامنا سوى انتظار 
والأمـــــل بــالــوصــول إلـــى حـــل يــحــقــق عــودتــنــا 
الــوضــع صعب فــي ظل  إلــى بلدتنا ومنزلنا. 

الــنــزوح، إذ لا يقتصر الأمــر على تــرك المنزل، 
فـــقـــد تـــركـــنـــا خــلــفــنــا أحـــامـــنـــا وطــمــوحــاتــنــا 
والأصــعــب  أنفسنا،  مــن  وقطعة  وذكــريــاتــنــا، 
أنــنــا لا نــعــرف إن كــنــا ســنــعــود ونــجــدهــا، أو 
سنجد المنزل والبلدة تعرضا للدمار، فجيش 

الاحتلال يدمّر أحياء بأكملها«.
ويوضح رئيس اتحاد بلديات بعلبك، شفيق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »مــنــذ بدء  شــحــادة، لـــ
أزمة النزوح في 23 سبتمبر/أيلول، استقبلت 
مراكز الإيواء الرسمية أكثر من 13 ألف نازح 
من محافظة بعلبك- الهرمل، ويتوزع هؤلاء 
اليوم على نحو 60 مركز إيواء، غير أن العدد 
الأكــبــر مــن الــنــازحــن، والــــذي يتخطى %70 
مــن عـــدد ســكــان المــنــاطــق المــســتــهــدفــة، نــزحــوا 
إلى منازل ضمن المناطق الآمنة، سواء داخل 
المحافظة أو إلى قرى محافظة البقاع أو نحو 
مــحــافــظــات جــبــل لــبــنــان وبـــيـــروت والــشــمــال. 
عـــدد الــنــازحــن يــقــدر بـــ 110 آلاف نسمة من 
أصــــل نــحــو 160 ألـــفـــا هـــم عــــدد ســـكـــان هــذه 
البلدات«. بدوره، يكشف رئيس بلدية بعلبك، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ مــصــطــفــى الــــشــــل، لـ
»نحو 50% من سكان المدينة نزحوا، ونقدر 
ــازح، لــكــن بعد  ــ أنـــهـــم أكـــثـــر مـــن ســتــن ألــــف نــ
التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، نزح أخرون، 
وأصبحت مدينة بعلبك شبه خالية«.  نزح 
حــســن عـــسّـــاف رفــقــة أهــلــه مـــن بــلــدة الــهــرمــل 
أحــد الأصدقاء  إلــى منزل  الشمالي(،  )البقاع 

بيروت ـ سارة مطر

لبنان  في  النزوح  تتكرّر موجات 
العسكري  التصعيد  مع استمرار 
الإســـرائـــيـــلـــي، وتــكــثــيــف الـــغـــارات 
عـــلـــى مـــديـــنـــة صــــــور )جـــــنـــــوب( ومـــحـــافـــظـــة 
بعلبك– الهرمل )البقاع الشمالي(، وتحديداً 
اللبنانية  العائلات  لتتشتت  بعلبك،  مدينة 
هجّر قسراً من منازلها وأراضيها، تاركة 

ُ
وت

خلفها ذكرياتٍ بالمنازل، وقصصا في الأزقة 
ــوارع، وتــتــفــاقــم المـــأســـاة خـــال عملية  ــشــ والــ
ــار الــبــقــاء في  الــبــحــث عـــن مــــأوى بــعــد أن صـ

القرى والمدن المستهدفة مخاطرة حقيقية.
الـــفـــراق الــصــيــدلــي بــشــار وهبة  ألـــم  يعتصر 
الــذي اضطر إلى ترك أهله ومدينته بعلبك، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »اضــــطــــررت  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول لـ ويــ
الضاحية  فــي  إغـــاق صيدليتي  إلـــى  بــدايــة 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، بــعــد الـــغـــارات العنيفة 
ــع اشــــتــــداد الــقــصــف على  عــلــى المــنــطــقــة، ومــ
مدينة بعلبك، اضطررت إلى النزوح مجدّداً، 
ــلـــي، إذ قــصــدنــا مــنــزل  وهـــــذه المـــــرة رفـــقـــة أهـ
أحـــد الأصـــدقـــاء فــي بــلــدة المــريــجــات )الــبــقــاع 
فــي ضيافتهم، ومن  ليلة  الأوســـط(، قضينا 
ــم تـــوزعـــنـــا فـــي مــنــاطــق آمـــنـــة نــســبــيّــا، بين  ثـ
ــرن الـــشـــبـــاك )بـــــيـــــروت(، ومــنــطــقــة  ــ مــنــطــقــة فـ
دوحــة الحص )جبل لبنان(، في حين رفض 
والدي مغادرة بعلبك، خشية تعرّض المنزل 
للسرقة«. يتحسر وهبة على أحــوال عائلته 
المــعــروفــة بــعــدم انــتــمــائــهــا إلـــى أي حـــزب أو 
ــد: »نــلــهــث فــقــط خــلــف الــعِــلــم  ــؤكــ حـــركـــة، ويــ
فـــي مسيرتنا  الــنــجــاح  والــثــقــافــة وتــحــقــيــق 
ثــانــويــة رسمية في  مــديــرة  المهنية. والــدتــي 
ــدي عــســكــري مــتــقــاعــد،  ــ مــديــنــة بــعــلــبــك، ووالــ
وأحـــد إخــوتــي يــتــابــع دراســــة الــدكــتــوراه في 
يـــدرس بين  إيطاليا، والآخـــر طــالــب جامعي 
فرنسا ولبنان، وشقيقي الصغير في سنته 
الثانوية الأولى، ولا وجود لأي شيء حزبي 
الــجــوار.  أو مسلح إلــى جانب منزلنا أو فــي 
تشتتنا مــنــذ انــــدلاع الــحــرب، ولـــم نــعــد نــرى 
بعضنا سوى مرة كل أسبوع أو أسبوعين، 
وحُرمنا من لقاء الأقارب والأصحاب. أحاول 
الــحــن والآخــــر لتفقد من  زيــــارة بعلبك بــن 

بقوا هناك، رغم المخاطر المحدقة«.
قسراً  المــرء  ابتعاد  معاناة  تفاصيل  ويــســرد 
عن منزله وأرضه، وأن تتراكم عليه مصاريف 
بينما  المرتفعة  والإيــجــارات  الحياة،  وأعباء 
لا يحصل على أي مــدخــول مــن جــراء توقف 
أن نترك  إنــه »إحساس صعب  عمله. ويقول 
المكان الذي ننتمي إليه، لكننا مرغمون على 
الاحتياط من عدو يستهدف الجميع، حتى 
لو كنا لا ننتمي إلى أي جهة حزبية، فالقوة 

لا تعني البقاء في منطقة مهددة«.
بــــدوره، عـــاد جـــاد الــبــيــطــار مــن إحـــدى الـــدول 

نازحون جدد
عشرات آلاف 

اللبنانيين 
ينضمون إلى 

المهجرين

يعيش نازحون حديثا من مدينتي بعلبك )شرق( وصور 
)جنوب( حالة من التخبطّ بسبب امتلاء مراكز الإيواء في 
ومن  الجنوب  من  بالنازحين  اللبنانية  المناطق  معظم 
موجات  خلال  البقاع  ومحافظة  الجنوبية  الضاحية 

النزوح الأولى

أصبحت مدينة بعلبك 
شبه خالية بعد التهديدات 

الإسرائيلية الأخيرة

يتوزع نازحو بعلبك 
على نحو 60 مركز إيواء 

في المحافظة

1819
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فـــي بـــلـــدة ديـــرقـــوبـــل )جـــبـــل لـــبـــنـــان(، ويــقــول 
بترك  الشعور  »يرهقنا  الجديد«:  »العربي  لـ
المــنــزل، وفــقــدان حياتنا وروتــيــنــنــا الــيــومــي. 
ــون في  ــدرّســ ــدتــــي وشــقــيــقــتــي يــ ــدي ووالــ ــ والــ
ــل فــي  ــمـ ــنـــت أعـ مـــــــدارس مـــديـــنـــة الـــهـــرمـــل، وكـ
بــيــروت، وأســكــن فــي الضاحية الجنوبية. لا 
نريد سوى العودة إلى أرضنا ومنزلنا، وأن 
ترحم الناس بعضها بعضاً، فمعاناة النزوح 
ــدوره، صمد  ــ يــفــاقــمــهــا الـــغـــاء الـــفـــاحـــش«.  بــ
الــدر في مدينة صور  المهندس المدني أحمد 
جــنــوبــا، منذ بــدء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة حتى 
الــعــالــم، لا  صـــارت المدينة شبه مقطوعة عــن 
»العربي  إنترنت ولا شبكة هواتف. ويقول لـ

الحرب،  رقعة  توسع  أتوقع  »كنت  الجديد«: 
المنزل،  مــغــادرة  وعــدم  التريّث  ارتأينا  لكننا 
باعتبار أن صور مدينة مسجلة ضمن التراث 
العالمي، ومن المحتمل أن يتم تحييدها. هذا 
الإحساس كــان مجرد تمنيات لأنني لم أكن 
أرغــــب بــتــرك المـــنـــزل. كــانــت مــقــومــات الــحــيــاة 
والاشــتــراك  الكهربائي  التيار  مــن  مــوجــودة، 
الإنــتــرنــت،  وخــدمــات  الكهربائية  بــالمــولــدات 
وكانت المحال لا تزال مفتوحة، أي كان هناك 
ــدة زوجــتــي مريضة  شــبــه حــيــاة، كــمــا أن والــ

تلازم الفراش، وكان من الصعب نزوحها«.
ــا وزوجــــتــــي الـــبـــقـــاء فــي  ــ يـــضـــيـــف: »قــــــــرّرت أنـ
صور، وبقيتْ معنا شقيقتي. لكن مع تزايد 
ــدّة الــقــصــف الــيــومــي وتـــكـــرار كــســر جـــدار  ــ حـ
ــــوات المــســيّــرات فـــوق رؤوســنــا  الــصــوت وأصـ
طــــوال الـــوقـــت، نــاهــيــك عـــن أصـــــوات القصف 
الرهيبة على قلب مدينة صور، بدأت المدينة 
وحدنا  وبقينا  تدريجيّاً،  سكانها  من  تفرغ 
فــي الــبــنــايــة، ثــم فــي الــشــارع الـــذي كــان يضمّ 
أكــثــر مــن 400 شــخــص«. يتابع الـــدر: »عشنا 
صـــراعـــا بـــن الـــرغـــبـــة بــالــبــقــاء وبــــن الــرعــب 
اليومي كون المدينة لم تعد آمنة، ما دفعني 
لتأمين منزل في منطقة بكفيا )جبل لبنان( 
عبر أحد الأصــدقــاء، كي لا نتعرض للبهدلة 
في الــشــوارع أو داخــل مراكز الإيـــواء. أرسلت 
خالتها  وزوج  وخالتها  ووالــدتــهــا  زوجــتــي 
ــــــدّم لنا 

ُ
وشــقــيــقــتــي إلــــى ذلــــك المـــنـــزل الـــــذي ق

ــور بــمــفــردي.  مــجــانــا، وبــقــيــتُ فـــي مــديــنــة صـ
لــكــن لاحــقــا، ومـــع تــواصــل الــقــصــف العنيف، 

شـــعـــرتُ بـــالـــوحـــدة المـــمـــزوجـــة بـــالـــرعـــب بعد 
السكان،  أبــوابــهــا واخــتــفــى  المــحــال  أقفلت  أن 
 ســوى أصـــوات الــطــيــران والــقــذائــف 

َ
ولــم تــبــق

والصواريخ. حينها لم يعد الوضع مشجعاً 
البقاء، ولم تكن تتوقف الاتصالات من  على 
إلــى  المــديــنــة، فلحقت بــهــم  ــرك  أتـ عائلتي كــي 
لم  أيـــام  »بــعــد بضعة  بكفيا«. يضيف:  بــلــدة 
أستطع تحمّل الابتعاد عن بيتي، فعدتُ إلى 
صور بعد أربعة أيام من دون إبلاغ عائلتي. 
الخبز مع حبيبات  الشاي، وتناولت  شربت 
 

ّ
الــزيــتــون، ثــم عـــدتُ أدراجــــي إلــى بكفيا. الــذل
الــحــقــيــقــي يــكــمــن فـــي الــعــامــل الــنــفــســي، فقد 
تركنا منازلنا ومدننا مُكرهين، وابتعدنا عن 
ذكرياتنا وكل تفاصيل حياتنا. أفتقد المقهى 
ــور، حـــيـــث كــنــت  ــ ــذي كـــنـــت أقــــصــــده فــــي صــ ــ الــ
تنتهي  الأصــدقــاء، ولا  مــن  ألتقي بمجموعة 

دردشاتنا وأحاديثنا«.
الـــحـــروب  آلام  عـــشـــت  أن  »ســـبـــق  ويــــوضــــح: 
ــوام 1978  الإســرائــيــلــيــة والــتــهــجــيــر خـــال أعــ
تــجــربــة  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ ــرر  ــكــ ــتــ وتــ و2006،  و1982 
التهجير، وأملي أن يكون التهجير الأخير«. 
ويــأســف كــيــف أن إخــوتــه صــــاروا يــتــوزعــون 
ــي بـــيـــروت والـــبـــقـــاع ومــنــطــقــة 

َ
بـــن مــحــافــظــت

ــيـــصـــور )جـــبـــل  ــــدة بـ ــلـ ــ الـــــكـــــورة )شــــــمــــــالًا( وبـ
لبنان(. ويقول: »يتابع نجلي دراسة شهادة 
ــيـــا، وابـــنـــتـــي الــصــغــرى  الــــدكــــتــــوراه فـــي ألمـــانـ
مهندسة ميكانيكية، وابنتي الكبرى حازت 
ــــوراه، وكـــانـــت تــعــمــل في  ــتـ ــ عــلــى شـــهـــادة دكـ
روسيا، غير أنها عــادت إلى لبنان قبل بدء 

الـــحـــرب، وواصـــلـــت عــمــلــهــا لــصــالــح الــشــركــة 
الـــروســـيـــة )أونــــايــــن(، وقــــد نــزحــت بــدورهــا 
رفقة أهل زوجها إلى بيروت. ينتابنا شعور 
بالغضب والقهر، فبعد أن تراجعت أعمالنا 
وأشغالنا منذ بدء طوفان الأقصى في غزة، 
وبــدء جبهة الإسناد في لبنان، وصلنا إلى 
ماذا  والمعاناة، ولا نعرف  والدمار  التهجير 
ينتظرنا في المستقبل«. ووفق أحدث تقرير 
للجنة إدارة الكوارث والأزمــات في محافظة 
الــنــازحــن 66,546 منذ  بــلــغ عـــدد  الــجــنــوب، 
ــز الإيـــــــواء في  ــراكـ 23 ســبــتــمــبــر، وامــــتــــأت مـ
المــنــاطــق الآمـــنـــة نــســبــيّــا فـــي المــحــافــظــة، ولــم 
تعد قادرة على استقبال المزيد من النازحين 
الــذيــن تــتــزايــد أعــدادهــم بشكل يــومــي، ويتم 

توجيههم نحو محافظة الشمال.

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

لدى الطفلة اليمنية خولة )9 سنوات( 
إعـــاقـــة، وتــعــيــش طــريــحــة الـــفـــراش في 
مــنــزلــهــا بــمــنــطــقــة صــبــر المـــــوادم بــريــف 
أبسط  الإعــاقــة من  تعز، حيث حرمتها 
الــكــبــار  ــن  حــقــوقــهــا، ومــثــلــهــا الآلاف مـ
ــار فــــي أنــــحــــاء الــــيــــمــــن. يــقــول  ــغــ والــــصــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ولــــدت  ــا لـــ ــدهـ والـ
ابــنــتــي بـــإعـــاقـــة فـــي الأطـــــــراف الــســفــلــى 
مــن جــســدهــا، وبــســبــب وضــعــنــا المــالــي 
فالأطباء  عن علاجها،  الصعب عجزت 
قــالــوا إنــهــا تــحــتــاج إلـــى عـــدة عمليات 
ــا فــي  ــ ــ ــراؤهـ ــ ــ ــكـــن إجـ ــمـ يـ ــة، ولا  ــ ــيـ ــ ــــراحـ جـ
تعقيدها.  نتيجة  الــيــمــن  مستشفيات 
مــن جمعية  أكــثــر  فــي  بتسجيلها  قمت 
الجمعيات  وهــــذه  بــالمــعــوقــن،  خــاصــة 
قدمت لنا وعوداً بالمساعدة، باستثناء 
جــمــعــيــة خـــيـــريـــة قـــدمـــت لـــنـــا مــســاعــدة 
مالية قدرها 20 ألــف ريــال )100 دولار 
تــقــريــبــا( وهــــذا المــبــلــغ لا يــكــفــي لأبسط 
إلحاقها  عــن  عجزت  لــذا  احتياجاتها، 
ــادر  ــغــ ــا لا تــ ــيــ ــالــ ــة، وهـــــــي حــ ــ ــدرســ ــ ــالمــ ــ بــ
المعوقين  غالبية  ويعاني  أبـــداً«.  المنزل 
ــات  ــدمــ ــخــ ــول إلـــــــى الــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــة الـ ــوبــ ــعــ صــ
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة بــســبــب نقص 
الــتــي تناسبهم،  الــتــجــهــيــزات والمـــرافـــق 
ــم، مــا  ــ ــــوصـ كـــمـــا يـــعـــانـــون الــتــمــيــيــز والـ
العمل والــزواج  يؤثر على فرصهم في 

والمشاركة الاجتماعية.
وقد أدى الصراع القائم في اليمن إلى 
ب  وسبَّ عامة،  الإنساني  الوضع  تفاقم 
زيــــادة عـــدد الأشـــخـــاص ذوي الإعــاقــة، 
وتـــدهـــور الــخــدمــات المــقــدمــة لــهــم، كما 
أدى إلى صعوبة تنقل المعوقين، وتأثر 
فاقم  ما  بهم،  الخاصة  التحتية  البنية 
الكثير  يــتــمــتــع  ولا  مــشــكــاتــهــم.  حــجــم 
ــن المـــعـــوقـــن بـــفـــرص لــلــحــصــول على  مـ
المـــدارس  نــقــص  مــنــاســب بسبب  تعليم 
صعوبات  يواجهون  كما  المتخصصة، 
ــور عــــلــــى عــــمــــل، مــع  ــثــ ــعــ كــــبــــيــــرة فـــــي الــ
التدريب والتأهيل،  الافتقار إلى فرص 
ــاك نـــســـبـــة مــن  ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ ــــن كـ وفـــــــي حــ
لهذه  مخصصة  الحكومية  الــوظــائــف 
الفئة، توقف التوظيف بسبب الحرب. 

وقـــبـــل انــــــدلاع الـــحـــرب فـــي عــــام 2015، 
المعوقين  لفئة  المعتمدة  الميزانية  كانت 
فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة لــلــدولــة تــبــلــغ 52 
مـــلـــيـــار ريــــــال ســـنـــويـــا، وكــــــان الــــــدولار 
يــــســــاوي 214 ريــــــــالًا، وكـــانـــت  حــيــنــهــا 
ــنـــاك إيــــــــرادات تـــوفـــر المـــيـــزانـــيـــة لــهــم،  هـ
ــدات الـــنـــفـــط.  ــ ــائـ ــ مــــن بــيــنــهــا 5% مــــن عـ
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الإيـــــــرادات، كــان 
ــدم الــحــصــول  المــعــوقــون يــشــكــون مـــن عـ
عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــم، ويـــتـــهـــمـــون الـــجـــهـــات 
ــلـــى تــلــك  ــتــــحــــواذ عـ الـــحـــكـــومـــيـــة بــــالاســ

المخصصات المالية.
لــــدى إبـــراهـــيـــم عــلــي )24 ســـنـــة( إعــاقــة 
ــة،  ــيـ ــلـ ــفـ ــلــــويــــة والـــسـ ــعــ فـــــي الأطــــــــــــراف الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ذوي  ويــقــول لـــ
ــــات الــــخــــاصــــة فـــــي الـــيـــمـــن  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــيـــر مـــــن قــبــل  ــبـ يــــتــــعــــرضــــون لإهـــــمـــــال كـ
الــحــكــومــيــة، والــكــثــيــر منهم  الـــجـــهـــات 
ــلـــى أي رعــــايــــة طــبــيــة  عـ يـــحـــصـــلـــون  لا 
أو مـــســـاعـــدات مـــاديـــة، وهـــنـــاك الــكــثــيــر 

مـــن الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات الــفــاســدة 
الــتــي تــطــلــب مــنــهــم بــيــانــات شخصية 
وتـــقـــاريـــر طــبــيــة كـــي يــعــطــوهــم الـــدعـــم، 
ثــم يتم سرقته مــن قبل هــذه المنظمات 
والـــجـــمـــعـــيـــات، وهـــــذا يــــدل عــلــى غــيــاب 

الرقابة الحكومية«.
ــانـــون غــيــاب  ــعـ ــوقــــون يـ ــعــ يـــضـــيـــف: »المــ
الـــــــرعـــــــايـــــــة الــــــخــــــاصــــــة فــــــــي المــــــــــــدارس 
ــم لـــم  ــهــ ــنــ والــــــجــــــامــــــعــــــات، والــــكــــثــــيــــر مــ
ــــاق  ــــحـ ــتـ ــ ــــى فـــــرصـــــة الالـ ــلـ ــ ــوا عـ ــلــ ــحــــصــ يــ
ــة، كـــمـــا يـــعـــانـــون عـــــدم تــوفــر  ــدرســ ــالمــ بــ
الوظائف الحكومية رغم وجود كوادر 
من بينهم، فمنهم المهندس والمحاسب 
التخصصات،  مــن  والمــحــامــي وغــيــرهــا 
تأمين  الحكومية  الجهات  على  ويجب 
ــذه الـــفـــئـــة مــــن الــتــعــلــيــم  ــ احـــتـــيـــاجـــات هـ
ــر فـــرص  ــيـ والــــعــــاج والـــتـــأهـــيـــل، وتـــوفـ
الــعــمــل لــهــم، إضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر سبل 

العيش الكريم«.
بـــــــدوره، يـــقـــول مـــديـــر صـــنـــدوق رعــايــة 
ــي تـــعـــز، صــبــري  ــوقـــن فــ ــعـ ــيـــل المـ وتـــأهـ
ــــد«، إن  ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ المــــعــــمــــري، لــ
فــي  حـــيـــويـــا  دوراً  يـــلـــعـــب  الــــصــــنــــدوق 
ــــن  ــــازمـ ــة والــــــدعــــــم الـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــر الـ ــيــ تــــوفــ
ويـــهـــدف  ــة،  ــ ــاقــ ــ الإعــ ذوي  لـــأشـــخـــاص 
كريمة  حــيــاة  عــيــش  مــن  تمكينهم  إلـــى 
ومستقلة قدر الإمكان، وذلك من خلال 
تحسين نوعية حياتهم، وتمكينهم من 
وضمان  الفعالة،  المجتمعية  المشاركة 

حصولهم على حقوقهم.
يـــضـــيـــف المــــعــــمــــري: »أبـــــــــرز الـــخـــدمـــات 
الــتــي يــقــدمــهــا الــصــنــدوق هــي الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، والــــخــــدمــــات الاجــتــمــاعــيــة، 
والــدمــج.  والــتــأهــيــل  التعليم  وخــدمــات 
لكن الــحــرب أدت إلــى تــدهــور كبير في 
الــــخــــدمــــات، إذ تـــعـــرضـــت الـــعـــديـــد مــن 
مـــراكـــز الـــصـــنـــدوق ومـــرافـــقـــه لــلــتــدمــيــر 
ــهـــداف، مـــا أدى إلـــى نــقــص في  ــتـ والاسـ
الــــازمــــة  الـــطـــبـــيـــة  ــدات  ــ ــعــ ــ والمــ الأدوات 
عانى  كما  والــتــأهــيــل،  الــرعــايــة  لتقديم 
ــادّاً فـــي الــتــمــويــل،  ــ الــصــنــدوق نــقــصــا حـ

مــمــا أثــر سلباً فــي قــدرتــه عــلــى تغطية 
نــفــقــات الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة وتــوفــيــر 

الخدمات الأساسية«.
إلــــى زيــــادة  وأوضـــــح أن »الـــحـــرب أدت 
كــــبــــيــــرة فــــــي عــــــــدد الأشـــــــخـــــــاص ذوي 
الإعـــــــاقـــــــة، ســـــــــواء بـــســـبـــب الإصـــــابـــــات 
المباشرة، أو بسبب تفاقم حالات إعاقة 
الضغط على  زاد  ما  مــوجــودة مسبقاً، 
موارد الصندوق المحدودة، كما أصبح 
مــن الأشخاص  كثير  الصعب على  مــن 
ــة الــــوصــــول إلــــى خــدمــات  ــاقــ ذوي الإعــ
النائية  المناطق  في  الصندوق، خاصة 
والمحاصرة«. وكشف تقرير صادر عن 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم  مكتب 
ــرابــــة خــمــســة مــايــن  الإنـــســـانـــيـــة أن قــ
مــا نسبته %15  أو  اليمن،  فــي  شخص 
مـــن الـــســـكـــان، لــديــهــم شــكــل مـــن أشــكــال 
الإعـــاقـــة بــســبــب الـــصـــراع المــســتــمــر في 
ــد الــتــقــريــر أن الــتــقــديــرات  الــــبــــاد، وأكـــ
تــشــيــر إلــــى أنــــه مـــن المـــرجـــح أن يــكــون 
المــوثــق،  أعــلــى بكثير مــن  الفعلي  الــرقــم 
ــراع، مثل  وذلــــك بــســبــب تــداعــيــات الـــصـ
ــة والمــخــلــفــات  ــيـ ــام الأرضـ ــغـ انــتــشــار الألـ

الحربية.
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر الأمــــــمــــــي إلــــــــى أن 
ــاقـــة يــواجــهــون  »الأشـــخـــاص ذوي الإعـ
عوائق كبيرة تمنع إدماجهم، وتتفاقم 
ــــذه الـــعـــوائـــق بــســبــب انـــهـــيـــار الـــدعـــم  هـ
الاقتصادية،  والصعوبات  المجتمعي، 
ونـــقـــص الـــخـــدمـــات، وانـــتـــشـــار الــوصــم 

والعزلة الاجتماعية«.
فـــي عــــام 2008 على  الــيــمــن  وصـــادقـــت 
ــيـــة لــحــمــايــة وتــعــزيــز  الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـ
الإعــــــاقــــــة،  ذوي  الأشـــــــخـــــــاص   حـــــقـــــوق 
بـــشـــأن  ــــون  ــانـ ــ قـ ــــي 1999  فـ  كـــمـــا صــــــدر 
رعـــايـــة المـــعـــوقـــن وتــأهــيــلــهــم، ويــنــص 
عــلــى أن يــتــمــتــع الأشـــخـــاص المــعــوقــون 
ــتـــي يــتــمــتــع بــهــا  بـــالـــحـــقـــوق نــفــســهــا الـ
الامتيازات  بعض  منحهم  مع  غيرهم، 
في عدد من المجالات، بما فيها أحقية 

الوظيفة العامة.

الأشخاص ذوو الإعاقة
في اليمن... معاناة مضاعفة

يعيش ذوو الإعاقة في اليمن أوضاعاً غاية في الصعوبة )محمد حويس/ فرانس برس(

أجبر تكرار القصف الكثير من سكان بعلبك على النزوح )فرانس برس(

110.000
العدد المقدر للنازحين من محافظة 
بعلبك-الهرمل، من بينهم 13 ألفاً في 

مراكز الإيواء الرسمية.

يعيش ذوو الإعاقة 
في اليمن العديد 
من التحديات التي 

تحرمهم من 
حقوقهم الأساسية، 

رغم وجود قوانين 
تضمن هذه الحقوق، 

وتفاقمت التحديات 
بسبب الصراع الدائر

لا تنتهي معاناة 
فلسطينيي الشتات 

الذين أجبرهم الاحتلال 
الإسرائيلي على ترك 

الوطن في أكثر من 
محطة، فتوزعّوا في 

العالم. ووسط حياة 
اللجوء المعسّرة 

عموماً، تبرز مشكلات 
مكتومي القيد

لا حقوق للبدون الفلسطينيون مكتومو القيد في سورية... 
يعيش الفلسطينيون 

مكتومو القيد أوضاعاً 
صعبة في درعا

لا يعامل الفلسطينيون 
البدون مثل اللاجئين إلى 
سورية في 1948 و1956

هاتاي ـ عبد الله البشير 
درعا ـ ليث أبي نادر

يعيش فلسطينيون مكتومو القيد من أكثر 
من 300 عائلة أوضاعاً صعبة في محافظة 
ــهــم مــحــرومــون 

ّ
درعـــا جــنــوبــي ســوريــة، إذ إن

السلطات  الــذي تمنحه  الحكومي  الدعم  من 
السورية وكذلك من المساعدات التي تمنحها 
ــدة لإغـــــاثـــــة وتــشــغــيــل  ــحــ ــتــ وكـــــالـــــة الأمــــــــم المــ
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( في سورية. 
تفيد »مجموعة  العائلات بحسب ما  وهــذه 
الــعــمــل مـــن أجــــل فــلــســطــيــنــيــي ســــوريــــة« في 
مــن  لــتــتــمــكّــن  ثـــبـــوتـــيـــة،  أوراق  إلـــــى  حــــاجــــة 

الحصول على مساعدات.
ويـــوضـــح مــديــر »مــجــمــوعــة الــعــمــل مـــن أجــل 
»العربي  فلسطينيي سورية« فايز أبو عيد لـ
 الفلسطينيين مكتومي القيد هم 

ّ
الجديد« أن

مــن اللاجئين الــذيــن هُــجّــروا مــن ديــارهــم في 
»نكسة حزيران 1967«، وهم  خلال ما يُعرف بـ
مــن أبــنــاء قــطــاع غـــزة الــذيــن يــحــمــلــون جــواز 

ــادراً عـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو  ــ ســفــر صــ
وثائق سفر مصرية، وكذلك من أبناء الضفة 
الغربية المحتلة الذين هُجّروا من الأردن بعد 
أحداث »أيلول الأسود« )1970-1971(، مشيراً 

ق أعدادهم.
ّ
 لا إحصائية رسمية توث

ْ
إلى أن

الفلسطيني  »الـــوجـــود   
ّ
أن عــيــد  أبـــو  يضيف 

في سورية مقسّم إلى أربع شرائح«، شارحاً 
 »الشريحة الأولــى تهجّرت بعد نكبة عام 

ّ
أن

سُجّل  وقــد  عــام 1956،  بعد  والــثــانــيــة   ،1948
ــن بــطــريــقــة نظامية 

َ
ــن الــشــريــحــت

َ
أفــــراد هــات

لدى وكالة أونــروا ولدى السلطات السورية. 
أمّــا الشريحة الثالثة فقد هُجّرت بعد نكسة 
الأردن  فــي  الــصــدامــات  1967، والــرابــعــة بعد 
المــقــاومــة  بـــن  مـــا  دارت  الــتــي   )1971-1970(
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــجـــيـــش الأردنــــــــي، وهـــاتـــان 
الــشــريــحــتــان تــعــانــيــان حــتــى الــيــوم مشكلات 

كثيرة في أوراق أفرادهما الثبوتية«.
الــبــدون  »الفلسطينيين   

ّ
أن عــيــد  أبـــو  ويــبــنّ 

يُــعــامَــل  الــتــي  نفسها  بالطريقة  يُــعــامَــلــون  لا 
بـــهـــا الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي لـــجـــأ إلـــــى ســـوريـــة 

مــعــامــلــة  يُـــعـــامَـــل  والــــــذي  و1956،   1948 فـــي 
 

ّ
 حقوقه باستثناء حق

ّ
السوري بكل المواطن 

»أمّا  للرئاسة«. ويتابع:  ح 
ّ

والترش الانتخاب 
يُمنحون  فــا  الفلسطينيين،  اللاجئين  بقيّة 
بـــطـــاقـــات هـــويـــة رســـمـــيـــة مـــثـــل الــفــلــســطــيــنــي 
ــمــا وثيقة غير معترف بــهــا، ولا 

ّ
إن الــســوري، 

ــــه 
ّ
ــد« إن ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ ــقــــول لــ ــــدون، يــ ــبــ ــ الــ

قــادريــن على استخراج  وأفـــراد عائلته »غير 
رها لنا 

ّ
ه لا حقوق توف

ّ
مستندات ثبوتية، وإن

نا 
ّ
السفارة الفلسطينية لدى دمشق. كذلك فإن

بطاقة  على  نحصل  ولا  العمل،  نستطيع  لا 
على  ولا  مــســاعــدات  على  ولا  للتموين  ذكية 
دفتر عائلة«، مؤكداً »ليس لدينا أيّ حقوق«. 
ويتحدّث إسماعيل عن »احتمال أن أكون قد 
أخطأت بالبقاء وأفراد عائلتي في درعا، بدلًا 
مــن الانــتــقــال إلــى الــشــمــال الــســوري فــي فترة 
ا حصلنا 

ّ
 »هناك، كن

ّ
التهجير«، مشيراً إلى أن

)ربــــمــــا( عــلــى مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة تــقــدّمــهــا 
نا هنا 

ّ
أن المنظمات من دون تمييز، في حين 
محرومون من أبسط الحقوق المدنية«.

يُدعى  لي  »ابــن صديق   
ّ
أن ويخبر إسماعيل 

مــاهــر، كــان يبلغ مــن العمر 17 عاماً فــي عام 
2008 عندما حــاول عبور الحدود في اتجاه 
أراد بعد ذلــك تسليم نفسه إلى  الأردن، وقــد 
السلطات الأردنية حتى يحصل على وثائق 
ــن الــــدراســــة أو الــحــصــول  ثــبــوتــيــة تــمــكّــنــه مـ

ـــه سوف 
ّ
على جـــواز ســفــر. وهــو كــان يـــدرك أن

ح تلك الوثائق 
َ
يُسجَن لأيام عدّة، قبل أن يُمن

ه »للأسف، عندما وصل 
ّ
الرسمية«. يتابع أن

إلــى منطقة حــدوديــة أردنــيــة-ســوريــة، أطلق 
تل في 

ُ
حرس الحدود الأردنــي النار عليه، فق

الــجــانــب الأردنــــي مــن الـــحـــدود، ولـــم يستطع 
م جثته. ودُفن هناك... في الأردن«.

ّ
والده تسل

من جهته، يشير عاصم البيطار، فلسطيني 
ــــــه يــقــيــم فــــي ريـــف 

ّ
ــن فـــئـــة الـــــبـــــدون، إلـــــى أن مــ

ـــه 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن دمـــشـــق. ويـــوضـــح لــــ

ها غير 
ّ
يملك مع عائلته »أوراقــا ثبوتية، لكن

مــعــتــرف بــهــا ولا تــفــيــد فـــي شـــــيء«. ويــقــول: 
ـــــه لا جهة 

ّ
إن ــهـــول، إذ  المـــجـ ــا، نــنــتــظــر  ــيـ ــالـ »حـ

الفلسطينية  السلطة  فــا  قضيتنا،  ى 
ّ
تتبن

لــــــدى دمـــشـــق  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الــــســــفــــارة  ولا 
ه مرتبط 

ّ
 هذا الموضوع، لأن

ّ
قادرتان على حل

»لا نستطيع  ويــؤكــد:  الــســوريــة«.  بالحكومة 
العمل ولا الحصول على مساعدات سواء من 
 
ّ
قبل وكالة أونروا أو الحكومة السورية، إذ إن
أوراقنا غير مكتملة ووضعنا غير نظامي«. 

يستفيدون بالتالي من الدعم الحكومي«، من 
خلال بطاقة »تكامل« الذكية للتموين. ويؤكد 
ــــؤلاء يــواجــهــون مــشــكــات خــاصــة في   »هـ

ّ
أن

ر من خلال البطاقة،   شيء يُسيَّ
ّ

سورية، إذ كل
وهم خارجها. بالتالي، بــدلًا من شــراء ربطة 
 لقاء 300 ليرة سورية )0.02 دولار 

ً
الخبز مثلا

أميركي(، يُضطرون إلى دفع 1500 ليرة )0.11 
لــديــه خــمــســة أطـــفـــال أو أربــعــة  دولار(. ومـــن 
ف من خمسة أشخاص، 

ّ
أطفال أو عائلته تتأل

ه سوف يشكو من مشكلة كبيرة«.
ّ
فإن

ــن أجـــل  ويـــلـــفـــت مـــديـــر »مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل مــ
 »هـــــــــؤلاء لا 

ّ
إلــــــى أن فــلــســطــيــنــيــي ســـــوريـــــة« 

يملكون رقماً وطنياً، ويحصلون على إخراج 
لــدى  الفلسطينية  الــســفــارة  عـــن  ــادر  قــيــد صــ
دمشق، وهو مستند ثبوتي شخصي لا أكثر، 
 الــســفــر ولا الــتــوظــيــف، وهــم 

ّ
لا يمنحهم حـــق

ويكمل  أشــهــر«.  ثلاثة   
ّ

كــل بتجديده  ملزمون 
 »الــعــدد الأكــبــر مــن هـــؤلاء يتركّز 

ّ
أبــو عيد أن

 »ثمّة 50 عائلة في درعا 
ّ
في درعا«، شارحاً أن

الفلسطينيين  وريفها«. ماجد إسماعيل، من 
طفلة فلسطينية من مخيم درعا 

في سورية أمام مقرّ أونروا في غزة 
)محمود الهمص/ فرانس برس(
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حقوق 
المسافرين

من التعويضات النقدية 
إلى الرحلات الإضافية

20

ما حقوقي في حال إلغاء رحلتي؟

أساسيات في رحلة سفر

ماذا لو تأخرت الرحلة؟

إذا تعطلت رحلتي ما الحل؟

ماذا عن الرحلات المشتركة؟

الرحلات  إلــغــاء  تبعات  مــن  يعانون سنوياً  يقل عــن 225 مليون مسافر  مــا لا 
أو  أمنية، سياسية، جوية،  وتأخيرها، لأسباب عديدة من ضمنها اضطرابات 
حتى تكنولوجية. وبحسب موقع »إير هيلب« )air help(، واجه نحو 40% من 
المسافرين عموماً مشاكل في الرحلات الجوية في العام 2022. كما أن الانقطاع 
المــطــارات عــام 2024 وأثــر على  الــذي أصــاب  العالمي فــي تكنولوجيا المعلومات 
نحو 8.5 ملايين جهاز كمبيوتر، أحدث اضطراباً واسع النطاق في قطاع السفر 
نتيجة إلغاء مئات الرحلات الجوية. وتشير هذه الأرقام صراحة إلى أن الكثيرين 
من المسافرين يتعرضون سنوياً لتأخير يطاول رحلاتهم الجوية، لكن قلة من 
الناس يعرفون جيداً ما هي الإجراءات التي يمكن استخدامها في حال حصول 
تأخير أو إلغاء للرحلات، إذ إن منظمة الأمم المتحدة للسياحة والسفر حددت 
وبشكل واضح ماهية حقوق المسافرين في حالات التأخير أو الإلغاء أو حتى 

فقدان الأمتعة، أو الوصول إلى وجهة خاطئة.

قد يواجه بعض المسافرين عرقلة في الحصول على حقوقهم جراء تأخر الرحلات 
أو إلغائها، أو حتى فقدان الأمتعة، ومن هنا، ينصح خبراء السياحة والسفر دائماً 
عــادة ما تغطي  والتي  الجوية،  بالرحلات  تأمين خاص  الحصول على  بضرورة 
كافة الحوادث التي يتعرض لها المسافر خلال رحلته. تعتبر خطة التأمين التي 
الطيران،  أو شركات  التذاكر،  خــال شركات حجز  من  المسافر  عليها  يحصل 
أو حتى مؤسسات التأمين نفسها، وثيقة أساسية لحماية المسافر من المخاطر 
الرحلة، ســواء كان الأمــر يتعلق  أثناء  التي قد تحدث  أو الخسائر المحددة  المالية 
بشيء بسيط مثل فقدان الهاتف المحمول أو خطر كبير مثل حالة طوارئ طبية 
التأمين في حال فقدان الأمتعة، وتأمين الإقامة للمسافر  الرحلة، أو حتى  خلال 

عند حدوث أي طارئ في الرحلة كالتأخير في الرحلات.

إذا تأخرت رحلة المسافر، فهنا لا بد من التمييز 
عليه  يطلق  الأول  التعويضات.  مــن  نوعين  بــن 
اسم التعويض المركب، والذي يقوم على أساس 
الرحلة  كــانــت  فــي حــال  السفر  تــذاكــر  تعويض 
متعددة الوجهات، فإن كنت مسافراً على سبيل 
الــولايــات المتحدة، وعليك  إلــى  المثال من فرنسا 
التوقف في المملكة المتحدة، وحصل أي تأخير 
الإقـــاع، ستحصل نتيجة ذلــك على  مــن مطار 
المتحدة،  المملكة   - بــاريــس  رحــلــة  عــن  تعويض 
ومـــن ثــم عــلــى تــعــويــض آخـــر مــن رحــلــة المملكة 
المتحدة إلى الولايات المتحدة. أما في حال كانت 
المساعدات  بعض  تقديم  يتم  مباشرة،  الرحلة 
من شركات الطيران، على غرار وجبات غذائية 
المسافر  شـــؤون  لتسيير  مــالــي  مبلغ  تقديم  أو 
خــال وقــت الانــتــظــار، كما أنــه يمكن للمسافر 
ــة لـــاتـــصـــال،  ــاصــ ــات خــ ــ ــاقـ ــ ــــحــــصــــول عـــلـــى بـ ال
والحصول على إنترنت مجاني، بالإضافة إلى 
الرحلة  تأخرت  إذا  اللازمة  والتحويلات  الإقامة 
التأخير  تجاوز  إذا  بعده.  أو  التالي  اليوم  حتى 
أن  الطيران  مــدة 24 ساعة، فيجب على شركة 
الرحلة.  كلفة  استرداد  للمسافرين خيار  تقدم 
ــك، يــمــكــن لــلــمــســافــر فــــي كــا  ــ ــ ــــى ذل يـــضـــاف إلـ
الحالتين الحصول على نقاط إضافية أو أميال 
 على السفر مجاناً، أو حتى 

ً
تساعده مستقبلا

الحصول على أسعار مخفضة لتذاكر السفر.

يمكن أن تحدث عمليات إلغاء الرحلات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، مثل الاضطرابات السياسية والأمنية، 
عــادة بحقوق  الركاب  يتمتع  الخاصة.  لوائحها  المسافرين بحسب  الــدول حقوق  العديد من  ومن هنا كفلت قوانين 
أساسية إذا تم إلغاء رحلاتهم، بما في ذلك الحق في إعادة الحجز أو استرداد الأموال أو التعويض في ظل ظروف 
معينة. وعادة عندما تتأخر الرحلات الجوية يتطلب من شركات الطيران تقديم المساعدات للمسافرين، والتي تراوح 
ما بين حجز تذاكر على رحلات إضافية أخرى، بما يتضمنه ذلك من توفير الوجبات والإقامة، إذا لزم الأمر، حتى 
حجز غرفة فندقية. أما إذا كان الإلغاء بسبب أسباب تقع ضمن سيطرة شركة الطيران، مثل مشكلة فنية، فقد يحق 
للركاب الحصول على تعويض بموجب اللائحة الأوروبية 2004/261، والتي تراوح ما بين 250 يورو و600 يورو، 

بناءً على طول الرحلة ومقدار الإشعار الذي قدمته شركة الطيران.

 من خلال 
ً
برنامجاً سياحياً متكاملا الإقامة،  السفر،  تذاكر  إلى حجز رحــات شاملة  السياح  الكثير من  يسعى 

مواقع إلكترونية معروفة عالمياً أو من خلال شركات محلية متخصصة بالبرامج السياحية، ولكن لأسباب عديدة، 
قد تطرأ تغييرات على هذه الرحلات، كأن يتم إلغاؤها من قبل الشركة، أو حتى قد يتعرض المسافرون على سبيل 
المثال لحالات من النصب والاحتيال. وبالتالي لا يمكنهم الوصول إلى كافة الخدمات التي سبق ووعدوا بها.  على 
سبيل المثال، لا يجدون فندقاً للإقامة، أو وجبات طعام لا تتوافر فيها شروط الرعاية الصحية، وما إلى ذلك. وبحسب 
السياحية، وتضاف  الخاصة بالرحلة  النفقات  السياحية المتخصصة، يتوجب على الشركة تسديد كافة  الهيئات 
إليها تعويضات مالية تراوح ما بين 50% و100% من إجمالي تكاليف الرحلة السياحية، وهو ما نصت عليه اللائحة 

السياحية الخاصة بالدول الأوروبية والأميركية. 

سياحة
Tuesday 5 November 2024

الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  2  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3718  السنة الحادية عشرة

طائرة تابعة لخطوط 
إيبيريا تغادر مطار 

أدولفو سواريز مدريد 
باراخاس، 2 أغسطس 

2022 )ماركوس ديل 
)Getty /مازو
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الاتصالات في غزة: الدمار فوق الأرض وتحتها
حمزة الترباوي

في  للاتصالات  التحتية  البنية  تتعرض 
ــزة لــضــغــوط شـــديـــدة ومــتــزايــدة  قـــطـــاع غــ
ــادة الإسرائيلية في  منذ بــدايــة حــرب الإبـ
 .2023 الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
الــصــادر عــن حملة »المــركــز  ــا للتقرير 

ً
وفــق

الـــعـــربـــي لــتــطــويــر الإعــــــام الاجــتــمــاعــي«، 
للاتصالات  التحتية  البنية  شــهــدت  فقد 
العسكرية  العمليات  نتيجة   

ً
هائل دمــارًا 

ــة فــــي الــــحــــرب الأخــــيــــرة.  المــــتــــكــــررة، خـــاصـ
يُقدر أن 75% من هذه البنية قد تعرضت 
ــم تـــدمـــيـــر 50% مــنــهــا  لأضــــــــرار، بــيــنــمــا تــ
ــا أدى إلـــــى تـــوقـــف خـــدمـــات  ــامـــل، مــ ــكـ ــالـ بـ
الاتصالات والإنترنت بشكل متكرر خلال 
ــعــــدوان، تعرضت  الـــنـــزاع. ومــنــذ بـــدايـــة الــ
ــزة لــتــشــويــشــات  خـــدمـــات الاتـــصـــال فـــي غــ
ــتـــويـــات، بـــمـــا فــي  مـــتـــعـــددة عـــلـــى كــــل المـــسـ
ذلــك الانــقــطــاع الــتــام لــاتــصــالات أكــثــر من 
15 مـــــرة. لـــم يــكــن الــــدمــــار المــــــادي الــســبــب 
ــالات، بــل ساهم  الــوحــيــد لانــقــطــاع الاتـــصـ
انقطاع الكهرباء والنزوح المتكرر للسكان 
ــة. وقـــد أدت هــذه  ــ ــادة تــعــقــيــد الأزمــ ــ فـــي زيـ
الانــقــطــاعــات إلــى مــعــانــاة شــديــدة لأهالي 
غـــزة، الــذيــن فــقــدوا الـــقـــدرة عــلــى الاتــصــال 
بخدمات الطوارئ والإنقاذ، ما ساهم في 
زيـــــادة أعـــــداد الــضــحــايــا بــســبــب صعوبة 

الوصول إلى الخدمات الأساسية.

البنية التحتية قبل الحرب
شهدت البنية التحتية للاتصالات في غزة 
ا وتراجعًا على مدى سنوات بسبب 

ً
ضعف

فالانتهاكات  والــتــحــديــث.  الــتــطــويــر  غــيــاب 
ــة المـــســـتـــمـــرة، خـــصـــوصًـــا فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــقــــاب اتـــفـــاقـــيـــة أوســــلــــو، فـــرضـــت قـــيـــودًا  أعــ
شـــديـــدة عــلــى اســـتـــخـــدام الــطــيــف الـــتـــرددي 
فـــي غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا أثــــر ســلــبًــا 
ــــالات المـــتـــقـــدمـــة مــثــل  ــــصـ عـــلـــى خــــدمــــات الاتـ
ــزة من  الإنـــتـــرنـــت عـــالـــي الـــســـرعـــة. عـــانـــت غــ
فجوات كبيرة في خدمات النطاق العريض 
بــســبــب هـــذه الــقــيــود، الــتــي مــنــعــت تطوير 
 ،)4G3 وG( شبكات الجيلين الثالث والرابع
وجــعــلــت الاتـــصـــال مــقــتــصــرًا عــلــى تقنيات 
قديمة. ومع بدء العدوان الحالي، تعرضت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــاتـــصـــالات إلــــى أضــــرار 
مباشرة نتيجة الغارات الجوية والعمليات 
الــعــســكــريــة الــبــريــة، إذ اســتــهــدف الاحــتــال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــســطــحــيــة مـــثـــل أبـــــراج 
الاتــــصــــالات والمــــراكــــز الــرئــيــســيــة لــألــيــاف 
الــبــصــريــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة تــحــت الأرض الــتــي تــمــر عــبــرهــا 
المقارنة  ظهر 

ُ
وت السريع.  الإنترنت  خدمات 

بــن الــخــرائــط الــتــي أعــدتــهــا الأمـــم المتحدة 
خلال مراحل مختلفة من الحرب أن الدمار 
الجغرافي توسع ليشمل المناطق الشمالية 

والوسطى والجنوبية مع مرور الوقت​.

تأثير انقطاع الخدمات 
على السكان

ــار انـــقـــطـــاع خـــدمـــات الاتـــصـــالات  ــ كـــانـــت آثـ
ــيـــث زادت مــن  مـــــدمـــــرة، حـ الـــســـكـــان  ــلـــى  عـ
المعاناة  وفــاقــمــت  اليومية  الــحــيــاة  تعقيد 
الإنــســانــيــة. انــقــطــاع الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت 
والمكالمات الهاتفية جعل من الصعب على 
المدنيين التواصل مع أسرهم ومع خدمات 
ــوارئ. كــمــا تــوقــفــت الــعــمــلــيــات الــتــي  ــ ــطـ ــ الـ
تــديــرهــا المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، مــا زاد من 
كانوا  الذين  السكان،  على  النفسي  العبء 
يعيشون فــي عــزلــة عــن الــعــالــم الــخــارجــي. 
ــار الــــواســــع، كـــررت  ــدمـ وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـ
شركات الاتصال الفلسطينية مثل »جوال« 
و»أوريــــــــــــدو« مـــحـــاولاتـــهـــا لــلــحــفــاظ عــلــى 
تــقــديــم الــخــدمــات، وذلـــك مــن خـــال توفير 
للسكان،  مجانية  شهرية  اتــصــالات  حــزم 
ــتــــخــــدام مــــولــــدات  ودعــــــــم الـــشـــبـــكـــات بــــاســ
الديزل في ظل انقطاع الكهرباء. لكن هذه 
الــحــلــول كــانــت مــؤقــتــة ومــعــرضــة للفشل 
مــع نــفــاد الـــوقـــود وانــقــطــاعــه عــن الــقــطــاع​.

اللجوء إلى الحلول البديلة
ــة، لــجــأ الــســكــان إلــى  ــ مــع تــزايــد حـــدة الأزمـ
 e-SIM حلول بديلة مثل استخدام شرائح
من الخارج والاعتماد على شبكات الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة مــثــل »ســتــارلــيــنــك« لتأمين 
الاتــصــال بــالإنــتــرنــت. إلا أن هــذه الحلول 
كــانــت مـــحـــدودة بــســبــب الــتــكــلــفــة الــعــالــيــة 
والـــتـــغـــطـــيـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة غـــيـــر المــكــتــمــلــة، 
ــرت عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة  ــتــــصــ حـــيـــث اقــ
قــريــبــة مــن الــحــدود مــع إســرائــيــل ومــصــر.

إعادة الإعمار والمستقبل
إعــادة   عملية 

ّ
فــإن بحسب تقرير »حملة«، 

إعمار البنية التحتية للاتصالات في غزة 
ســتــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل واســتــثــمــارات 
الــدولــي  للبنك  مشترك  تقرير  قــدر  كبيرة. 
ــادة إعـــمـــار الــقــطــاع  ــ ــم المــتــحــدة أن إعـ ــ والأمـ
مــلــيــون دولار حتى  قــد تكلف حــوالــي 90 
لا  الـــتـــقـــديـــرات  هــــذه   .2024 آذار  مــــــارس/ 
ــتــــي لـــحـــقـــت بــالــبــنــيــة  تـــشـــمـــل الأضــــــــــرار الــ
يصعب  والـــتـــي  الأرض،  تــحــت  الــتــحــتــيــة 

ــيـــق بــســبــب خـــطـــورة  تـــقـــديـــرهـــا بــشــكــل دقـ
الوصول إلى تلك المناطق.  وتواجه إعادة 
بــنــاء قــطــاع الاتـــصـــالات فــي غـــزة تحديات 
مـــتـــعـــددة تـــتـــجـــاوز مـــجـــرد إعـــــــادة الــبــنــيــة 
كانت عليه. هناك حاجة  ما  إلــى  التحتية 
ماسة لتعزيز مرونة هذه البنية التحتية 
ــود أمـــــام  ــمــ ــا عــــلــــى الــــصــ ــهــ ــدرتــ لــــضــــمــــان قــ
الأزمات المستقبلية، سواء كانت ناتجة عن 
الصراعات المستمرة أو الكوارث الطبيعية. 
 تعدد الأطــراف المسؤولة عن إدارة 

ّ
كما أن

هذا القطاع، سواء في القطاع الخاص أو 
غزة،  في  المحلية  السلطات  مستوى  على 
ــادة الإعـــمـــار.  يــزيــد مـــن تــعــقــيــد عــمــلــيــة إعـــ
القيود الإسرائيلية  فــإن  إلــى ذلــك،  إضافة 
ــواد الــضــروريــة  المــفــروضــة عــلــى دخـــول المــ
مثل الوقود وقطع الغيار تزيد من تعقيد 
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لاســـتـــعـــادة الـــخـــدمـــات 
بشكل كامل. وكان تقرير »حملة« واضحاً 
 أي خـــطـــة لإعـــــــادة الإعــــمــــار يــجــب 

ّ
أن فــــي 

ــاجـــة إلـــى  أن تـــأخـــذ بـــعـــن الاعــــتــــبــــار الـــحـ
ومستدامة،  حديثة  تقنيات  في  استثمار 
مـــثـــل تــقــنــيــات الاتـــــصـــــالات عـــبـــر الأقـــمـــار 
لتشغيل  الشمسية  والطاقة  الاصطناعية 
الأبــراج والمحطات. هــذه الحلول قد توفر 
اســتــمــراريــة لــلــخــدمــات فـــي حــــال انــقــطــاع 
الكهرباء بشكل طويل الأمــد، وهــو ما قد 
يــســاعــد فـــي تــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن الــســكــان 
ــــال الأزمــــــــة لــلــبــحــث  الــــذيــــن اضـــــطـــــروا خــ
ــادر بـــديـــلـــة لـــشـــحـــن أجـــهـــزتـــهـــم  ــ ــــصـ ــــن مـ عـ
أو الـــحـــصـــول عـــلـــى الاتــــصــــال عـــبـــر طـــرق 
 e-SIM مكلفة وغير مستقرة مثل شرائح
أهمية  على  التقرير  يــشــدد  كما  الــدولــيــة. 
إشـــــراك الـــشـــركـــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة في 
هـــذه العملية لــضــمــان اســتــدامــة خــدمــات 
المنظمات  تلعب  أن  يجب  إذ  الاتـــصـــالات، 
تقديم  في   

ً
فاعل دورًا  الدولية  الإنسانية 

ــادة بــنــاء  ــ الـــدعـــم الــلــوجــســتــي والمـــــادي لإعـ
الأرض.  تــحــت  التحتية  والــبــنــيــة  ــراج  ــ الأبـ
كذلك، يجب على السلطة الفلسطينية في 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة تــعــزيــز الــشــراكــات 
مــع هـــذه المــنــظــمــات وتــوفــيــر بــيــئــة تسهل 

الوصول إلى الموارد اللازمة.

الحقوق الرقمية في الأزمات
في  الفلسطينيين  حــقــوق  حـــول  الــنــقــاش 
الـــوصـــول إلــــى الإنـــتـــرنـــت يــكــتــســب زخــمًــا 
متزايدًا على الصعيد الدولي. تقرير الأمم 
المــتــحــدة لــعــام 2016 أكــد أن الــوصــول إلى 
الإنسان  حقوق  من  ا 

ً
حق يعتبر  الإنترنت 

ــــراره فــي  ــكـ ــ ــا جـــــرى تـ ــة، وهـــــو مــ ــيــ ــاســ الأســ
الــتــقــريــر الــحــالــي فـــي مـــا يــتــعــلــق بــســكــان 
غزة. انقطاع الإنترنت لا يحرم الأفراد من 
التواصل مع ذويهم فحسب،  القدرة على 
ــا مــــن الـــحـــصـــول عــلــى  ــ

ً
بــــل يــمــنــعــهــم أيــــض

الإنساني  الــوضــع  حــول  دقيقة  معلومات 
في محيطهم، ما يزيد من حالة الفوضى 
والاضطراب النفسي. لذلك، يحث التقرير 
القانونية  الحماية  تعزيز  ضـــرورة  على 
الــحــق في  ذلــك  فــي  الرقمية، بما  للحقوق 
الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات حــيــويــة خــال 

فترات النزاع​.

التوصيات
الأولوية  إعطاء  التقرير بضرورة  أوصــى 
ــادة خــــــدمــــــات الاتــــــــصــــــــالات فــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ لاســ
المــنــاطــق المـــأهـــولـــة بــالــســكــان وتـــلـــك الــتــي 
ــازحــــن.  كــمــا شــــدد على  ــنــ تــســتــضــيــف الــ
أهــمــيــة دعــــم الــقــطــاع الـــخـــاص والــتــعــاون 
الدولية لضمان استمرارية  المنظمات  مع 
استثمار  إلى  بالإضافة  الخدمات،  تقديم 
الحلول التقنية الحديثة في مجال الطاقة 
المــتــجــددة لــلــتــغــلــب عــلــى مــشــكــلــة انــقــطــاع 
الــكــهــربــاء المــتــكــرر. عــــاوة عــلــى ذلــــك، دعــا 
التي  القانونية  الأطــر  إلى تفعيل  التقرير 
تحمي الحقوق الرقمية للفلسطينيين في 
الوصول إلى الإنترنت، خاصة في الأزمات. 
إلى  الــوصــول  فــي  للفلسطينيين  الرقمية 

الإنترنت، خاصة في الأزمات.

فرضت إسرائيل قيوداً 
شديدة على القطاع 

منذ اتفاقية أوسلو

تتعرض البنية التحتية للاتصالات في غزة لدمار هائل خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل، طاول حتى الآن 50% منها 
بالكامل، ما أدى إلى انقطاعات متكررة في خدمات الاتصالات والإنترنت

على  »بــالــتــل«  الفلسطينية  الاتـــصـــالات  شــركــة  حصلت 
وبحسب  للفلسطينيين،  الإنترنت  خدمة  تقديم  امتياز 
مــا يــشــرح إبــراهــيــم الــحــاج فــي مــقــال عــلــى مــوقــع مركز 
جـــــبـــــرت عـــلـــى بــنــاء 

ُ
ــة »أ ــركـ صـــــدى ســــوشــــال، فـــــإن الـــشـ

خدماتها للجمهور الفلسطيني من خلال تأسيس بنية 
رض 

ُ
الشركات الاسرائيلية، حيث ف إلى  تحتية مستندة 

عليها التعامل مع شركة بتسيك – Bezeq وهي مزود 
الاتـــصـــالات الــحــكــومــي فــي إســرائــيــل«. كــذلــك، لا تمتلك 
بتزويد  المخصصة  الــشــركــات  أو  الفلسطينية  السلطة 
تزويد  نــقــاط  أي  والإنــتــرنــت  بــالاتــصــالات  الفلسطينيين 
من الكابلات البحرية، »حيث لا سلطة لها على الساحل 
البحري الفلسطيني المحتل، باستثناء غزة، والتي أيضاً 
الحاج  يشرح  الإقليمية«  مياهها  على  لسلطتها  تفتقر 
فــي مــقــالــه. ونــتــيــجــة لــهــذا الـــواقـــع يقتصر وجــــود نقاط 
التزويد البحرية على كل من تل أبيب وحيفا في الداخل 
إسرائيل هي  يجعل  ما  عــام 1948،  المحتل  الفلسطيني 

اليوم، يحصل  للفلسطينيين.  للإنترنت  الحقيقي  المــزود 
سكان غزة على الإنترنت من شركات عاملة في القطاع، 
الشركات  الخدمة من خلال  جميعها تحصل على هذه 
الإسرائيلية، بشكل خاص »بتسيك« التي »تنسق آليات 
الــعــمــل المــشــتــرك فــي مــا بينها، وصــيــاغــة خــطــط تــزويــد 
الجيش  من  ومراجعة  بتنسيق  بالإنترنت  الفلسطينيين 
تدفق  عملية  أنّ  أي  برمتها،  العملية  لــهــذه  الإســرائــيــلــي 
العمليات  من  الفلسطينية هي جزء  للأراضي  الإنترنت 
ــي  ــ ــال فــــي الأراضــ ــتــ الــعــســكــريــة الـــيـــومـــيـــة لــجــيــش الاحــ
الفلسطينية مثلها مثل الاعتقالات والاقتحامات اليومية 
والتدقيق  للرقابة  تخضع  وهــي  الاستيطاني،  والتوسع 
يشرح  ما  وفق  والتجسس«،  بالتأكيد  المعلومات  وجمع 
ــرب، اعــتــمــد  ــحـ ــفــتــرة الــتــي ســبــقــت هــــذه الـ ــاج. وفــــي ال ــحـ الـ
الثاني،  الــواي فــاي، وشبكة الجيل  الغزيون على شبكات 
بحسب ما أوضح مستشار جمعية مجتمع الإنترنت في 
ا قريطم في حديث لمنظمة »سمكس«.

ّ
الشرق الأوسط حن

كيف يصل الإنترنت إلى الغزيين؟

MEDIA
منوعات

ترامب 
والإعلام

اشـــتـــكـــى المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري فــــي انــتــخــابــات 
الرئاسة الأميركية دونالد ترامب من فجوات في 
الزجاج الواقي من الرصاص الذي كان يتحدث 
: »لا أمانع على الإطلاق« إذا أطلق 

ً
من خلفه قائلا

مــهــاجــم الــنــار عــلــى وســائــل الإعــــام »الــكــاذبــة« 
دام 90 دقيقة قبل  إلــيــه. وفــي خطاب  للوصول 
اليوم  المــقــررة  الرئاسية  يــومــن مــن الانــتــخــابــات 
ــواح  ــار تــرامــب إلـــى فــجــوات فــي الألـ الــثــاثــاء، أشـ

ــان بــمــقــدور بعض  الــزجــاجــيــة المــحــيــطــة بـــه. وكــ
الــصــحــافــيــن رؤيــــة تــرامــب بــشــكــل مــبــاشــر من 
خلال إحدى الفجوات في أثناء تجمعه الانتخابي 
الذي عقده في ليتيتس بولاية بنسلفانيا. ونجا 
ترامب من محاولتي اغتيال هذا العام، تسببت 
إحداهما في إصابته برصاصة في أذنه خلال 
تجمع حاشد في يوليو/ تموز في بتلر بولاية 
ــو يــســتــعــرض  ــ ــال تــــرامــــب وهـ ــ بــنــســلــفــانــيــا. وقــ

إليّ،  »للوصول  الزجاجية:  الألــواح  في  الفجوات 
يــجــب عــلــى شــخــص مـــا أن يــطــلــق الـــنـــار على 
إعلام الأخبار الكاذبة، لا أمانع مطلقاً«. وأصدر 
ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، 
بياناً قال فيه إنّ الرئيس السابق حريص على 

سلامة وسائل الإعلام.
ــاء فـــي الـــبـــيـــان: »تـــصـــريـــح الـــرئـــيـــس بــشــأن  ــ وجـ
ــواقــــي لا عـــاقـــة لـــه بــتــعــرض  ــ ــاج ال ــــزجــ وضــــع ال

وســائــل الإعــــام لــــأذى أو أي شـــيء آخــــر. بل 
أججتها  والتي  إليه  الموجهة  بالتهديدات  يتعلق 

الخطابات الخطيرة من جانب الديمقراطيين«.
وقال مصدر مطلع على حملة ترامب الداخلية 
إن تــعــلــيــق الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بــشــأن 
وسائل الإعلام لم يكن مقرراً سلفاً، وأشار إلى 

أنّ ترامب كثيراً ما يدلي بتصريحات مرتجلة.
)رويترز(

في غزة، يناير 2024 )بلال سالم/ الأناضول(
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تصدير محللين 
عسكريين 

يحتلون الشاشات 
والصحف للترويج 

للحرب

2223
منوعات

الدوحة ـ ليال حداد

فــي الــتــاســع مــن نــوفــمــبــر/ تشرين 
جيش  كـــان  وبينما   ،2023 الــثــانــي 
ــي يـــمـــهّـــد  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الاحــــــــتــــــــال الإســ
لاقتحامه الأول لمستشفى الشفاء، استهدف 
تـــجـــمـــعـــا لـــلـــصـــحـــافـــيـــن أمــــــــام المـــســـتـــشـــفـــى. 
يمكن الانــطــاق مــن هــذه الجريمة للحديث 
عـــن اســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات، واســتــهــداف 
الصحافيين، بوصفهما مؤشرين أساسيين 
غـــزة. لكننا  فــي  الإبــــادة الإسرائيلية  لــحــرب 
في ما يلي سنتحدّث تحديداً عن الصاروخ 
الــصــحــافــيــن المتجمعين  الــــذي ســقــط عــلــى 
عته وباعته 

ّ
خــارج المستشفى. صــاروخ صن

الأميركية،  مارتن  لوكهيد  شركة  لإسرائيل 
الــعــالــم،  فــي  أكــبــر شــركــة مصنعة للأسلحة 
ــزوّد الاحـــتـــال بــطــائــرات مــقــاتــلــة من  الــتــي تــ
كما  غـــــزة،  لــقــصــف  وإف-35،  إف-16  طـــــراز 
تزوّد الجيش الإسرائيلي بمجموعة واسعة 
ــــاق الـــصـــواريـــخ.  مـــن الـــذخـــائـــر وأنـــظـــمـــة إطـ
ــع الـــشـــركـــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت،  وبـــحـــســـب مـــوقـ
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــجـــاوز حـــجـــم الـــتـــعـــاون 
ــة لــوكــهــيــد مــــارتــــن والـــصـــنـــاعـــات  ــركـ بــــن شـ
الإســرائــيــلــيــة 6 مــلــيــارات دولار قــريــبــا. هــذه 

المليارات التي تراكمها الشركة، وغيرها من 
شركات تصنيع الأسلحة والمعدات الحربية 
وضغط  إعـــام  ماكينة  تقابلها  الأمــيــركــيــة، 
عــمــاقــة، تــعــمــل بــشــكــل أســـاســـي عــلــى خلق 
رأي عـــام داعـــم لــلــحــروب والــعــســكــرة بهدف 
والطائرات  للأسلحة  تأمين ســوق مستمرة 
والــذخــائــر. يــتــداخــل عمل شــركــات الأسلحة 
والإعـــــــام بــشــكــل مــبــاشــر وإن غــيــر واضـــح 
لــه مستويات  المــعــالــم دائـــمـــا، خــصــوصــا أن 
مــتــعــددة ومــعــقــدة تـــتـــراوح بـــن الإعـــانـــات 
المـــدفـــوعـــة فـــي المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة وبــن 
التفاصيل  ووســط  المباشر.  غير  الاستثمار 
من  المتشابكة  المستويات  هــذه  تشكّل  التي 
ين، يتضح جزء من أسباب 

َ
العلاقة بين الطرف

ــــام الــغــربــي، الأمــيــركــي بشكل  انــحــيــاز الإعـ
ــلـــي فــــي حـــرب  ــيـ ــرائـ ــــاص، لـــاحـــتـــال الإسـ خــ
الإبادة التي ينفذها في قطاع غزة منذ أكثر 

من عام، والتشجيع على مواصلة الحرب.
ــارب فـــي المـــصـــالـــح له  ــتـــضـ ــذا الـــتـــداخـــل والـ هــ
ــصــه ويــعــرّفــه »المــجــمّــع الــعــســكــري 

ّ
اســـم يــلــخ

العلاقة  الذي يختصر  الإعلامي«،  الصناعي 
بين الجيوش ممثلة بوزارة الدفاع، وشركات 
ــيـــركـــي. والمــصــطــلــح،  ــــام الأمـ ــ تــصــنــيــع، والإعـ
نسخة موسعة من مفهوم آخــر هو »المجمّع 

الرئيس  أطلقها  التي  الصناعي«  العسكري 
ــركــــي دوايــــــــت أيــــزنــــهــــاور فــــي خــطــابــه  ــيــ الأمــ
ر مــن خــطــورة 

ّ
ــذ الـــوداعـــي عـــام 1961، حــن حـ

نــشــوء تــحــالــف قـــوي بــن الــجــيــش وشــركــات 
العامة.  السياسة  على  الأســلــحــة،  صــنــاعــات 
ــــدى الـــعـــقـــود الـــتـــالـــيـــة، وسّــــــع الــنــقــاد  عـــلـــى مـ
ــذا المـــفـــهـــوم لــيــشــمــل الإعـــــام،  والـــبـــاحـــثـــون هــ
مشيرين إلى أن هذه الصناعات تلعب دورًا 
حاسمًا في تشكيل الرأي العام حول الحروب، 

والإنفاق الدفاعي، والسياسة الخارجية.

حرب الخليج الثانية
عند البحث عن مثال يختصر فكرة »المجمّع 
العسكري الصناعي الإعلامي«، تبدو حرب 
الساحة  هي   )1991-1990( الثانية  الخليج 
الفترة  تلك  في  المفهوم.  لتوضيح  الفضلى 
عت عقداً 

ّ
كانت شركة جنرال إلكتريك قد وق

الأميركية  الدفاع  بمليارَي دولار مع وزارة 
رادار  لتزويدها بطائرات عسكرية وأنظمة 
وغيرها من التقنيات الدفاعية. استخدمت 
هــذه الأسلحة خــال حــرب الخليج الثانية، 
وحــتــى خـــال الاجــتــيــاح الأمــيــركــي لــلــعــراق 
إلكتريك«  »جــنــرال  كانت  وقتها   .2003 عــام 
 NBC أسهم شبكة من  كبيرة  نسبة  تمتلك 

كانت  الحال  بطبيعة  الأميركية.  الإعلامية 
في  ركـــزت  وقـــد  لــلــحــرب،  الشبكة متحمسة 
تــغــطــيــتــهــا عــلــى الأســلــحــة المــســتــخــدمــة في 
تــســويــق غــيــر مــبــاشــر لــصــنــاعــات شركتها 
دأبــــت  وقـــــد  إلـــكـــتـــريـــك«.  ــــرال  ــنـ ــ »جـ أي  الأمّ، 
أو  الترويج  على  الحرب  قبل  الشبكة حتى 
الإشادة بالأسلحة الأميركية في مناسبات 
 الـــكـــاتـــبـــن مــــارتــــن لــي 

ّ
مــخــتــلــفــة، حـــتـــى أن

ــارا فـــي كتباهما  ــ ــان ســولــومــون أشـ ونـــورمـ
 Unreliable Sources: A Guide to Detecting
 1990 عـــام  الـــصـــادر   Bias in News Media
ــقـــول »بــــعــــبــــارة أخـــــرى،  ــالـ ــــوع بـ إلـــــى المـــــوضـ
عندما يشيد المراسلون والمستشارون على 
شاشة إن بي سي بأداء الأسلحة الأميركية، 
فــإنــهــم يــشــيــدون بــالمــعــدات الــتــي تصنعها 
تدفع  التي  الشركة  إلكتريك،  جــنــرال  شركة 
رواتبهم«. مثال جنرال إلكتريك وNBC هو 
الأكثر مباشرة ووضــوحــا، خصوصاً  ربما 
ــيّــــر مــــنــــذ حــــرب  ــي تــــغــ ــ ــامــ ــ أن المــــشــــهــــد الإعــ
الــخــلــيــج أو حــتــى اجــتــيــاح الـــعـــراق. إذ منذ 
عــام 2020 باتت خمس شركات كبرى فقط 
تمسك بــزمــام مجمل الإعـــام الأمــيــركــي، أي 
المــرئــي والمــكــتــوب والمــســمــوع والإلــكــتــرونــي، 

 التدفقي. نتحدّث هنا عن:
ّ
ومنصات البث

ــة  ــ فــــي الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة. وبـــحـــســـب دراســ
أجــرتــهــا مــؤســســة FAIR ونـــشـــرت فـــي عــام 
 أغلب شركات الإعلام والترفيه، 

ّ
2012،  فإن

ضــمّــت فـــي مــجــالــس إدارتــــهــــا شــخــصــيــات، 
لــهــا ارتـــبـــاطـــات بــشــركــة صــنــاعــة الأســلــحــة: 
بــويــنــغ،  شـــركـــة  مـــع   ABC/Disney شـــركـــة 
 ،RTX تــايــمــز وشــركــة نــيــويــورك  وصحيفة 
ع 

ّ
كــمــا تــضــاربــت المــصــالــح  بــن أكــبــر مصن

لــأســلــحــة فـــي الـــعـــالـــم أي لــوكــهــيــد مــارتــن 
وصــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت، بــيــنــمــا كــان 
بــولــدزورات  ع 

ّ
تصن الــتــي  كاتربيلز  لشركة 

الإســرائــيــلــي،  الاحــتــال  يستخدمها جــيــش 
عــاقــات واســتــثــمــارات مــع شــركــة تريبيون 
كومباني، مالكة »شيكاغو تريبون، و»لوس 

أنجليس تايمز«.

اجتياح العراق
وجه آخر من أوجه سيطرة شركات الأسلحة 
عــلــى الــخــطــاب الإعـــامـــي، خــصــوصــا خــال 
الـــحـــروب، هـــو تــصــديــر مــحــلــلــن عسكريين 
يحتلون الــشــاشــات والــصــحــف والإذاعــــات، 
ويــقــدمــون خــطــابــا إعــامــيــا داعـــمـــا للحرب 
ارتــداداتــهــا. تقدّم وسائل الإعــام  ومختلف 
هؤلاء المحللين بصفتهم ضباطاً متقاعدين 

ــرز  أبــ ــن  مــ  :Warner Bros. Discovery  .1
مؤسساتها سي إن إن، وإتش بي أو

ــرز مــؤســســاتــهــا إن  ــ 2. كـــومـــكـــاســـت: مــــن أبــ
ــــي يــــونــــيــــفــــرســــال، وتـــيـــلـــيـــمـــونـــدو،  ــــي ســ بــ

ويونيفرسال بيكتشرز
3. ديــــزنــــي: مـــن أبـــــرز مــؤســســاتــهــا إيــــه بي 
ســـي، وإي إس بــي إن، وبــيــكــســار، ومــارفــل 

ستوديوز
4. نيوز كورب: من أبرز مؤسساتها فوكس 
نيوز، ووول ستريت جورنال، وونيويورك 

بوست
5. فياكوم سي بي إس: من أبرز مؤسساتها 

سي بي إس، وباراماونت بيكتشرز.
تمتلك هذه التكتلات الخمسة حوالي %90 
مــن وســائــل الإعــــام فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بما في ذلك الصحف والمجلات ودور نشر 
ــــام ومــحــطــات  الــكــتــب واســـتـــوديـــوهـــات الأفـ

الراديو والتلفزيون.
احــتــكــار الإعــــام مــن خــمــس إمــبــراطــوريــات 
لعمليات  الاقتصادي  البعد  يتجاوز  فقط، 
الدمج المعتادة. إذ غالباً ما تكون لشركات 
 
ّ
أن أي  متشابكة،  إدارات  العملاقة،  الإعـــام 

إداريـــة في  الشخص نفسه يشغل مناصب 
أكثر مــن شــركــة، وهــو مــا بــات أكثر شيوعاً 

الــــعــــســــكــــري  بـــــالـــــشـــــأن  مـــتـــخـــصـــصـــن  أي 
والــــحــــروب، مـــا يــخــلــق ثــقــة تــلــقــائــيــة بينهم 
وبــــن الــجــمــهــور، لــكــن مـــا لا تــكــشــفــه أغــلــب 
المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة هـــو ارتـــبـــاط هـــؤلاء 
بــعــقــود وظــيــفــيــة أو اســتــثــمــارات بــشــركــات 
تــصــنــيــع الأســـلـــحـــة الـــكـــبـــرى فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة. وكــانــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــن  أوّل  بـــــــوش،  دبـــلـــيـــو  ــابــــق جـــــــورج  الــــســ
ــ العسكرية،  رسّخت هذه الثقافة الإعلامية 
الإرهـــاب« باجتياح  بــدء »حربها على  بعد 
إدارة  استخدمت  إذ  العراق.  ثم  أفغانستان 
ــبــــاط الــعــســكــريــن  ــن الــــضــ ــ بــــــوش شـــبـــكـــة مـ
داعــــــم  عــــــــام  رأي  ــيـــل  ــكـ ــتـــشـ لـ المــــتــــقــــاعــــديــــن 
ووســط   ،2005 وفــي  الــحــربــيــة.  لسياساتها 
انتقادات حقوقية دولية لظروف الاحتجاز 
مت وزارة الدفاع 

ّ
في معتقل غوانتنامو، نظ

ــة  لمــجــمــوعــة مـــن المــحــلــلــن  ــلـ الأمــيــركــيــة رحـ
في  المعتقل  داخـــل  المــتــقــاعــديــن  العسكريين 
كوبا. بعد العودة من غوانتنامو، أطل جميع 
ــات، لــلــحــديــث إيــجــابــا  ــاشـ ــشـ هـــــؤلاء عــلــى الـ
عــن المــعــتــقــل، عــن المــعــدات المــســتــخــدمــة فيه، 
لاحترام  إنشائه  فــي  استعملت  التي  وتلك 
من  المخفي  الــجــانــب  لكن  المعتقلين.  حــقــوق 
كـــل مـــا ســـبـــق، هـــو أن كـــل هـــــؤلاء المــحــلــلــن 

الــذيــن زاروا غــوانــتــنــامــو لــديــهــم ارتــبــاطــات 
وظــيــفــيــة ومــالــيــة مـــع أكــثــر مـــن 150 شــركــة 
عة للأسلحة والمعدات المستخدمة في 

ّ
مصن

المعارك، وهي الشركات نفسها التي تحقق 
أرباحاً بمليارات الدولارات من الحرب على 
ضخم  معتقل  وفــتــح  والــعــراق،  أفغانستان 
بحجم غوانتنامو مع كل المعدات والأسلحة 
لصحيفة  تحقيق  بحسب  يحتاجها،  التي 
ــر فــــي 20 إبــــريــــل/  ــويــــورك تــــايــــمــــز، نـــشـ ــيــ نــ
نيسان 2008. الصحيفة اطلعت وقتها على 
استخدمت  كيف  تظهر  ومقابلات  سجلات 
مع شركات تصنيع  بالتعاون  بــوش  إدارة 
ــدات الـــعـــســـكـــريـــة، المــحــلــلــن  ــ ــعـ ــ ــلـــحـــة والمـ الأسـ
طـــروادة  حــصــان  إلــى  العسكريين وحولتهم 
إعــامــي، أي مــجــرّد أداة تــهــدف إلــى تشكيل 
ــــيّ داعــــــــم لــــلــــحــــرب عــــلــــى كــل  ــامــ ــ خــــطــــاب إعــ
الشاشات الرئيسية في البلاد. حصل هؤلاء 
المــحــلــلــون الــذيــن يــتــقــاضــون رواتــــب ضخمة 
من شركات الأسلحة، على إحاطات مع كبار 
الـــقـــادة الــعــســكــريــن، وشــــاركــــوا فـــي جـــولات 
خاصة في الــعــراق، ووصــلــوا إلــى معلومات 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة ســـــريـــــة. مــــقــــابــــل الـــــرواتـــــب 
الضخمة وكل هذه المعلومات، صاغ المحللون 
العسكريون، وأغلبهم ضباط متقاعدون في 
الاستخبارات،  أجهزة  أو  الأميركي  الجيش 
رأيــا وخطاباً داعــمــا بــا أي نقد أو مراجعة 

للحروب التي شنتها واشنطن.

فلسطين قبل الإبادة وبعدها
لانحياز الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية 
مــنــذ مــا قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
ــاب كـــثـــيـــرة، ســيــاســيــة وثــقــافــيــة  ــبـ الأول أسـ
وأيــــديــــولــــوجــــيــــة وعــــنــــصــــريــــة. ولـــهـــيـــئـــات 
الـــتـــحـــريـــر فـــيـــهـــا أيــــضــــا الـــتـــأثـــيـــر الأكــــبــــر، 
أو  يغطون  ممن  كبيراً  قسماً  أن  خصوصاً 
الفلسطيني،  المــلــف  تغطية  عــلــى  يــشــرفــون 
ــتــــال أو  ســبــق أن خـــدمـــوا فـــي جــيــش الاحــ
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. لــكــن لا 
يمكن إهمال دور شركات تصنيع الأسلحة 
فــي صــيــاغــة خــطــاب يــشــجّــع عــلــى العسكرة 

ومواصلة الحرب دعماً لإسرائيل.
بحسب تقرير أعدّه وبثه التلفزيون العربي 
أخيراً، تخطت إيرادات شركة لوكهيد مارتن 
في الربع الثالث من العام الحالي 17 مليار 
للسنة  إيـــراداتـــهـــا  تــوقــعــات  ورفـــعـــت  دولار، 
المالية لأكثر من 71 مليار دولار. بينم ارتفعت 
ع دبابات 

ّّ
إيــرادات جنرال ديناميكس، )تصن

إلــى 11 مليارًا  الثالث لتصل  للربع  أبــرامــز( 
ينطبق  نــفــســه  الأمـــــر  دولار.  مــلــيــون  و700 
على شركة نورثروب غرومان، التي ارتفعت 
ــارات دولار.  ــيـ ــلـ مـ نـــحـــو 10  ــــى  إلـ مــبــيــعــاتــهــا 
بقيمة  مــبــيــعــات  ــا شــركــة  RTX فسجلت  أمـ
المــتــراكــمــة  المـــلـــيـــارات  هــــذه  مــلــيــار دولار.   20
عــلــى شــكــل أربــــاح، يــوازيــهــا خــطــاب إعــامــي 
وطائراتها  وأسلحتها  إسرائيل  مــن  يجعل 

وصواريخها أسطورة العصر الحديث.
»كيف تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية؟«، 
صواريخ  تعترض  الحديدية  القبة  »شاهد 
أطــلــقــت مــن لــبــنــان نــحــو إســرائــيــل«، »القبة 
الحديدية الإسرائيلية المذهلة، أنقذت آلاف 
التقارير  عــنــاويــن  مــن  عينة  هــذه  الأرواح«، 
الــتــي عرضتها المــؤســســات الإعــامــيــة على 
الــشــاشــت أو عــلــى مــواقــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة، 
منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع 
فــي السابع مــن أكتوبر. هــذا الانبهار  غــزة، 
بالقبة الحديدية، يصبح أكثر فهماً، عندما 
الأمــيــركــيــة ساهمت   RTX أن شــركــة نــــدرك 
فــي تصنيع وصــيــانــة وتــأمــن الــصــواريــخ 
 RTX الاعــتــراضــيــة للقبة الــحــديــديــة. وبـــن
)رايـــثـــيـــون ســابــقــا( ومــعــهــا كــبــرى شــركــات 
الأســــلــــحــــة، وبــــــن المــــؤســــســــات الإعـــامـــيـــة 
ــمَـــتـــا ســــــرّ تــــشــــرحــــان تــشــابــك  ــلـ الــــكــــبــــرى، كـ
الــعــاقــات والمــصــالــح: بـــاكـــروك وفــانــغــارد. 
بـــاكـــروك هـــي أكــبــر شــركــة لإدارة الأصـــول 
الــعــالــم، حيث تبلغ الأصـــول الخاضعة  فــي 
فانغارد  أمــا  دولار.  تريليون   11.5 لـــإدارة 
فهي أكبر مزود للصناديق المشتركة وثاني 
أكبر مزود لصناديق المؤشرات المتداولة في 

البورصة، بعد بلاكروك.
تــســتــثــمــر الـــشـــركـــتـــان فــــي كــــل المـــؤســـســـات 
الإعـــامـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــريـــبـــا. وتــمــلــكــان 
مــن  فــــوكــــس، و%16  مــــن شــبــكــة  مـــعـــا %18 
التي   - بــي إس، و13% مــن كــومــاســت  ســي 
تملك شــبــكــات إن بــي ســـي، وإم إس إن بي 
ســي، وســي إن بــي ســي، ومجموعة سكاي 
الإعلامية ــ و12% من سي إن إن، و12% من 
ــام نــشــرتــهــا عـــام 2021  ديـــزنـــي، بحسب أرقــ
مجلة ذا كومن ريدر التي تصدرها جامعة 

واشنطن في سانت لويس.
في موازاة هذا الاستثمار في الإعلام، تملك 
الـــشـــركـــتـــان حــصــصــا ضــخــمــة فـــي شــركــات 
ــة والــــطــــائــــرات الــحــربــيــة  ــلـــحـ تــصــنــيــع الأسـ
والمعدات العسكرية. على سبيل المثال تملك 
فــانــغــارد 9.15% مــن الأســهــم فــي »لوكهيد 
»بــاكــروك«، بينما  لـــ مــارتــن« مقابل %7.51 
تملك الأولى 8.71% من أسهم RTX، مقابل 
7.20% للثانية، كما تشير بيانات الشركتين 
تستغل  هكذا  الإلكتروني.  موقعيهما  على 
المؤسسات  الضخمتان  الاستثمار  شركتا 
عها 

ّ
الإعلامية للترويج للأسلحة التي تصن
الشركات الكبرى وتصدّرها لإسرائيل. 

 .ABC مثال آخر هو شركة أوراكــل، وشبكة
للترفيه والإعلام  إمبراطورية ديزني  تملك 
قناة ABC، لكن ما يثير الاهتمام هو أن أكبر 
مساهم في ديزني هي سافرا أ. كاتز، سيدة 
والرئيسة  الأميركية  الإسرائيلية  الأعــمــال 

التنفيذية لشركة أوراكل العملاقة. 
تلعب أوراكل دوراً مهماً في المجال العسكري 
ــيـــل  ــائـ ــة رافـ ــمـ ــا مــــع أنـــظـ ــهـ ــتـ ــراكـ ــــال شـ مــــن خــ
ع الرئيسي للأسلحة 

ّ
الدفاعية المتقدمة، المصن

في إسرائيل. تقدم أوراكل حلولًا تكنولوجية 
تــتــعــلــق بـــالـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة وتــحــلــيــل 
العسكرية  العمليات  تسهّل  الــتــي  الــبــيــانــات 
عــلــى الأرض. هــــذه الــحــلــول تــمــكــن الــجــهــات 
ــن تــحــســن اســتــراتــيــجــيــاتــهــا  الـــعـــســـكـــريـــة مــ
المتقدمة  التكنولوجيا  دمج  عبر  وعملياتها 

في الأنظمة الدفاعية على الأرض.

ميديا

قضية

)Getty( 2023 مقاتلان من كتائب عز الدين القسام على دبابة إسرائيلية صبيحة 7 أكتوبر)Getty( 1991 جنود أميركيون خلال حرب الخليج الثانية عام

)Getty( 2004 ،كيفن سايتس على دبابة أميركية في الفلوجة NBC مراسل

عندما تقرر شركات التصنيع 
العسكري ما نشاهده ونقرأه

إعلام وسلاح

ما هي العلاقة بين شركات تصنيع الأسلحة والإعلام الأميركي؟ 
على  وتأثيرها  العلاقة  هذه  على  الضوء  يلي  ما  في  نسلطّ 
حتى   )1991-1990( الثانية  الخليج  حرب  منذ  الحروب،  تغطية 
حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مروراً باجتياح العراق. 
فقد نجحت شركات تصنيع الأسلحة في السيطرة على السردية 
خصوصاً  الكبرى،  الإعلامية  المؤسسات  أغلب  في  الإعلامية 
الأشخاص،  ملايين  عشرات  يتابعها  التي  التلفزيونية  القنوات 
تصدير  خلال  من  أو  فيها،  مباشرة  استثمارات  خلال  من  سواء 

يروجون  سياسيين  ومحللين  آراء 
للحروب والعسكرة عبر الشاشات. 
ــات  ــاق ــع ــى ال ــ ــرق إل ــط ــت ــا ن ــم ك
بين  الــمــتــشــابــكــة  ــة  ــادي ــص ــت الاق
الأسلحة  وشركات  الإعلام  شركات 
التي  المشتركة  والاســتــثــمــارات 
كيف  نوضح  كما  الطرفين.  تربط 
أن شركات مثل »لوكهيد مارتن«، 
)رايثيون   RTXو إلكتريك«،  و»جنرال 
الدولارات  مليارات  تحقق  سابقاً(، 
مع  الضخمة  عقودها  خلال  من 
رواية  يعزز  ما  الإسرائيلي،  الجيش 

أن  كيف  كذلك  نبينّ  ــام.  الإع وسائل  في  للعسكرة  داعمة 
هذه العلاقة ليست جديدة، فقد ظهرت بوضوح خلال حرب 
الخليج الثانية، حيث كانت وسائل الإعلام مثل شبكة NBC تروّج 
هذا  الأسلحة.  تصنيع  بشركات  المالي  لارتباطها  نظراً  للحرب 
التداخل في المصالح يمتد إلى يومنا هذا، إذ تتحكم خمس 
شركات كبرى في الإعلام الأميركي، بينما تستثمر شركات مثل 
الأسلحة،  الإعلام وصناعة  »بلاكروك« و»فانغارد« في كل من 
حرب  كل  عند  الشاشات  تملأ  التي  العسكرية  السردية  ينتج  ما 
طرفاً  المتحدة  ــات  ــولاي ال تكون 
جزء  يلي  ما  لها.  داعمة  أو  فيها 
فــقــط مــمــا يــعــرف بـــ»الــمــجــمّــع 
الإعــامــي«  الصناعي  العسكري 
الجيوش  بين  العلاقة  الذي يختصر 
وشركات  الــدفــاع،  بــوزارة  ممثلة 
علماً  الأميركي.  والإعلام  تصنيع، 
موسعة  نسخة  المصطلح  أن 
»المجمّع  هو  آخــر  مفهوم  من 
أطلقه  التي  الصناعي«  العسكري 
أيزنهاور  دوايت  الأميركي  الرئيس 

في خطابه الوداعي عام 1961
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خـــــــرى جــمــاعــيــة. 
ُ
يـــضـــمّ مـــعـــارض فـــرديـــة وأ

ل 
ّ
أو جـــدار، تتمث أو درب   منحنى 

ّ
كــل وفــي 

بالضبط تفاصيل الفريج القديم، في المكان 
الذي يحمل في الأصل اسم »درب الساعي«؛ 
الدائم في  التراثي القديم، وهو المقرّ  الاســم 
مركزية  خـــارج  ثقافية  لمناسبات  صــال  م 

ُ
أ

بُــعــد عــشــريــن كيلومتراً  الــعــاصــمــة، وعــلــى 
منها.

المعرض العام كان من أبرز ركائز المهرجان 
تحت  أعمالهم  انضوت  انين، 

ّ
فن ة 

ّ
ست وفيه 

ــد اخـــتـــار  ــ ــة«، وقــ ــيــ ــربــ عــــنــــوان »إضـــــــــــاءات عــ
ــيــة 

ّ
الإطــــالــــة عـــلـــى بـــعـــض مــــن مــــســــارات فــن

لراحلين وآخرين يواصلون الطريق، ليكون 
قــادرة  الفنون   

ّ
أن الـــذي يبتغيه هــو  الــهــدف 

الــزمــان، وأن  الإبــداعــي على عبور  بنسغها 
 وراء جيل.

ً
يحتضنها الناس جيلا

والإضاءات حملت عنواناً فرعياً هو »إطلالة 
ــذه مــــا نــعــايــنــه  ــ ــاضٍ مـــســـتـــمـــرّ«. وهــ ــ عـــلـــى مــ
ونحن نرى لوحات ومنحوتات تتوسّطها 
زيني  الراحل جاسم  القطري  ان 

ّ
الفن أعمال 

)1942 - 2012( وهو رائد الحركة التشكيلية 
ه منذ مطلع 

ّ
في قطر بلا منازع. وعكَس فن

الــقــطــري،  المــجــتــمــع  تــفــاصــيــل  السبعينيات 
ــي فـــي الـــعـــراق، 

ّ
بــعــد أن تـــأسّـــس وعــيــه الــفــن

ــره بــالمــشــهــد  ــ
ّ
ــأث خــــال دراســــتــــه الـــفـــنـــون، وتــ

ــي الـــذي كـــان مـــزدهـــراً فــي بــغــداد خــال 
ّ
الــفــن

العشرين. كما أحيت  القرن  الستينيات من 
ــانــة 

ّ
الــفــن  

َ
مــســيــرة التشكيلية  الــلــحــظــة  ــذه  هـ

القطرية الراحلة وفاء الحمد )1964 - 2012(، 
التزمت طوال  التي  أعمالها  من  عبر جملة 
وحضرت،  الهندسي.  بالتجريد  تجربتها 
علي حسن؛  القطري  ــان 

ّ
الــفــن تجربة  أيــضــا، 

ــعـــروف فـــي الــحــروفــيــات  صــاحــب المـــســـار المـ
 في سجّادة بمقاس 260 

ً
لة

ّ
التشكيلية، متمث

زخرفة  عليها  سنتمتراً   160 فــي  سنتمتراً 
بالأسود والأبيض، إضافة إلى عمل نحتي 
مـــن الــســتــانــلــس ســيــتــل ضــمــن مــجــمــوعــتــه 
»حصان الصحراء«، والتي بدأها  المعروفة بـ
قبل سنوات، وعرض واحداً منها في »مطار 

حمد الدولي«.
 
ّ
هــــذا الــعــالــم الــانــهــائــي لــتــشــكــيــات الــخــط
ــان 

ّ
يــضــعــنــا كـــذلـــك أمـــــام مـــا يــجــتــرحــه الــفــن

الــعــراقــي صــبــاح الأربــيــلــي مــن أعــمــال تضمّ 
وإذا  والــحــديــث.  الكلاسيكي  العربي   

ّ
الــخــط

مــا ذهبنا إلــى الــســرد الــبــصــري، أي الحكي 
الأردنــي  ان 

ّ
الفن بالريشة، فسنجد في عالم 

ــارك  ــ ــنــــاصــــرة نــــمــــوذجــــا، وقــــــد شـ ــان مــ حــــســ
ــيــة من 

ّ
ــمـــال الــفــن مــنــاصــرة بــبــعــض مـــن الأعـ

الأعــمــال من  مــن  ملحمة غلغامش وبــعــض 
فترة الحجْر الصحّي خلال جائحة كورونا.

الدوحة ـ محمد هديب

على مساحة مقرّ »درب الساعي« 
صـــال  مّ 

ُ
أ مـــنـــطـــقـــة  ــي  ــ فـ ــم  ــ ــدائــ ــ الــ

شــمــالــي الـــدوحـــة، أقـــامـــت وزارة 
ولـــــى مــهــرجــانــا 

ُ
الــثــقــافــة الــقــطــريــة لــلــمــرّة الأ

لــلــفــنــون ســمّــتــه »فـــريـــج الـــفـــن«، وتــجــسّــدت 
بــالــفــعــل كــلــمــة »الـــفـــريـــج« بــمــعــنــى »الـــحـــيّ«، 
لــتــكــون الـــعـــروض الــبــصــريــة عــلــى مــســاحــة 
الــفــرديــة والجماعية  واســعــة مــن المــعــارض 
والــــــــــــــورش فــــــي خــــمــــســــة حــــــقــــــول: الـــــرســـــم، 

والتصميم، والطباعة، والخزف، والنحت.
ولــــــى المــســتــمــرّة حــتــى بعد 

ُ
هــــذه الــــــدورة الأ

الــجــاري، تشهد كذلك  الــســادس مــن الشهر 
ونــدوات  وبـــازاراً  ية 

ّ
فن استوديوهات  إقامة 

موسيقية  وعــروضــا  تفاعلياً  وبــودكــاســت 
وسينمائية.

تقاسمت  وجنوبي،  شمالي  فريجين  وبــن 
المـــشـــاركـــات مــســاحــة مــشــغــولــة بــمــزيــج من 
الـــتـــأمّـــل الــبــصــري والـــحـــسّ الــكــرنــفــالــي مع 
مناطق  عـــدّة  فــي  عــة 

ّ
المــوز الحية  الموسيقى 

لـــلـــتـــشـــيـــلـــلـــو والــــــعــــــود والـــــــنـــــــاي، ومـــــــا بــن 
 
ّ
الحوانيت وورشات العمل للزخرفة والخط
الدخول  إلــى  وغيرها،  والخزف  والتصوير 
ــص بصري   تــخــصُّ

ُّ
فــي المـــعـــارض؛ حــيــث كـــل

ساري موسى

ــل الــجــنــوب الــلــبــنــانــي والــبــقــاع  لــم يــنــزح أهـ
والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيّــة لــبــيــروت وحــدهــم. 
ـــف 

ِّ
نـــزحـــت بــيــوتــهــم فــــي إثــــرهــــم. كـــنـــت أنـــظ

الاستديو الذي أستأجره في »منطقة آمنة« 
مـــن بـــيـــروت لــلــمــرّة الأخـــيـــرة، قــبــل تسليمه 
في  بيتي  نحو  العكسيِّ  ونــزوحــي  للمالك 
قــريــتــي الـــســـوريّـــة، عــنــدمــا انــتــبــهــتُ إلـــى ما 
الــشــرفــة الفاتح،  الــســخــام فــوق بــاط  يُشبه 
»الــتــرابــة« )الإســمــنــت(  ــادة كـــ ل إلـــى مـ يــتــحــوَّ
فـــوق »بــاركــيــه« الــغــرفــة والمــطــبــخ ذي الــلــون 

يّ.
ّ
البن

بتُ من ماهية  ليس لهذه الآثار سابق. تعجَّ
ها 

ُ
ودسست بأصابعي  ها 

ُ
لمست ــادة.  المــ هــذه 

ل إلى ربطها  حت تقريباً، قبل أن أتوصَّ فامَّ
ل البيوت المنسوفة  بالوضع المستجدّ. تتحوَّ

إلــى تــرابٍ لا شظايا فيه، على ما يقول من 
ــزورون المــنــاطــق الــتــي جـــرى اســتــهــدافــهــا،  يـــ
فــي إحـــدى الاخــتــافــات الــرئــيــســة عــن حــرب 
 دمارها كثيراً عن دمار 

ُّ
عام 2006، التي يقل

السبب هو   
ّ
أن يبدو  ة.  المستمرَّ اليوم  حــرب 

نوعيّة القنابل الجديدة مزدوجة الانفجار، 
الــعــامــلــة بــالــضــغــط، الـــتـــي قـــرأنـــا عــنــهــا في 

الصحف.
يقف المــتــحــدث بــاســم جيش الاحــتــال أمــام 
الكاميرا إذاً، ذلك السمج كبير الــرأس )منذ 
ــلــتــي صــــــورة رصـــاصـــة  ــداعــــب مــخــيِّ ـــــــام تــ أيَّ
اصٍ تخترق جمجمته الغليظة(، اللسان 

َّ
قن

ــا يــعــتــمــل فــــي دمـــــــاغ الإجـــــــرام  الـــنـــاطـــق بـــمـ
ة، ويقول للناس  الصهيوني بلغتنا العربيَّ
ة، 

ّ
غادروا بيوتكم ـ كما فعل قبل ذلك في غز

وما زال يفعل بعد أكثر من سنة ـ في تمهيدٍ 
لقصفها وسلخهم عن أرضهم ومنعهم من 
الشرق  »تغيير  خطة  ضمن  إليها،  الــعــودة 
الأوســــــط« الــتــي يـــريـــدون هــنــدســة حياتنا 

فريج الفن إطلالة على ماضٍ مستمرّ

يصل الناس إلى منازحهم، 
فتلحق بهم بيوتهم 

في نوعٍ خاصٍّ من 
الوفاء الآتي من طول 

العِشرة، تحيط بهم على 
هيئة غُبارٍ ليسكنوها من 

جديد

تتضمّن الدورة الأوُلى 
من المهرجان، والتي 
تستمرّ فعاليتها في 

أمُّ صلال بالدوحة حتى 
بعد غدٍ، معارض 

جماعية وفردية لفناّنين 
من قطر وبلدان عربية 
أخُرى، إلى جانب ورش 
واستوديوهات فنيّة 

وندوات وعروض 
موسيقية وسينمائية

لديك اليوم عشرة إخوة 
برازيليين، شعراء بقلوب 

لا حدود لاتساعها، 
يقولون بلغتهم كلمةَ 

ولدٍ من حيفا وكلمة 
كل أطفالنا الذين سرقت 
الإبادة كلامهم وصفاء 

نظرات عيونهم

نزوح المساكن بعد نزوح ساكنيها

ولد من حيفا يرَُندِْح كلمة

حيٌّ قطري 
يحتفي 

بخمسة حقول 
فنيّة

يستعيد تجارب رائدة 
في التشكيل القطري؛ 

مثل جاسم زيني

تتمثلّ تفاصيل الفريج 
القديم في كلّ منحنى 

أو درب أو جدار

وحش يهزّ قضبان 
قفصه مهدّداً 

بتحطيمه واكتساح 
مساكن الآخرين

وأخيراً، أحُبُّ كثيراً 
كلمة شكراً في لغتكم: 

أوبريغادو

2425
ثقافة

زيارة

يوميات

من وإلى

فعاليات

ــبـــحـــرانـــي،  ــراقــــي أحــــمــــد الـ ــعــ ــان الــ ــ
ّ
ــن ــفــ ــا الــ ــ أمــ

المعروف في قطر بمشاركاته الواسعة منذ 
 
ّ
عــقــديــن مـــن الـــزمـــن فـــي مــجــال الــنــحــت، فـــإن
انــشــغــالاتــه الأخـــيـــرة احـــتـــوت تــنــويــعــا بين 
خــامــات مــتــعــدّدة، تــحــت عــنــوان »الــطــيــور«، 
الـــذي يظهر  الــبــرونــزي  النحت  بــن  جامعاً 
في خمسة أعمال، وعشرة أعمال من طباعة 

الشاشة الحريرية.
يُفضي المعرض العامّ إلى مساحة تحتوي 
التي  للغاليريهات  مخصّصة  أجنحة  على 
انين من 

ّ
ية لفن

ّ
تمتلك أو تقترض أعمالًا فن

ين 
َ
ان

ّ
مختلف بلدان العالم العربي، مثل الفن

وفقها. يصل الناس إلى منازحهم، فتلحق 
بهم بيوتهم في نوعٍ خاصٍّ من الوفاء الآتي 
مــن طـــول الــعِــشــرة. تــحــيــط بــهــم عــلــى هيئة 
أن يعلو  مــن جــديــد، بعد  ــبــارٍ ليسكنوها 

ُ
غ

في الفضاء لتحمله رياح تشرين الجنوبية 
والجنوبية الشرقية.

ــــة بــــن الــبــيــت  ـــة قــــويَّ هــــنــــاك عــــاقــــة عـــاطـــفـــيَّ
تكون  قد  العالم،  من  مكانٍ  أيِّ  في  وساكنه 
ــي مــنــطــقــتــنــا الــــتــــي حـــبـــس فــيــهــا  ــ أقــــــــوى فـ
 قــضــبــان 

ُّ
 يـــهـــز

ُّ
المـــســـتـــعـــمـــرون وحـــشـــا يـــظـــل

داً بتحطيمه واكتساح مساكن  قفصه، مهدِّ
الآخرين والاعتداء على أملاكهم. 

أســـتـــأجـــرُ الاســـتـــديـــو مــنــذ ســنــتــن وعــشــرة 
فه 

ِّ
أشهرٍ فقط، ومع ذلك أحسستُ وأنــا أنظ

بما سأحسُّ به من شوقٍ لاحقٍ إليه )حتى 
العنوان(، وسألتُ  في  »بيتي«  يته  ــي سمَّ

ِّ
إن

ــروا  نفسي كيف هــي الــحــال إذاً مــع مــن هُــجِّ
الذين فقدوها؟  من بيوت حياتهم، وأولئك 
نفسي،  طمأنتُ  ثم  إحساسي.  من  فخجلتُ 
لت  وأنـــا أنــظــر إلــى الــلــون الــقــاتــم الـــذي تحوَّ
ــــور وإن  ــآل الأمــ إلـــيـــه مـــيـــاه الــشــطــف، إلــــى مــ
طــــال الـــزمـــن؛ إذ كــيــف تـــغـــادر بــيــتــا يــرفــض 
إلــى بيتٍ تلحق  أن يــغــادرك؟ كيف لا تعود 
بك آثــاره أينما ذهبت؟ لكن، كيف يمكن أن 
يفهم ذلــك مــن لا بيتَ لهم فــي هــذه الأرض، 
في  الفلسطينيين  بيوت  على  استولوا  من 
ة من 

َّ
حيفا ويافا وعكّا، وبقية الأرض المحتل

البحر إلى النهر؟  
)كاتب سوري مقيم في بيروت(

المــصــري عـــادل الــســيــوي وعــلــيــاء الــجــريــدي، 
ــن  والــقــطــريــة هــنــادي الـــدرويـــش، والــعــراقــيِّ
إســمــاعــيــل عــــزام وســالــم مــذكــور وســيــروان 
ــي. كــمــا  ــالــــم الــــســــامــ بــــــــاران والـــعـــمـــانـــي ســ
 فريج تضطرّ 

ّ
 غرف كثيرة على كل

ّ
تصطف

إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى ذاكــــرتــــك حــتــى تحفظ 
فضي إلى بعضها. تدخل إلى 

ُ
ة التي ت

ّ
الأزق

مــعــرض حسن المــا وهــو يــواصــل غنائيته 
اللونية في رسم البيئة التقليدية في قطر، 
ثــم تنتقل إلـــى الــغــرافــيــك مــع عــبــد الــرحــمــن 
ــل عــامــة واضـــحـــة منذ 

ّ
المـــطـــاوعـــة الــــذي مــث

عقدين على الأقـــل فــي اســتــخــراج أكــبــر قدر 
 من خلال الطباعة.

ّ
من الفن

وكان أيقونة المهرجان البيت الذي يسأل عنه 
الإرشــاديــة  اللوحات  هم عليه 

ّ
أو تدل الـــزوّار 

اختارت  أحمد«، وقد  »بيت يوسف  واسمه 
« واحـــــداً من 

ّ
هــــذه الــــــدورة مـــن »فـــريـــج الـــفـــن

ي هنا. 
ّ
الفن الأســمــاء الأســاســيــة فــي المشهد 

تشكيلي  مــعــرض  أوّل   
ّ
أن نــعــرف  أن  يــكــفــي 

 فــي تــاريــخ قــطــر كـــان بــاســمــه، ومــا 
ّ

مــســتــقــل
الــيــوم وهـــو عــلــى عتبة السبعين  زال حــتــى 
مــن عــمــره يــواصــل الإنـــتـــاج بــكــثــرة ويغامر 
في تجريب الخامات. البيت الشعبي المبني 
الخليج،  فــي  التقليدية  الــعــمــارة  طــراز  على 
ذو غــرف يتوسّطها الــحــوش، وحــن تقطع 
ــدرب الــــذي يُــســمّــى هــنــا »الـــســـكّـــة« تــدخــل  ــ الـ
 مــا فــي ذاكــرة 

ّ
إلــى المــعــرض وهــو يجمّل كــل

ان من »سكيك« )جمع سكة( عرفها منذ 
ّ
الفن

ولادته عام 1955، قبل أن تصبح طيفاً بعيداً 
غير موجود على الأغلب بسبب التحوّلات 

العمرانية الكبرى.
ــان على 

ّ
وأكــثــر مــا يلفت النظر حــرص الــفــن

أو  الصباح  المكانية عن  استرجاع الصورة 
 والنور، 

ّ
الظل العصر حتى يضمن حضور 

منوّعاً بين تفاصيل مكان واحــد أو صورة 
بانورامية من بعد يظهر فيها جانب كبير 
البحر،  إلى جــوار  العامر بالبيوت  البرّ  من 
خــصــوصــا فـــي مــنــطــقــتــه الأثـــيـــرة الــتــي وُلـــد 
فيها »الجسرة«، وقد اشتهرت طوال تاريخ 
قطر بتأسيسها أبرز ناد ثقافي عُرف على 

مستوى الوطن العربي.
ان 

ّ
وبعد المــرور على جناح من أرشيف الفن

ت والـــجـــرائـــد الــعــربــيــة والــصــور 
ّ

فـــي المـــجـــا
على  كبير  جمهور  يتجمّع  الفوتوغرافية، 
ــام الــلــوحــة الــتــي يمتدّ  وجـــه الــخــصــوص أمـ
طـــولـــهـــا إلـــــى عـــشـــرة أمــــتــــار، تــشــتــمــل عــلــى 
ت تـــجـــاريـــة مـــن زمــــن الــخــمــســيــنــيــات 

ّ
مـــحـــا

ــداداً  ــتــ ــنــــاس امــ ــهــا الــ
ّ
والـــســـتـــيـــنـــيـــات، فــيــظــن

ــبــــل عـــــدّة  ت« قــ
ّ

ــعـــــرض »مـــــــحـــــــا ــ لـــتـــجـــربـــة مـ
سنوات. فهذا »مقهى الأمّة العربية«، وهذا 
 

ّ
ق الشباب العربي«، وهــذا محل

ّ
 »حــا

ّ
محل

»خضروات الأحــرار«، وهذا »التيار العربي 
للأدوات المنزلية«، وهذا »مخزن التضامن«، 
خمسينيات  نهاية  فــي  بالفعل  كــانــت  وقــد 
ــــدة بــن  ــــوحـ ــرن المــــاضــــي ومـــــع إعــــــان الـ ــقــ الــ
الة فــي الــدوحــة مــا زالــت 

ّ
ســوريــة ومــصــر بق

حــتــى الــيــوم فــي ســـوق واقـــف بــاســم »بقالة 
الجمهورية العربية المتحدة«.

 يــوســف أحــمــد يــخــبــرنــا، فــي حديث 
ّ
بــيــد أن

الكبيرة  اللوحة   
ّ
أن الجديد«،  »العربي  إلــى 

ــه رسمها 
ّ
أن  

ّ
التي نــراهــا هــي مــن خياله، إل

ــواء الــعــارمــة فـــي تلك  ــ بــوحــي مـــن تــلــك الأجــ
العروبية، حين بدأت  الحمولة  الحقبة ذات 
تدخل معجمنا أسماء لم تكن موجودة من 
ــم »جـــمـــال« نــســبــة إلـــى جــمــال  قــبــل، مــثــل اسـ
عبد الناصر، كما يضيف، أو أسماء الأماكن 
والتضامن،  الوحدة،  المستلهمة من معاني 

والتحرير، والعروبة.
ومنذ البداية، أعلنت وزارة الثقافة القطرية 
الـــفـــن« تسعى  ــى »فـــريـــج  ــ ولــ

ُ
 الــتــجــربــة الأ

ّ
أن

 المعاصر، تخلق 
ّ
لجعله وجهة رئيسـية للفن

انين من داخل قطر 
ّ
منصّة تفاعلية بين الفن

 على قائمة 
ً
وخارجها، بما يجعله مستقبلا

المهرجانات الدولية.

كيف أكنس من بيتي بيوتَ الآخرين؟

أوبريغـادو

العالم  »معهد  ينُظّم  )الصورة(،  موران  إدغار  الفرنسي  الفيسلوف  رعاية  تحت 
السياسات«  العربي للأبحاث ودراسة  بالتعاون مع فرع »المركز  باريس،  العربي« في 
في باريس القمّة الدولية للفكر العربي يومَي 14 و15 من الشهر الجاري، بمشاركة 
باحثين ومفكّرين عرب من تخصصات مختلفة، بهدف استعراض الأفكار العربية 

المعاصرة وتنوّعها.

دورة  جلسات  أوُلى  بالدمّام،  )الصورة(  إثراء  مركز  في  الاثنين،  أمس  انطلقت، 
والمترجم  الروائي  يقُدّمها  التي  النص،  في  الأدبــي  والسرد  الحوار  صناعة 
العراقي محسن الرملي، وتتواصل باقي الجلسات عند الرابعة مساء يومياً حتى 
ناجحة  بناء حوارات  المشاركين من  إلى تمكين  الدورة  المقبل. تهدف  الجمعة 

في النصوص الأدبية.

عند السابعة من مساء الجمعة، الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 
آدم  حكاية  روايــة  برلين،  في  الجنوب«  دار  لـ»مكتبة  التابع  القراّء  نادي  يناقش 
دلير يوسف. من إصدارات  السوري  للكاتب  الرجل ريحاً  - أو كيف أصبح  بيرغمان 
يوسف: صباح الخير يا أحبةّ في العام )2020( و قاعدة الخوف الذهبية )2021(.

تُنظّم »مكتبة تنمية« في القاهرة )فرع المعادي(، عند السابعة من مساء اليوم 
الثلاثاء، أمسية حول الروائية الفرنسية آني إرنو )الصورة(، يناقش فيها أعضاء نادي 
نوبل  صاحبة  أسلوب  إلى  يتطرقّون  كما  الحدث،  قصّة  الكتابة«  »ملتقى  كتاب 

للأدب )2022( ودَور كتاباتها في إثراء أدب السيرة الذاتية في الأدب العالمي.

نجوان درويش

الأصدقاء الأعزاء، 
قبل 12 سنة كنتُ في بلدكم البرازيل للمشاركة 
فـــي مــهــرجــان أدبــــي عُـــقـــدت جــمــيــع فــعــالــيــاتــه 
ــاء الــــتــــي تــســمــونــهــا »فـــافـــيـــاس«  ــ ــيـ ــ فــــي الأحـ
ــو دي  ــالـــي تــــال ريــ ــيـــات«( فـــي أعـ ــوائـ ــعـــشـ )»الـ
 
ٌ
جانيرو. تلك الأحياء، التي قيل لي إنها مكان

خطر بعض الشيء، كانت أأمن مكان زرته في 
حياتي. على مدى أيام المهرجان تجوّلت فيها 
التي  الكريمة  البسيطة  بيوتها  وفــي  منفرداً 
دُعـــيـــت إلـــى بــعــضــهــا شـــعـــرتُ أنــنــي فـــي مــكــان 
مُنحته  أدبــي  تكريم  أجمل  ولعل  إليه.  أنتمي 
 مــن الــحــيّ 

ٌ
رَج الــــذي كــتــب أطـــفـــال ــدَّ ــ ــ هــو ذلـــك ال

قصيدة  أبيات   
َ
ترجمة الطويلة  درجاته  على 

لي عنوانها »مــريــم«، ودُعــيــتُ إلــى »تدشينه« 
بالبرتغالية.  للقصيدة  الأطــفــال  أحــد  بــقــراءة 
مّ المـــســـيـــح الــــذي 

ُ
ومــــريــــم كـــمـــا تـــعـــرفـــون هــــي أ

يُــطــل تــمــثــالــه الــعــمــاق »كــريــســتــو« بــذراعــن 
مــفــتــوحــتــن عــلــى ريـــو دي جــانــيــرو، »مــريــم« 
مّــه 

ُ
 شــاعــر بــأ

ّ
الــتــي طــالمــا شــعــرت أن عــاقــة كـــل

فيها شيء منها، وأن طرف خيط اللغة الذي 
سيظل ينسج مــنــه مـــدى الــعــمــر هــو مــن هــذه 
المريم، سواء إن حوّل ابنها اللغة إلى خمر أو 

مُسْمِرَ جسدُه إلى الصليب. 
الــصــبــيّ الــــذي كــــان »زعـــيـــم« المــجــمــوعــة الــتــي 
رَج والـــــــذي قـــرأ  رســـمـــت الـــقـــصـــيـــدة عـــلـــى الــــــــــدَّ
القصيدة في »التدشين«، أخبرني أنه اختارها 
ــه. هــذا الــولــد قد  مّــ

ُ
ــعَــر أن مــريــم تشبه أ

َ
لأنــه ش

يكون الآن شاعراً أو رساماً، وقد يكون نسي 
»الضيف« الذي شارك في رسم قصيدته، ولكن 
ذلك »الضيف« - لم يكن ضيفاً في الحقيقة - 
رَج وأبـــنـــاء إخــوتــه  لــم يــنــس ذلـــك المــســاء والــــــدَّ
ل بالنسبة إليه جوهر 

ّ
البرازيليين، أي ما يمث

ــوده: الأخــــوة الإنسانية  الــكــتــابــة وجــوهــر وجــ
والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان. 

لـــم أكـــن وقــتــهــا قـــد الــتــقــيــت بــزمــيــلــكــم الــشــاعــر 
تــشــيــاغــو الــــذي تــرجــم هـــذا الــكــتــاب الــــذي بين 
ــار لـــه عـــنـــوان »ولـــــد مـــن حيفا  ــتــ أيـــديـــكـــم واخــ
ـــدِح كــلــمــة«، تشياغو الـــذي لا أنــفــكُّ أشعرُ 

ْ
يُـــرَن

أنه من أقــدم وأقــرب أصدقاء طفولتي. وتشاء 
الــظــروف أن يــصــدر هـــذا الــعــمــل - الـــذي نبتت 
الإبــادة  - في ذروة  بذرته قبل سنوات بعيدة 
التي قتلت حتى الآن قرابة 25 ألف طفل وطفلة 
وفتى وفتاة وأعاقت وشوّهت عشرات الآلاف 
منهم بدنياً ونفسياً )الإعاقة التي أعرف أنهم 
نقص 

ُ
ت لن  التي  والتشوّهات  سيتجاوزونها 

ذرّة من جمالهم في عيوننا وقلوبنا(. الإبادة 
المــشــروع الاســتــعــمــاري المسمّى  عها  الــتــي وسَّ

أنظمة  أسلحة  تخنقها  التي  كلمتنا  لــه:  قلت 
الغرب وفكره الاستعماري القائم على الإبادة؛ 
بــأصــوات الــشــعــراء الأحــــرار، تــتــجــدّد حريتها 
ولــيــس بــالإمــكــان قصفها بــطــائــرات المـــوت أو 
حبُّ كثيراً كلمة شكراً في 

ُ
بالصمت. وأخيراً، أ
لغتكم: أوبريغادو. 

)رســالــة إلــى حفل إطـــاق كــتــاب مــخــتــارات »ولـــد من 
ــــدِح كــلــمــة« الـــصـــادر بــتــرجــمــة بــرتــغــالــيــة 

ْ
حــيــفــا يُــــرَن

-يــرافــقــهــا الأصـــل الــعــربــي- فــي الــبــرزايــل والــبــرتــغــال 
المــاضــي، حفل  الشهر  نهاية   Urutau دار نشر عــن 
الإطــاق الــذي قــرأ فيه عشرة شعراء وشــاعــرات من 

البرازيل قصائدَ من المختارات، وهم:
 Bianca Madruga, Carlos Orfeu, Clarisse
 Lyra, Débora Pantaleão, Fabiano Calixto,
 Marcelo Ariel, Prisca Agustoni,  Renata
 Flávia, Marcelo Reis de Mello, Thiago

)Ponce de Moraes

إلــى لبنان، حيث بــدأ موسم قتل  »إســرائــيــل« 
ــتـــمـــراره فـــي فــلــســطــن.  الأطـــفـــال هـــنـــاك مـــع اسـ
ــر مــنــذ بـــدأ فــي غـــزة بحكاية الملك  مــوســم يُــذكِّ
هيرودوس زمن الإمبراطورية الرومانية الذي 
قــتــل جميع المــوالــيــد فــي بــيــت لــحــم وجــوارهــا 
حــن تناهت إلــى أسماعه الــنــبــوءات عــن قرب 
ميلاد المسيح. كانت تلك واحدة من محاولات 
قــتــل المــســتــقــبــل، الــفــاشــلــة بــالــطــبــع. وهــــو ما 
تحاول »إسرائيل« فعله الآن برعاية أميركية 

وأوروبية مشينة. 
ــا جــمــيــعــا ذات يــــوم أطـــفـــالًا ومــــا زلــنــا 

ّ
لــقــد كــن

عر والحلم لأننا - 
ِّ

قادرين على الصداقة والش
في منطقة مــا، هي منطقة الجوهر - ما زلنا 
لــلــشــعــور الأول ولــطــاقــة  ــالًا، يــحــتــكــمــون  ــفــ أطــ
أو  لطة  السُّ التي تفرضها  الحب، لا للأكاذيب 
الــدولــة أو الإمــبــراطــوريــة، وكـــل مــا هــو فــاســدٌ 
د من حيفا« الذي كتب هذه 

َ
من حولنا.  الـ »وَل

القصائد اضطر لمغادرة حيفا مؤقتاً - لأن بيته 
قريب من المرفأ المعرّض للقصف من صواريخ 
المــقــاومــة الــتــي تـــدافـــع عـــن الـــنـــاس فـــي لــبــنــان- 
اليوم مختنق الصوت وكئيب،  وهــو في هــذا 
ويــشــعــر بــالــحــزن، حـــزن الـــخـــذلان وهـــو ينظر 
إلى ما يجري لأطفال شعبه في غزة ولبنان. 
اليوم عشرة إخوة  لديك   ،

ً
لــه: مهلا لكني قلت 

برازيليين، شعراء بقلوب لا حدود لاتساعها، 
 ولدٍ من حيفا وكلمة كل 

َ
يقولون بلغتهم كلمة

أطفالنا الذين سرقت الإبادة حياتهم وكلامهم 
وصــفــاء نــظــرات عيونهم. قلت لــه: أطــفــال غزة 
والناصرة  وعكا  ويافا  حيفا  إلــى  سيعودون 
بــعــدَ عنه أجــدادهــم. 

ُ
 مكان أ

ّ
والــقــدس وإلــى كــل

فوّاز حداد

يبدو مفهوم »الواقعية الاشتراكية« بريئاً، مجرّد تيّار أدبي في عالم 
الصادق  التصوير  عن   

ً
مسؤولا الكاتب  فيه  يُعتبر  الشاسع،  الأدب 

في  الــواقــع  تطوّر  متابعة  أجــل  فمن  بالتاريخ،  استعان  وإذا  للحياة، 
الزمن، أين كان، وأين أصبح؟ ما يحيلنا إلى العملية الثورية التي طرأت 
 جذرياً، ما يعني تأثير الثورة الاشتراكية 

ً
على العالم، وأجرت تحوّلا

في الواقع والبشر. إن وعي الأدباء بهذا الحدث، هو الشرط الأساسي 
لخلق أي عمل إبداعي. لكن الواقعية الاشتراكية لم تقتصر على أنها 
تيّار في الأدب، وإنما مدرسة أدبية فنية تنحو إلى السيطرة المطلقة 

على الأدباء، ومطالبتهم بالتقيّد بتعليماتها، إن لم يكن بأوامرها.
وأندريه جدانوف.  غوركي  الثنائي مكسيم  النهج  هذا  مبادئ  وضع 
ل غوركي الإبداع، وجدانوف الحزب، لكن سرعان ما ظهر الخلاف 

ّ
مث

غوركي،  تمرّد  فترة  بعد  الحسّاسة.  المفاصل  من  كثير  في  بينهما 
أخذها على  الذي  لجدانوف  الاشتراكية جهداً مديناً  الواقعية  وباتت 

عاتقه.
في  راً سياسياً 

ّ
مفك كــان  مــغــمــوراً،  فاً حزبيّاً 

ّ
مثق جــدانــوف  يكن  لــم 

الـــحـــزب الــشــيــوعــي، كــمــا كــــان عــســكــريــا ودبــلــومــاســيــا، شــغــل عــدة 
قـــادة معركتها  أحــد  كــان  لينينغراد، وأيــضــا  فــكــان حــاكــم  مناصب، 
تنبّأ  الحرب،  وبعد  والثقافة.  الدعاية  ووزيــر  النازية،  العسكرية ضدّ 
بالصراع بين المعسكرَين الاشتراكي والرأسمالي. غير أن تنظيره في 
كانت  ثقافة موسوعية شاملة،  امتلك  فقد  بــه،  ارتبط  ما  أكثر  الأدب 
الـــذي يــنــصّ على تسخير كل  وراء مــا أطــلــق عليه »مــبــدأ جــدانــوف« 
الإمكانات الفنية والإبداعية من فنّ وأدب وموسيقى، لمواجهة الثقافة 
الــبــرجــوازيــة، تــعــزّزهــا الانــطــاقــة إلــى الــعــالــم مــن خــال توفير الدعم 
محدود للأحزاب الشيوعية في الخارج، ليسترشد بها أدباء الدول 

ّ
الل

الاشتراكية والعالم الثالث، ما دعا الأوساط الأدبية المناوئة في الغرب، 
والفلسفية  والأدبــيــة  النقدية  لطروحاته  الكاسح  الهجوم  إلــى وصــف 
»الكارثة الجدانوفية«، وكانت تيّاراً منافساً في  والفكرية والتاريخية بـ
الأدب، وصارت في العالم الاشتراكي من الإضافات المهمّة للأدبيّات 

الماركسية.
حـــدّد جــدانــوف جــوهــر الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة والمــهــمّــات المــاثــلــة أمــام 
وقضيّة  - ستالين  لينين  حــزب  وقضية  الشعب  »خدمة  بأنها  الأدب 
الاشـــتـــراكـــيـــة«، مـــا أتــــاح لـــه احــتــكــار أهـــــداف الأدب لــحــســاب الــحــزب 
ثــم ستالين فقط،  لينين وســتــالــن،  أفــكــار  ستمدّ مــن 

ُ
ت والاشــتــراكــيــة، 

مهندسو  هُــم  السوفييت  ــاب 
ّ
ــت

ُ
الــك »إن  منه  ومقتبساً  بــه،  مستشهداً 

 مــا لــه عــاقــة بالبشر وأفــكــارهــم، إنــه زمن 
ّ

النفس الــبــشــريــة«، أي كــل
صياغة الإنسان من جديد.

 
ّ

دخلت عقيدة جدانوف في مناكفات مع الغرب »ما يجب أن يعلمه كل
 متفاصح متحذلق برجوازي، يتحدّث عن 

ّ
سمج بليد برجوازي، كل

أدبنا. أجل هو ذاك أدبنا السوفييتي، أدب متحيّز للعمّال والفلاحين 
وبناء الاشتراكية... ولنا الفخر«.

التحيّز في الأدب، حسب جــدانــوف، ليس قضية فــنّ مجرّد وفنّ  إن 
ان 

ّ
 أنّ الفن

ّ
ان متحيّز شاء أم لم يشأ، وعى أو لم يعِ! إل

ّ
 فن

ّ
متحيّز. كل

السوفييتي يتحيّز وهو يعلم أنه يتحيّز، ويقصد إلى أن يتحيّز، وقد 
ه متحيّز.

ّ
لا يعلم ولا يقصد، ولكن

ز لم يقف عند هذا الحدّ أبداً، فقد أصبح الكاتب متحيّزاً  بيد أن التحيُّ
م 

َ
العال بــلــدان  خـــرى، خاصة 

ُ
الأ الـــدول  وفــي  وللزعيم،  وللدولة  للحزب 

الثالث، أصبح الكاتب تابعاً ومتحيّزاً لسياسات الاتحاد السوفييتي، 
ولــروســيــا نفسها، والـــدول الاشتراكية وزعــامــاتــهــا، وأصــبــح الأدبــاء 

مؤمنين بالمطرقة والمنجل والجرّارات أكثر من حرّية الإنسان.      
الخمسينيات، وتم  التعبير جرى تداوُله حتى نهاية  الجدانوفية، هذا 
بأنه مــات بموته عام  ي عنه بعد وفــاة ستالين، وكــان الاعتقاد 

ّ
التخل

1953، وإذا كان قد نشط ففي بلدان لم تعتقد بعد أن ستالين فارق 
ية على نحو 

ّ
الحياة، بعدما استعاضت عنه بما يشبهه صناعة محل

 عنه.  
ّ

همجي رديء، طغيانه لا يقل
)روائي من سورية(

الأدب بحسب جدانوف

إطلالة

شروق الشمس 
على أحياء 
ريو دي جانيرو 
العشوائية 
)Getty(

)Getty( بعد غارة صهيونية قتلت عائلة في مدينة الهرمل اللبنانية، 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري

الفنان يوسف 
أحمد أمام لوحته، 
من معرض 
»سكيك« )العربي 
الجديد(
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نجم الدين خلف الله

منذ اكتشف المستشرقون »مقدّمة 
ين من الزمن، 

َ
ابن خلدون« قبل قرن

ــف مـــحـــاولات اســتــعــادة 
ّ
لـــم تــتــوق

ــــؤرّخ واقــتــفــاء آثـــار مــســاراتــه الفكرية 
ُ
هــذا الم

التي أدّت إلى قيام نظرية اجتماعية مكتملة 
الأركـــــان. فــقــد أصــبــح الــبــحــث فــي »عــبــقــريــة« 
ابن خلدون وسَبْقِه العلمي موضوعاً قائماً 
بذاته. فهل يعكس هذا الاهتمام الإقــرار بأن 
أحد فروع العلوم الإنسانية، علم الاجتماع، 
العرب المسلمين في حقبة  نشأ بالفعل عند 

ليست هي من أزهى عصورهم؟
فــي سبيل الإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال، صــدر، 
عــــن »المــــركــــز الـــوطـــنـــي لـــأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة« 
الباحث مهدي  كــتــاب   ،)CNRS( بــاريــس فــي 
ــر  ــارات مــفــكِّ ــلــــدون: مــــســ أغـــويـــركـــات »ابـــــن خــ
 Ibn Khaldûn: itinéraire d’un( مـــغـــربـــي« 
لإعـــادة  مــحــاولــة  فــي   ،)penseur maghrébin
ــرة هــــــذا المــــــــــؤرّخ والــــكــــشــــف عــن  ــيــ ــــم ســ ـ ــــرسُّ تـ
التي جعلت الاستشراق لا يهتمّ به  الدوافع 
إيّــاه  رافــعــا  لــه بالفضل  بــل يعترف  فحسب، 
 روّاد عــلــم الاجــتــمــاع الوضعي 

ّ
إلـــى مــصــاف

يؤكّد  »التوطئة«،  في  السياسية.  والفلسفة 
 دافـــع هـــذه المــحــاولــة هــو »إضــفــاء 

ّ
ــف أن

ّ
المــؤل

الخلدونية  الدراسات  النظام على  شيء من 
الـــتـــي تـــكـــاثـــرت إلــــى حــــدّ أنـــهـــا شــكّــلــت غــابــة 
ــت شــجــرة ابـــن خــلــدون الـــوارفـــة«. 

ّ
كثيفة غــط

ــمّـــلـــت فـــكـــر ابـــن  فـــبـــعـــض تـــلـــك الــــــدراســــــات حـ
سع 

ّ
خلدون أكثر ممّا يحتمل حتى صارت تت

 مــا يُــبــحــث عــنــه، وبعضها أســقــط عليه 
ّ

لــكــل
ــوّتــــه« لمفاهيم  ــــى »أبــ نــظــريــات حــديــثــة وادّعــ

سوسيولوجية راهنة. 
وقــد قسّم أغويركات بحثه هــذا إلــى خمسة 
تــنــاول فــي الأول منها »الآلام   :

ً
عــشــر فــصــا

التونسي  المـــؤرّخ  التي عاشها  والمــصــاعــب« 
ــداده ثــم مــا شهده هــو نفسه فــي صباه  وأجـ
 ومِــــحَــــن«، مــثــل انــتــشــار 

َ
ــــن ــ وشــبــابــه مـــن »فِ

الــطــاعــون وفــشــل الـــوحـــدة الــســيــاســيــة التي 
ســـعـــى إلـــيـــهـــا أبــــــو الـــحـــســـن المــــريــــنــــي. فــقــد 
شكّلت هذه الأحــداث لديه رؤيــة واقعية عن 
الـــحـــراك الــســيــاســي بــن ســلــطــات الــحــواضــر 
ـــرهـــا مـــع قــبــائــل الـــبـــدو. 

ّ
فـــي صــراعــهــا وتـــوت

وعــالــج فــي الــفــصــول الــوســطــى رحـــات ابــن 
خلدون شرقاً وغرباً وما مارسه خلالها من 
بني  قلعة  في  اعتزاله  عن   

ً
الوظائف، فضلا

وتأليف  تــجــاربــه  عــصــارة  ســامــة لصياغة 
»المـــــقـــــدّمـــــة«.  وفـــــي الـــقـــســـم الأخــــيــــر، تـــطـــرّق 
الــتــي انتهجها الفكر  إلــى المــســالــك   

ُ
الــبــاحــث

المعاصر.  قارئه  إلــى  يصل  حتى  الخلدوني 
فكان وصوله إلى المشرق أولًا بفضل أعمال 
ــقــــرّي )1578 -  المــ الأديــــــب الأنـــدلـــســـي أحـــمـــد 
ساهم  الــذي  الطيب«  »نفح  صاحب   ،)1631
بشكل حاسم في نقل أفكاره، ثم إلى الغرب 
ــا تبع  ــقـــي، ومــ ــريـ الأوروبــــــــي عــبــر لـــيـــون الأفـ
ذلـــك مــن اكــتــشــاف لــه فــي الــعــصــر الــحــديــث، 
ســواء في دوائــر السياسة والاســتــشــراق، أو 
الدوائر،  هــذه  ففي  الاستعمار.  في سياقات 
ي الفكر الخلدوني إيجابياً، وُجدت 

ّ
كان تلق

ــســاعــد عــلــى فهم 
ُ
فــيــه عــنــاصــر مــوضــوعــيــة ت

ــتــــاريــــخ واســـتـــكـــشـــاف الاتــــجــــاهــــات الــتــي  الــ
حكمته، ورأت فيه خطاباً في فلسفة الواقع، 
بــعــيــداً عـــن الــتــعــلــيــل الــغــيــبــي أو المــــاورائــــي. 
الفكر  تلقي  كيفيات  أغــويــركــات  تــتــبّــع  وقـــد 
العربية  الراهنة،  الخطابات  في  الخلدوني 
والــغــربــيــة، لــســبــر مـــحـــدّدات هـــذه الــراهــنــيــة 
، لا تعدو  ومــظــاهــرهــا. عــلــى أنــهــا، كــمــا بــــنَّ
ستدعى 

ُ
ــا تــمــجــيــديــة ت إمّــ أن تــكــون راهــنــيــة 

من خلالها صــورة هذا المفكّر لإعــان سبقه 
والاعتزاز بنبوغه، أو على العكس من ذلك، 

انتقادية تشجب عــدم وضــع الإلــه في مركز 
بات  سبَّ

ُ
الم ربطت  التي  التحليلية  منظومته 

بأسباب مادية واجتماعية وقبلية، وهو ما 
يروّج لدى أتباع فكر ابن تيميّة. 

وهكذا، يحمل الاهتمام المستمرّ بشخصية 
ابــن خلدون ونظرياته في طيّاته رغبة في 
التي  الموضوعية والتاريخية  العوامل  فهم 
ساهمت في نشوء أفكاره كرحلاته ومهامه 
شكّلت  التي  القبلية  والبعثات  السياسية 
فــكــره الــســيــاســي. فقد كــانــت هــذه التجارب 
الحياتية مصدر إلهام لصياغة نظرية في 
احتكاكه  من  استقاها  والعمران،  السياسة 
المـــبـــاشـــر بــــدوائــــر الــســلــطــة فـــي الـــعـــديـــد من 
حــواضــر الخلافة الإســامــيــة ومــا دار فيها 

من صراعات وتوترات.
كــمــا هـــدف الاهــتــمــام الــغــربــي بــابــن خــلــدون 
إلـــى تــســهــيــل المـــشـــروع الاســتــعــمــاري، وهـــذا 
ما أكــدّه المــؤرّخ التونسي أحمد عبد السلام 
منذ عقود، عبر التعرف إلى الآليات الحاكمة 

أو  الاحــتــال،  كانت تحت  التي  للمجتمعات 
كانت في طريقها إليه، مثل تونس والمغرب. 
في  الاحــتــال  عنه  بحث  العميق  الفهم  هــذا 
عقل ابن المنطقة نفسها، المطلع على قوانين 
ــا  ــارهـ تــطــوّرهــا وصــراعــاتــهــا وعـــوامـــل ازدهـ
وانـــحـــدارهـــا. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يحسن بنا 
الــتــذكــيــر بــكــتــاب »عـــلـــى آثـــــار ابــــن خـــلـــدون« 
 من عالم الاجتماع 

ٌّ
الــذي وضعه كــل  )2006(

والمــؤرّخــة  بوحديبة  الــوهــاب  عبد  التونسي 
منيرة شــابــوتــو-رمــادي، حــول مــســارات هذا 
بحث  فــي  بيوم  يوماً  تتبّعاها  حيث  المفكّر، 
واطن التي جال فيها 

َ
 الم

ّ
با فيه كل

ّ
أصيل، تعق

أن  ه. ونعتقد 
ُ
ابن خلدون وارتادها عقل فكر 

أغويركات أكمل هذا البحث بإنجاز »محاولة 
تــأمّــلــيــة« تــخــتــلــف عـــن صــيــغــة الــكــتــالــوغ أو 
ــزوّد بــعــشــرات الــصــور الحقيقية،  الــكــتــاب المــ
وتركّز على مسارات التلقي وتفكيك مقولاته. 
الراهن إلى  وأخيراً، قد يعود هذا الاهتمام 
ســعــي الــبــاحــثــن مـــن أصـــــول مــغــاربــيــة أو 
أولــئــك الــذيــن ينتمون إلــى »الــجــنــوب«، إلى 
إعــادة الاعتبار للوجوه الثقافية الحرّة في 
التعصب  ــهــم 

ُ
ت ردّاً على  الــتــراث الإســامــي، 

والانــغــاق، مما يمنحهم شعوراً بالاعتزاز 
 
ّ
والانــتــمــاء لــهــذه الــثــقــافــة. لــكــن لا ننسى أن
ــذه الــــعــــودة تــحــصــل مـــن خــــال تــرجــمــات  هــ
»المــقــدّمــة« إلــى اللغات الأوروبـــيـــة، وآخــرهــا 
ترجمة عبد السلام الشدادي إلى الفرنسية، 
ــــرة. وهـــي  ــــاخـ الـــتـــي صــــــدرت فــــي ســلــســلــة فـ
ــتــهــا لا تــعــدو أن تــكــون 

ّ
عــلــى صــفــائــهــا ودق

تــرجــمــة، أي إضــاعــة لــهــذا الــقــدر أو ذاك من 
الشحن التحليلية المنضوية تحت المفاهيم 

والمصطلحات الخلدونية.
 »esprit du corps« أن عــبــارة 

ً
 مــثــا

ّ
نــظــن فــا 

»العصبية«  لمصطلح   
ً
مقابلا رحت 

ُ
اقت التي 

قـــــــادرة عـــلـــى الإيــــحــــاء بـــمـــا فـــيـــه مــــن طـــاقـــات 
قرأ تلك الترجمات لأخذ 

ُ
الإحالة والترميز. ت

فكرة عامة عن مجتمعات المغرب في القرون 
لكن  تاريخها،  أهــم محرّكات  الوسطى وعــن 
هـــذه الــتــرجــمــات لا تــمــكّــن مـــن إدراك مـــا في 
ولا  وأصــالــة  عمق  مــن  الخلدونية  المنظومة 
مـــن رصــــد مـــا تــعــقــده مـــن عـــاقـــات مــعــرفــيــة 
مــع خــطــابــات عــلــم الــكــام والأصـــــول والــفــقــه 
والــــســــيــــاســــات الـــشـــرعـــيـــة ومـــبـــادئـــهـــا الــتــي 
 عــن رؤى 

ً
ازدهـــرت فــي عصره وبــعــده، فضلا

فتحليل  وسيره.  التاريخ  لحركية  المؤرّخين 
هــــذا الــفــكــر يــتــطــلــب فــهــمــا مــعــمّــقــا يــتــجــاوز 
ــــاري، لـــيـــشـــمـــل الــنــســيــج  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــطـــــرح الاسـ
العقدي، والفقهي، والصوفي الذي ورثه عن 
أســافــه، والــذي سبق لمحمد عابد الجابري 
ــلــه فــي كــتــابَــيــه: »الــعــصــبــيــة والـــدولـــة« 

ّ
أن حــل

)1971( و»تحليل العقل السياسي« )1990(.
 أن 

ّ
إل المـــعـــاصـــر  ــبـــاحـــث  الـ يـــســـع  ولــــذلــــك، لا 

يُــقــرّ بــحــدودٍ لنظريات ابــن خــلــدون فــي فهم 
تــعــقــيــدات المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الإســامــيــة 
الراهنة، بعدما شهدته من تحوّلات عميقة، 
ـــة حـــقـــول بـــشـــريـــة بــأســرهــا 

َ
ــر عَـــلـــمـــن ــ عـــلـــى أثـ

ــاد، وتــــبــــدّل أنــمــاطــهــا  ـــتــــصــ كـــالـــقـــانـــون والاقـ
الإنــتــاجــيــة وأنــســاقــهــا الاجــتــمــاعــيــة. بـــل إن 
ــــرب إلــــى نــزعــة  ــيـــوم تـــبـــدو أقـ الـــعـــودة إلـــيـــه الـ
الوجوه  إلــى  عميقاً  حنيناً  تحمل  ماضوية 
الــعــقــانــيــة فـــي حـــضـــارة الإســـــام أكـــثـــر مما 
هي سعي للعثور على مفاتيح فعلية لفهم 

حقائق المجتمعات الواقعية. 
خرى عائقاً 

ُ
وتكاد تصبح هذه العودة هي الأ

مــعــرفــيّــا، حسب تسمية غــاســتــون بــاشــار، 
يمنع من إدراك الأبعاد الطارئة التي قلبت 
رأســا على عقب.  أفريقيا  مجتمعات شمال 
 علماء اجتماع معاصرين من 

ّ
ولا شكّ في أن

الــوهــاب بوحديبة،  الــبــلــدان، مثل عبد  هــذه 
والــطــاهــر لبيب والمــنــصــف ونـــاس وغيرهم 
قد أبلوا بلاءً حسناً في دراسة مجتمعاتهم 
تقادَم  التي  الخلدونية  المفاتيح  عن  بعيداً 
ـــهـــا. ولــــذلــــك يــــدعــــو أغــــويــــركــــات إلـــى 

ُ
بـــعـــض

لفهم هذا  الباحثين  من  فريق جديد  إنشاء 
ــى الــنــص  ـــعَـــوْلـــم عــبــر الــــعــــودة إلــ

ُ
ــي الم

ّ
الــتــلــق

ب 
ّ
الأصلي وإعــادة اكتشافه، حتى ولو تطل

فهل  الاصطناعي.  بالذكاء  الاستعانة  ذلــك 
يضيء هذا الأخير الزوايا الغامضة في هذا 

الفكر المتشعّب؟  
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

لماذا نستعيد مسارات 
ابن خلدون؟

يسعى إلى إضفاء 
شيء من النظام على 

الدراسات الخلدونية

ل في القراءة  تأمُّ
الغربية لفكره ومحاولة 

تفكيك مقولاتها

ــــط«،  ــزب الـــلـــه: مــتــاهــة الـــشـــرق الأوسـ فـــي كــتــابــه »حــ
الـــصـــادر عــن دار »كـــتـــاراتـــا« الإســبــانــيــة، يــطــرح أســتــاذ 
أوتونوما«  »جامعة  فــي  والإســامــيــة  العربية  الــدراســات 
التالية:  الأسئلة  تيران،  دي  غوتيريز  إغناسيو  بمدريد، 
مــن هــو حــزب الــلــه؟ هــل هــو »منظمة إرهــابــيــة« أم حزب 
مقاوم للاحتلال الإسرائيلي؟ أو أنه أداة لتنفيذ السياسة 
الخارجية لإيــران؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة يعود إلى 
أصــــول تــأســيــس الــحــزب وتـــطـــوره إلـــى درجــــة تــجــاوزت 
 الإبادة الجماعية في عزّة التي 

ّ
الحدود السياسية في ظل

يرتكبها الكيان الصهيوني، وظهور جبهة الإسناد التي 
فتحها الحزب اللبناني مع بدء حرب الإبادة.

للكاتبة  عنوان مجموعة قصصية  هم من هناك« 
ّ
»لأن

ــام عــن »دار  الــجــزائــريــة أمـــل بـــوشـــارب، تــصــدر هـــذه الأيــ
الشهاب«. نقرأ من غلاف المجموعة بقلم الناقد الإيطالي 
باولو فاليزيو: »بأسلوبها الساخر والاستفزازي بذكاء، 
نــجــدهــا تسخر مــمّــا يُــعــرف بــخــطــاب ›الــفــكــر الأحــــادي‹ 
باللغة  عليه  يُــطــلــق  مــا  أو  ــهــيــمــنــة، 

ُ
الم للمعايير  والمــطــابــق 

»تفعل  مضيفاً:  السياسية«،  الصوابية  اســم  الإنكليزية 
 يــامــس حــــدود المــضــحــك المــبــكــي، 

ّ
ذلـــك بــأســلــوب مُــســل

شرّح )وبحساسية 
ُ
ها في الوقت نفسه تعرف كيف ت

ّ
ولكن

وراء  الكامنة  والمعاناة  الداخلية  التشوّهات  آثــار  عالية( 
تجارب الأبطال الشباب لقصص هذه المجموعة«.

بمزيج مُحكم من التحليل الأدبي والثقافي تقدّم الكاتبة 
كتابها   )1992( حماد  إيزابيلا  البريطانية  الفلسطينية 
»الــتــعــرّف عــلــى الــغــريــب: عــن فلسطين والـــســـرد«، 
الصادر عن »منشورات غروف، بلاك كات«. ألقت حمّاد 
نواة الكتاب في »محاضرة إدوارد سعيد التذكارية« التي 
أيام  تسعة  قبل  الأميركية  كولومبيا«  »جامعة  متها 

ّ
نظ

أكتوبر 2023، ثم  السابع من تشرين الأول/  من عملية 
أضافت عليها الكاتبة خاتمة مطلع العام الجاري، وفيها 
على  المستمرة  الصهيونية  للحرب  لاذعــا  نقداً  تسجّل 
ضيء محطات من التاريخ النضالي للشعب 

ُ
فلسطين، وت

الفلسطيني في سبيل التحرّر.

عن »دار سؤال«، صدر للباحث العُماني سعيد سلطان 
بــعــنــوان »عُــمــان: الشعب والــدولــة«،  كــتــاب  الهاشمي 
العربية  الــثــورات  أعقبت  التي  التناقضات  يتناول  وفيه 
مباشر،  بشكل  العُمانيّين  على  وانعكست   ،2011 فــي 
كما يقرأ مقولات من قبيل: الدولة، والسلطة، والحكومة، 
والثروة،  والمذهب،  والطائفة،  والفئة،  والطبقة،  والمواطنة، 
ــة الاجــتــمــاعــيــة، والــثــقــافــة، والاحــتــجــاج  ــعــدال والمــدنــيــة، وال
ــوارق وتــنــاقــضــات أنـــتـــجـــت، وفــق  ــ ــورة وغـــيـــرهـــا. فــ ــثــ ــ وال
الــبــاحــث، تــحــدّيــات عميقة عــلــى الــفــرد والــجــمــاعــة، على 
اعتبار أنّ عالم ما بعد الثورات العربية يستوجب يقظة 

ذهنية خاصّة ومنهجاً في التفكير يتجاوز اليومي.

يضمّ كتاب »الحداثة الماركسية: محاضرات تمهيدية 
ــفـــورت«،  ــكـ ــرانـ ــــول الـــنـــظـــريـــة الـــنـــقـــديـــة لمــــدرســــة فـ حـ
مجموعة  »فيرسو«،  منشورات  عن  بالإنكليزية  الصادر 
ح 

ّ
محاضرات لـ جيليان روز )1947 - 1995(، وفيها توض

الفيلسوفة البريطانية كيف ارتبطت الشخصيات الرائدة 
الحديثة  الثقافية  بالحركات  رة 

ّ
المبك النقدية  النظرية  في 

تقديم  تحاول  كما  والسريالية،  والتعبيرية  الواقعية  مثل 
ــاد 

ّ
الــنــظــريــة الــنــقــديــة ومــســاعــدتــنــا عــلــى فــهــم مـــواقـــف نــق

رين معاصرين، مثل جورج لوكاش وإرنست بلوخ 
ّ
ومُنظ

هوركهايمر  ومــاكــس  بريشت  وبــرتــولــد  بنيامين  وفالتر 
وثيودور أدورنو، حيال الجماليات الحديثة.

الإرهــــاصــــات،   :1956 الـــســـويـــس  وحـــــرب  »الأردن 
ــجــريــات، الــنــتــائــج« عــنــوان كــتــاب للباحثة الأردنــيــة 

ُ
الم

للدراسات  العربية  »المؤسّسة  الشلبي، صدر عن  سهيلا 
والـــنـــشـــر«. يــبــحــث الــعــمــل فـــي مــقــدّمــات حـــرب الــســويــس 
وإرهاصاتها وتداعيتها على الأردن، الذي تقول الباحثة 
ه كان طرفاً وسبباً في إشعال فتيلها من خلال تعريبه 

ّ
إن

ــرد قـــائـــده غــلــوب بـــاشـــا، ومـــن خــال  قـــيـــادة الــجــيــش، وطــ
موقفه الرافض للانضمام إلى حلف بغداد، نتيجة ضغط 
ب على ذلك 

ّ
المعارضة الأردنية والموقف الشعبي، وما ترت

من زيادة نقمة وغضب الساسة البريطانيين على مصر 
وعبد الناصر، ممّا سرّع في اتخاذهم قرار الحرب.

ــــى الـــعـــلـــم الــجــديــد  ــيـــل إلـ ــا يـــعـــرفـــه الـــجـــســـم: دلـ ــ »مـ
البريطاني  للباحث  كــتــاب  عــنــوان  مناعتنا«،  لجهاز 
جــون تــروســديــل، صــدر عــن »مــنــشــورات جامعة ييل«. 
 
ً
إصابة الكائنات  أكثر  الإنسان  كــون  من  ف 

ّ
المؤل ينطلق 

ل الجهاز المناعي 
ّ
بالأمراض، في محاولة لفهم كيف يُشك

 للجسم الــــذي يــســتــخــدم بــــدوره مــــوارد الــجــهــاز 
ً
حــمــايــة

الضخمة من أجل البقاء، عبر تنشيطه مجموعة كبيرة 
ما تضرّر. 

ّ
من الخلايا والبروتينات والموادّ الكيميائية كل

كما يبحث الكتاب في تأثير المناعة على التقدّم في السنّ 
م بمحاربة الأمراض المنتشرة، وكيف يستجيب 

ّ
والتحك

الجسم للحالات المزمنة مثل أمراض القلب والخرف.

كتاب  داغــــر، صـــدر  شــربــل  اللبناني  والــشــاعــر  للباحث 
»المسرح العربي بين المنظور والمسطور« عن »دائرة 
الثقافة« في الشارقة. يضيء العمل بدايات ظهور المسرح 
الــعــربــي خـــال الــقــرن الــتــاســع عــشــر فــي مُــدنــه العربية 
ــى، وكــذلــك فــي إســطــنــبــول، عــلــى مــســتــوى التأليف  ــ ولـ

ُ
الأ

والعرض المسرحي، كما يُناقش ما استثاره المسرح من 
الاجتماعي،  والتخالط  الفني  الإظهار  تناولت  إشكاليات 
البدايات لم تعنِ إضافة فنّ كتابي جديد  مبيّناً أن هذه 
إتاحة  ذلك  قبل  وإنما عنت  العربية فحسب،  الآداب  إلى 
العلانية  بــن  مــتــاحــة، ولا مستحسنة،  تكن  لــم  عــاقــات 

والأدب، وبين الكتابة والإظهار الفني.

مهدي أغويركات باحث مغربي فرنسي، يعمل أستاذاً في »جامعة 
 :1269  -  1120 الموحدي  »النظام  مؤلفّاته:  من  مونتين«.  بوردو- 
بناء  البربرية،  و»الإمبراطوريات   ،)2020( جديدة«  أنثروبولوجية  قراءة 
وتفكيك الموضوع التاريخي: الإسلام والفكر والثقافة والمجتمع« 
من  الإسلامية:  الــدول  »تاريخ  كتابيَ  تأليف  في  شــارك  كما   ،)2024(
العصور  في  العربي  المغرب  و»تاريخ   ،)2018( اليوم«  إلى   1453 عام 

الوسطى« )2021(.

بطاقة

نظرة أولى 

مهدي أغويركات  اقتفاء أثر مفكّر مغربي

يتتبعّ الباحث المغربي الفرنسي في كتابه الصادر حديثاً، كيفيات تلقّي 
الفكر الخلدوني في الخطابات العربية والغربية الراهنة، في محاولة 
التمجيد  ثنائية  بعيداً عن  الراهنية ومظاهرها،  دات هذه  مُحدِّ لسبر 

المُفرط بنبوغ صاحبها أو الانتقاد الحادّ لما أنجزه

تونسيون يختمون مسيرة »اليوم الوطني للباس التقليدي« عند تمثال ابن خلدون،  
)Getty( 2021 تونس 14 مارس/ آذار
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رياضة

أكد سائق 
فريق »ريد 
بول«، الهولندي 
ماكس 
فيرستابن، أنه 
شعر بالغضب 
الشديد في 
سباق جائزة 
البرازيل الكبرى، 
قبل أن تتحول 
أحساسيه إلى 
سعادة. وقال 
فيرستابن بعد 
فوزه بالسباق: 
»لقد أردت 
تدمير مرآب 
الفريق بسبب 
الغضب مما 
حدث في 
التصفيات، 
لكنني سعيد 
بعد تجاوز 
الصعوبات«.

)Getty/احتفل فيرستابن بعد فوزه في سباق البرازيل )فينس ميغنوت

فيرستابن... بين الغضب والسعادة

قال النجم إينياكي ويليامز، مهاجم أثلتيك بلباو، 
عقب التعادل أمام ريال بيتيس في سان ماميس 

)1-1( ضمن منافسات الليغا، إن فريقه كان 
يستحق الفوز، لأنه قدم »مباراة رائعة«، رغم أنهم 
»أخفقوا كثيراً« في ترجمة الفرص التي خلقوها 

إلى أهداف. وقال مهاجم بلباو: »كنا نستحق 
النقاط الثلاث. إنه أمر محزن بالنسبة للجهد 

الذي بذله الفريق بأكمله، لكن من الصعب جداً 
عدم حصد النقاط الثلاث«.

حافظ النجم الإيطالي الشاب يانيك سينر، على 
صدارة التصنيف العالمي للتنس. وتقدم الألماني 

ألكسندر زفيريف، ليصبح في المرتبة الثانية، 
بينما تراجع الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المركز 

الثالث. كما تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
للمركز الخامس بعد انسحابه من بطولة باريس، 

وعدم دفاعه عن 1000 نقطة من تتويجه باللقب 
الموسم الماضي، فيما تقدم الروسي دانييل 

ميدفيديف للمرتبة الرابعة.

اعترف النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد 
نادي مانشستر يونايتد، بتحمله جزءاً من 

المسؤولية بشأن إقالة المدرب الهولندي إيريك 
تين هاغ بسبب سوء النتائج. وقال فيرنانديز في 
تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: 

»لقد تحدثت مع تين هاغ واعتذرت له، لأننا لم 
نسجل الأهداف، وأتحمل مسؤولية إقالته، لأنني 

اعتدت إحراز الكثير من الأهداف، وأبذل كل ما 
لدي، وهو يدرك ذلك«.

إينياكي ويليامز: 
كنا نستحق الانتصار 

على ريال بيتيس

تراجع ديوكوفيتش 
وألكاراز في التصنيف 

العالمي للتنس

برونو فيرنانديز: 
أتحمل مسؤولية 

إقالة تين هاغ

Tuesday 5 November 2024
الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  2  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3718  السنة الحادية عشرة
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يسعى برشلونة للتفريط 
في البرازيلي روكي 

لينضم إلى لشبونة

برشلونة يهزم إسبانيول في الليغا
فـــاز بــرشــلــونــة عــلــى ضيفه إســبــانــيــول 3-1، فــي ديــربــي كــتــالــونــيــا، ضمن 
كومبانيس  »لويس  البلاوغرانا  معقل  في  الليغا،  من   12 الجولة  منافسات 
الأولمبي«. وسجل لنادي برشلونة: داني أولمو »هدفين« ورافينيا، في الدقائق 
12، 23 و31، بينما أحرز هدف إسبانيول الوحيد: خافيير بوادو في الدقيقة 
63. وبهذا الانتصار، رفع البارسا رصيده إلى 33 نقطة، في صدارة جدول 

ترتيب الليغا، بينما تجمد إسبانيول عند 10 نقاط.

أمرابط ينتزع فوزاً قاتلاً لفنربخشة 
أمام طرابزون سبور

المنافسة على صــدارة  واصــل فنربخشة مــطــاردة غلطة ســراي فــي سباق 
جدول ترتيب الــدوري التركي، بعد فوزه المثير 3-2 على مضيفه طرابزون 
سبور في المرحلة 11 من المسابقة. وبادر البرازيلي فريد بالتسجيل لمصلحة 
فنربخشة في الدقيقة 42، وردّ طرابزون سبور بهدفين حملا توقيع سيمون 
بانزا من ركلتي جزاء في الدقيقتين 59 و67 على الترتيب. وسرعان ما أدرك 
الدقيقة  لفنربخشة في  التعادل  إيدين دجيكو  المخضرم  البوسني  المهاجم 
75، فيما منح النجم المغربي سفيان أمرابط النقاط الثلاث للفريق الضيف 
 من الضائع للشوط الثاني. وارتفع 

ً
في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلا

رصيد فنربخشة، الذي حقق فوزه السابع في البطولة خلال الموسم الحالي 
مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 23 نقطة.

أتالانتا يعُطل قطار انتصارات نابولي في الكالتشيو
مُني نابولي المتصدر بهزيمة ثانية للموسم، وجاءت قاسية على يد ضيفه 
أتالانتا 0-3 بثنائية للنيجيري أديمولا لوكمان، في المرحلة الحادية عشرة 
من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ودخل نابولي بقيادة مدربه الجديد أنطونيو 
كونتي اللقاء على خلفية خمسة انتصارات متتالية وهزيمة وحيدة تلقاها 
يتصدر  مــا جعله  الــديــار،  خــارج  فيرونا 3-0  أمــام  الافتتاحية  المرحلة  فــي 
القارية بسبب ترتيبه المخيب الموسم  الترتيب. ونتيجة غيابه عن المشاركة 
أتالانتا  اللقب، لكن  للمنافسة على  أبــرز المرشحين  الماضي، بدا نابولي من 
زعزع ثقته حين أسقطه في معقله »دييغو أرماندو مارادونا«، محققاً فوزه 
الخامس تواليا ما جعله في قلب الصراع على الصدارة بعدما رفع رصيده 
الجنوبي 0-3  الفريق  الذي أذل  أتالانتا  إلى 22 نقطة. وتأتي الخسارة أمام 
أيضا في الملعب ذاته خلال اللقاء الأخير بينهما، قبل زيارة كونتي إلى ملعب 

فريقه السابق إنتر الأحد المقبل ثم استضافة روما في المرحلة التي تليها.

مانشستر يونايتد يقدم أسوأ نسخة 
منذ 38 عاماً في الدوري الإنكليزي

خيب مانشستر يونايتد آمال جمهوره في ملعب أولد ترافورد، بتعادله مع 
ضيفه تشلسي 1-1، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز. 
نقطة   12 يونايتد  مانشستر  جمع  للإحصائيات،  »أوبــتــا«  لشبكة  ووفــقــا 
فــي الـــدوري المحلي، هــذا المــوســم، حتى الآن، وهــو مــا يعتبر أســوأ حصيلة 
للشياطين الحمر بعد خوضهم 10 مباريات، منذ موسم 1986-1987، عندما 
جمع الفريق حينها 8 نقاط من أول 10 مواجهات. وأضافت الشبكة أن آخر 
خمسة مدربين، خاضوا مباراتهم الأولى على ملعب أولد ترافورد، بوصفهم 
مسؤولين عن الفريق الضيف، لم يتلقوا الهزيمة، وهي أطول سلسلة من هذا 
إيــراولا  أندوني  الخمسة هم:  الــدوري الإنكليزي. والمدربون  النوع في تاريح 
)بيرنلي(،  كومباني  فنسنت  )توتنهام(،  بوستيكوغلو  أنجي  )بورنموث(، 

آرني سلوت )ليفربول(، وإنزو ماريسكا )تشلسي(.

مدريد ـ العربي الجديد

يــواصــل برشلونة الإســبــانــي رحــلــة البحث 
عن مهاجم شاب جديد، ليكون خليفة النجم 
البولندي المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي 
البالغ من العمر 36 عاماً، ويقود خط هجوم 
يــبــرز اسم  »الــبــاوغــرانــا« فــي المستقبل، إذ 
مهاجم منتخب السويد ونادي سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي، فيكتور غيوكيرس )26 
عاماً(، هدفاً رئيساً لإدارة النادي الكتالوني، 
الــتــي تمتلك »ســاحــا« مهماً لإقــنــاع ناديه 
بالتخلي عــن خــدمــاتــه، والــتــعــاقــد مــعــه من 

خلال إبرام صفقة تبادلية.
وكــشــفــت صحيفة ســبــورت الــكــتــالــونــيــة أن 
ــديـــر الـــريـــاضـــي لــبــرشــلــونــة، الــبــرتــغــالــي  المـ
الطريقة  إيجاد  التحرك من أجل  ديكو، بدأ 
المناسبة لضم غيوكيرس من صفوف نادي 
مسؤولي  أن  خــاصــة  لــشــبــونــة،  سبورتينغ 
الــــنــــادي الـــبـــرتـــغـــالـــي مـــســـتـــعـــدون لــلــســمــاح 
بالرحيل  عاماً   26 العمر  مــن  البالغ  للاعب 
عـــن صـــفـــوف الـــفـــريـــق فـــي الــصــيــف المــقــبــل، 

تونس ـ العربي الجديد

تم تسجيل ستة أهداف فقط، في منافسات 
الأسبوع السابع من الدوري التونسي لكرة 
الــقــدم، خــال ثماني مــبــاريــات، فــي حصيلة 
هي الأضعف منذ بداية الموسم، حيث غابت 
الأهداف عن نصف المباريات التي حسمها 
التعادل السلبي )0-0( في مؤشر على غياب 
الــهــدافــن عــن مختلف الأنـــديـــة الــتــونــســيــة، 
في حصاد خيب آمال الجماهير التونسية 
التي توقعت حضور الأهــداف والإثـــارة في 

مختلف المواجهات.
الحاسمة  التتويج  مرحلة  سيناريو  وتــكــرّر 
ــم المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا كـــانـــت بـــدايـــة  مــــن المــــوســ
الــــهــــدافــــن مـــتـــعـــثـــرة بــشــكــل لافــــــت، بــحــصــاد  
ضــعــيــف لــلــغــايــة فـــي المـــبـــاريـــات الأولـــــى، قبل 
ذلـــك، وكــان  المــســتــوى تحسناً بعد  أن يشهد 
الحالي،  الموسم  بداية  خــال  مرضياً،  المعدل 
إذ قــارب 14 هدفاً في الأســبــوع الــواحــد، قبل 
السابع تراجعاً  أن تشهد مباريات الأسبوع 
ــه مــــن بــــن ثــمــانــيــة أهــــــداف،  ــ ــك أنـ ــ ــا، ذلـ ــبـ ــيـ رهـ

حـــــال تــلــقــيــهــم عـــرضـــا مـــالـــيـــا كـــبـــيـــراً يــصــل 
إلــــى 100 مــلــيــون يـــــورو، وذلــــك بــعــد رحــيــل 
البرتغالي، روبن أموريم، إلى فريق  المدرب 
مانشستر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، عــقــب دفــع 
الشرط الجزائي البالغة قيمته عشرة ملايين 
يورو، من أجل خلافة المدير الفني الهولندي 
إيرك تين هاغ الذي غادر الشياطين الحمر 

إثر تتالي النتائج السلبية للفريق.
وأضافت الصحيفة أن نادي برشلونة يضم 
فـــي صــفــوفــه حــالــيــا لــيــفــانــدوفــســكــي، الـــذي 
يــرتــبــط بــالــفــريــق بعقد يمتد حــتــى يـــوم 30 
يــونــيــو/ حــزيــران مــن الــعــام 2026 مــع خيار 
الــتــمــديــد عــامــا إضــافــيــا، كــمــا يــقــدّم موسماً 
مــمــيــزاً مـــع المـــديـــر الــفــنــي الألمــــانــــي، هــانــســي 
فــلــيــك، إذ ســجــل الــنــجــم الــبــولــنــدي 17 هدفاً 
فــي 15 مــبــاراة، خاضها مــع »الــبــاوغــرانــا« 
بجميع المسابقات هذا الموسم، ولكن النادي 
الــكــتــالــونــي بــحــاجــة إلـــى مــهــاجــم جــديــد في 
ليفاندوفسكي  أن  خاصة  المقبلة،  السنوات 
يبلغ من العمر 36 عاماً، واقترب من مغادرة 
ــورت، فــي  ــبــ ــريـــق. وأشــــــــارت صــحــيــفــة ســ ــفـ الـ

جـــاء هـــدف الــتــرجــي الأول فــي مــرمــى النجم 
الساحلي بالخطأ من المدافع زياد بوغطاس، 
كما أن الأهداف غابت عن كل الأشواط الأولى.
ويملك النادي البنزرتي أضعف خط هجوم، 
فقد سجل هــدفــا وحــيــداً منذ بــدايــة المــوســم، 
وفـــشـــل فـــي الـــوصـــول إلــــى مـــرمـــى المــنــافــســن 
ــام النجم  ــ فـــي ســـتّ مـــبـــاريـــات. كــمــا تــبــدو أرقـ
الساحلي »كارثية«، ذلك أن بطل الموسم قبل 
في  البداية  منذ  فقط  المــاضــي، سجل هدفين 
لقاء واحــد، وبالتالي عجز عن التهديف في 
ســت مباريات إلــى حــدّ الان. وغــيــاب الهداف 
عــن الــنــجــم ورط الــفــريــق الـــذي بـــدل أن يكون 
ــإنـــه يــحــتــل  مــنــافــســا عـــلـــى المــــراتــــب الأولـــــــى فـ
ــر الــتــرتــيــب، وتــغــيــرت أهــدافــه،  مــراكــز فــي آخـ
ذلـــك أن تــواصــل فــشــلــه الــتــهــديــفــي سيجعله 
مـــهـــددا بــفــقــدان مــكــانــه فـــي دوري الأضـــــواء، 
رغم تاريخه الكبير والأسماء التي يعج بها 

والصفقات التي قامت بها إدارته.
ــم أن مــعــظــم الأنـــديـــة الــتــونــســيــة تملك  ــ ورغـ
ــانــــب، إلا أن أرقـــامـــهـــم كــانــت  مــهــاجــمــن أجــ
ســلــبــيــة، إذ اعــتــمــد الـــتـــرجـــي، بــطــل المــوســم 
ــدداً، عـــلـــى هــــدافــــه الـــبـــرازيـــلـــي  ــجــ ــي، مــ ــاضــ المــ
 
ّ
رودريــــغــــو رودريــــغــــيــــز، لــكــنــه فــشــل فـــي هــز
أن  بعد  البنزرتي،  ذلــك  وقبل  النجم،  شباك 
تعافى مــن إصــابــة حرمته مــن المشاركة في 
المــبــاريــات الأولـــى مــن المــوســم الــحــالــي. وهو 
ــــذي صــنــع الـــفـــارق خــــال المــوســم  الـــاعـــب الـ
ــعـــب دوراً كــبــيــراً  الـــتـــرجـــي، ولـ المــــاضــــي مــــع 
للغاية في حصد اللقب واستعادة التتويج 

تقريرها، إلى أن غيوكيرس لديه التزام من 
بالسماح  لشبونة  سبورتينغ  فــريــق  إدارة 
الــنــادي، مقابل حصولها على  لــه بــمــغــادرة 
ــــورو،  يـ مـــلـــيـــون  بــــن 60 و70  يـــــــراوح  مــبــلــغ 
بقيادة  برشلونة  نــادي  يريد  السبب  ولهذا 
ــرام  ديـــكـــو، اســتــغــال الــفــرصــة مـــن خــــال إبــ
صفقة تــبــادلــيــة بــعــرض الــاعــب الــبــرازيــلــي 
فيتور روكــي الــذي كــان هدفاً لإدارة النادي 
هذا  إن  حيث  المــاضــي،  الصيف  البرتغالي، 
ــلـــونـــة قـــيـــمـــة 30  ــلـــى بـــرشـ ــــرض عـ الأخــــيــــر عــ
مــلــيــون يــــورو مـــن أجــــل الــتــعــاقــد مــعــه، لكن 
الـــدوري  الــشــاب رفــض الرحيل إلــى  المهاجم 
ـــل الانــتــقــال إلـــى صــفــوف 

ّ
الــبــرتــغــالــي، وفـــض

نـــادي ريـــال بيتيس الإســبــانــي، على سبيل 
ــد، وقـــد قـــدم مــنــذ بــدايــة  ــارة لمــوســم واحــ ــ الإعـ
، جعلت 

ً
المـــوســـم الــحــالــي مــســتــويــات قـــويـــة
قيمته التسويقية تواصل الارتفاع.

ولن تكون مهمة نادي برشلونة في التعاقد 
مـــع غــيــوكــيــرس ســهــلــة، خــاصــة أنــــه خطف 
أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، 
بما فيها عمالقة الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، وذلك بفضل أرقامه المميزة التي 
حــقــقــهــا فـــي الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، إذ ســجــل 63 
ــدّم 19 تــمــريــرة حاسمة مــن خلال  هــدفــا، وقـ
خوضه 66 مباراة بقميص فريق سبورتينغ 
لشبونة، الذي انضم إلى صفوفه في صيف 
عام 2023، قادماً من فريق كوفنتري سيتي 
الإنـــكـــلـــيـــزي، لــيــفــرض نــفــســه خــــال الــفــتــرة 

الحالية ضمن أبرز هدافي أوروبا.

الرحيل  النجم الساحلي، وقــد رغــب في  من 
عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي، غير أن 
الترجي تمسّكت باستمراره، وأغلقت  إدارة 
الـــفـــريـــق ليقينها  الـــرحـــيـــل عـــن  بــــاب  أمـــامـــه 
ــه مـــن الــصــعــب إيـــجـــاد هـــــدّاف. وأصــبــحــت  أنـ

ـــهـــدد نــجــاحــات كـــرة الــقــدم 
ُ
أزمــــة الــهــدافــن ت

التونسية، فأرقام الدوري تؤكد هذه الأزمة 
التي هددت منتخب تونس في كل البطولات، 
حيث يعاني منذ ســنــوات مــن غياب هــدّاف 
ما  وهــو  أفريقيا،  منتخبات  بقية  قيمة  فــي 

»نـــســـور قـــرطـــاج«،  ـــ جــعــل المــــــدرب الـــســـابـــق لـ
الجنسية  البنزرتي، يؤيد فكرة منح  فــوزي 
رغم  رودريــغــيــز،  الترجي  لمهاجم  التونسية 
أنه لم يتألق في دوري أبطال أفريقيا الموسم 
المباريات،  أهم  الماضي، وغابت بصمته في 
حيث كانت أرقام الترجي، في هذه المسابقة، 
ضعيفة هجومياً وهــو ما حرمه من حصد 

اللقب الخامس في مسيرته.
الموسم  بداية  منذ  التونسي  الـــدوري  وشهد 
ــا خــــــال ســبــعــة  ــدفــ ــالــــي تـــســـجـــيـــل 90 هــ الــــحــ
أسابيع، بمعدل قارب 13 هدفاً في الأسبوع 
الواحد، لكن حصيلة الأسبوع السابع أعادت 
المـــخـــاوف مــن غــيــاب الأهـــــداف عــن المــبــاريــات 
المقبلة، مع تقدم المسابقة وقوة التنافس من 
أجل المراكز الأولى، وفي صراع تفادي الهبوط 
 هذا الموسم. وقد دفعت 

ً
الذي سيكون مشتعلا

الــفــرق الــتــونــســيــة ثــمــن الــصــفــقــات الأجنبية 
الضعيفة، التي لم تقدم الإضافة إلى حدّ الان، 
وكذلك رحيل العديد من الأسماء في المواسم 
مهاجم  الخنيسي  ياسين  وأبــرزهــا  الماضية، 
الترجي السابق، وكذلك المالي تراوري، حيث 
يختار المهاجمون الرحيل بعيدا عن الدوري 
اضطرّ  البنزرتي،  الــنــادي  أن  كما  التونسي. 
ــم المــــاضــــي، إلــــى تــغــيــيــر تــمــركــز  خــــال المـــوسـ
مدافعه الطيب بن زيتون، الذي أكمل الموسم 
مهاجماً ونافس على لقب الهداف في غياب 
أسماء قوية، بل إن تألقه قاده إلى الحصول 
على عــرض من الهلال السوداني ورحــل عن 

الدوري، وهو مُعطى يثبت غياب الهدافين.

أزمة هدافين تضرب الدوري التونسي لكرة القدمبرشلونة يستعد للتعاقد مع خليفة ليفاندوفسكي
اقترب المهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي من 

مغادرة برشلونة بسبب 
تقدمه بالسن

يشهد الدوري التونسي 
تنافساً كبيراً هذا 

الموسم، رغم ضعف 
عدد الأهداف المسجلة

)Getty/يقدم غيوكيرس مستويات قوية في الموسم الحالي )باتريسيا دي ميلو

)Getty/الريان يحتل المركز الأخير في مجموعة الغرب )نوشاد ثكايل

)Getty/الوحدات يقدم مستويات جيدة بأبطال آسيا 2 )كريغ ويليامسون

الترجي يملك أفضل الأجانب )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــة  ــ ــديــ ــ تـــــتـــــواصـــــل مــــــشــــــاركــــــات الأنــ
الآسيوية،  المسابقات  في  العربية 
أبطال  دوري  بطولة  رأسها  وعلى 
آســيــا لــلــنــخــبــة، الــــذي يــشــهــد الـــيـــوم الــثــاثــاء، 
مــواجــهــتــن لــلــفــرق الـــعـــربـــيـــة. وتـــوجـــه فــريــق 
لمواجهة  إلــى مدينة طشقند  الــقــطــري  الــريــان 
بتوقيت   17:00 )الساعة  الأوزبكي  باختاكور 
الـــقـــدس المــحــتــلــة(، وســــط مــطــالــب بتصحيح 
المــســار مــن أجـــل الإبــقــاء عــلــى حــظــوظ التأهل 
الريان  للنخبة. وكــان  أبــطــال آسيا  فــي دوري 
أمــام  الماضية  الجولة  فــي  انــقــاد للخسارة  قــد 
استاد  على  لهدف  بهدفين  السعودي  الأهلي 
أحمد بن علي في الدوحة، وهي الثالثة توالياً، 
بعد الخسارة أمام الهلال والنصر السعوديين 
)1-3 و1-2( توالياً، ليكون الفريق الوحيد الذي 
لم يجمع نقاطاً من بين الفرق الـ12 في دوري 

أبطال الأندية 
الآسيوية

مواجهات مهمة للعرب

تخوض الأندية العربية مواجهات مهمة، في بطولتي دوري أبطال آسيا 
للنخبة، وأبطال آسيا 2، أبرزها القمة المرتقبة بين النصر السعودي، ونظيره 

العين الإماراتي، بطل النسخة الماضية
تقرير

أن  إلا  السلبية،  النتائج  مــن  وبالرغم  الــغــرب. 
الريان قدم عروضاً طيبة في المباريات الثلاث، 
ــرأة الـــهـــجـــومـــيـــة وصــنــع  ــ ــجـ ــ خـــصـــوصـــا فــــي الـ
تلك  قلة نجاعة ترجمة  يعاني  لكنه  الــفــرص، 
الفرص، بمسلسل إهدار كلفه الكثير، لا سيما 
فــي المــبــاراة الأخــيــرة أمـــام الأهــلــي الــســعــودي، 
بعدما أضاع مهاجموه فرصاً سهلة للخروج 

على الأقل بنقطة التعادل.
ــبـــاراة الأخـــيـــرة لــلــريــان فــي دوري  وكــانــت المـ
نــــجــــوم قــــطــــر، والــــتــــي خـــســـرهـــا أمـــــــام الــســد 
بهدف لاثنين في الجولة التاسعة الخميس 
المــاضــي، قــد كــرســت المعضلة الــقــاريــة ذاتها 
ليفرط  الــفــرص،  الــقــدرة على استثمار  بعدم 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة كــــانــــت ســتــشــكــل دفــعــة 
مــعــنــويــة، قــبــل الــظــهــور فـــي دوري الــنــخــبــة. 
على مستوى  مقومات جيدة  الريان  ويملك 
العناصر بوجود البرازيليين روجر غيديس 
وغابريل بيريرا، إلى جانب اللاعب المصري 

المــمــيــز مــحــمــود حــســن »تـــريـــزيـــغـــيـــه«، فيما 
باختاكور، خدمات  أمــام  الفريق  سيستعيد 
والظهير  فيكتور  باولو  البرازيلي  الحارس 
الأيــمــن الــهــولــنــدي جــوشــوا بــريــنــت، الــلــذيــن 
ــان قـــاريـــا فـــقـــط. وســـيـــكـــون بــمــقــدور  ــاركـ يـــشـ
الريان العودة من طشقند بنتيجة إيجابية 
شــريــطــة الــتــركــيــز فـــي مـــواجـــهـــة بــاخــتــاكــور 
الـــذي خسر على أرضـــه أمـــام الــوصــل بهدف 
دون رد، فــي مستهل المــشــوار ثــم تــعــادل مع 
بــريــســبــولــيــس الإيـــرانـــي والــشــرطــة الــعــراقــي 
احتل  نقطتين  ليجمع  أرضـــه،  خــارج  سلبياً 

بهما المركز الثامن في دوري الغرب. 
ــاء مــــرتــــقــــب، يـــســـتـــضـــيـــف الـــنـــصـــر  ــ ــقـ ــ وفـــــــي لـ
)الساعة  الإمــاراتــي  العين  نظيره  السعودي، 
فـــي قمة  المــحــتــلــة(،  الـــقـــدس  بــتــوقــيــت   21:00
ــانـــي بـــطـــل الــنــســخــة  ــعـ ــة. ويـ ــعــ ــرابــ ــة الــ ــولـ الـــجـ
الماضية تراجعاً في النتائج، حيث لم يحصد 
الـــعـــن ســــوى نــقــطــة واحــــــدة خــــال الــبــطــولــة 
المــركــز 11 قبل الأخير  فــي  ليقبع  الآســيــويــة، 
بترتيب الدوري القاري، بينما يحتل النصر 
نــقــاط. وبحسب  الــرابــع برصيد سبع  المــركــز 
نــظــام الــبــطــولــة، فقد تــم تــوزيــع الأنــديــة الـــ24 
المشاركة إلى منافستين )دوريين منفصلين(، 
يضم كل دوري 12 فريقاً موزعين بين منطقتي 
الــشــرق والـــغـــرب، عــلــى أن يــخــوض كــل فريق 
فـــي كـــل دوري ثــمــانــي مــبــاريــات مـــع ثمانية 
أربع  منافسين مختلفين في منطقته، بواقع 
الأرض.  أرضــه ومثلها خــارج  مباريات على 
وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري 
إلــى المــرحــلــة المــوالــيــة )الــــدور ثمن النهائي(، 
ويلعب خلال شهر مارس/أذار 2025 وبنظام 
موجه، بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع 
السابع،  مع  والثاني  الثامن،  المركز  صاحب 
الخامس،  مع  والرابع  السادس،  مع  والثالث 
المنطقتين  من  الفائزة  الثمانية  الفرق  لتبلغ 
النهائية  الأدوار  وتقام  النهائي.  ربــع  الــدور 
مـــن الــبــطــولــة ربــــع ونــصــف الــنــهــائــي بــنــظــام 
الــفــتــرة مــن 25  التجمع فــي السعودية خــال 
التي  النهائية  المــبــاراة  حتى  إبــريــل/نــيــســان 

تقام يوم 4 مايو/أيار 2025.
 ،2 ــا  ــيــ آســ ــال  ــ ــطـ ــ أبـ مـــســـابـــقـــة دوري  ــــي  فـ أمــــــا 
فــيــســتــضــيــف الــــــوحــــــدات الأردنـــــــــــي، نــظــيــره 
استقلال دوشنبه الطاجيكي )الساعة 19:00 
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة( ضـــمـــن الــجــولــة  بــتــوقــيــت الــ

لم يحصد العين الإماراتي 
سوى نقطة واحدة 

في البطولة الآسيوية

العين نال لقب النسخة 
السابقة )وليد زين/
الأناضول(

الـــرابـــعـــة مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، 
لموسم 2024-2025. وسيحاول المارد الأخضر 
مــواصــلــة ســلــســلــة نــتــائــجــة الإيــجــابــيــة على 
مستوى المسابقة الآسيوية، إذ يحتل وصافة 
ترتيب مجموعته في البطولة، برصيد سبع 
نـــقـــاط مـــن ثــــاث مـــبـــاريـــات، خــلــف الــشــارقــة 
الإماراتي بفارق الأهــداف، مقابل ثلاث نقاط 
لفريق سباهان الإيراني، في حين بقي رصيد 
استقلال دوشنبه خالياً من النقاط. وانتصر 
الوحدات على استقلال دوشنبه، بهدف دون 
رد، في لقاء الجولة السابقة الــذي أقيم على 
اســتــاد الــجــمــهــوريــة المــركــزي فــي دوشــانــبــي، 
لــكــنــه تــعــرض لــهــزيــمــتــه الأولــــى فــي مسابقة 
الجمعة  يـــوم  للمحترفين،  ــــي  الأردنـ ــــدوري  الـ
ــام مــتــصــدر الــتــرتــيــب، الــحــســن  ــ المــــاضــــي، أمـ
الفائز  لــهــدف، ليبتعد  أهــــداف  بــثــاثــة  إربــــد، 
في الصدارة برصيد 22 نقطة، بفارق خمس 
نقاط عن الوحدات، الذي تجمد رصيده عند 

17 نقطة، في المركز الثاني.
ويعوّل عملاق الكرة الأردنية على تألق نجمه 
الذي  سنة(،   29( سيزار  أوسينو  السنغالي، 
الآن،  المسابقة حتى  فــي  أهـــداف  سجل ثلاثة 
أحــدهــا خــال الانــتــصــار بهدفين لهدف على 
ســبــاهــان الإيـــرانـــي، وثــنــائــيــة خـــال الــتــعــادل 
منهما.  لكل  بهدفين  الإمــاراتــي،  الشارقة  مــع 
الــذهــاب بعيداً في البطولة  الــوحــدات  ويأمل 
اللقب، بالنظر إلى ما يملكه  والمنافسة على 
من نجوم كبار على مستوى الكرة الأردنية، 
إضــافــة إلـــى الــطــاقــم الــفــنــي بــقــيــادة أســطــورة 

النادي سابقاً، رأفت علي. 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا، يـــخـــوض الـــشـــارقـــة  وفـ
الإمـــاراتـــي مــبــاراتــه أمـــام ســبــاهــان الإيــرانــي، 
ــة،  ــتـــاد حــمــد بـــن خــلــيــفــة فـــي الـــدوحـ عــلــى اسـ
البطولة  بــدلًا من ملعب فــولاد شهر. وتضم 
الجديدة، والتي تشتمل أكبر عدد من الأندية 
ــة بــالاتــحــاد الآســيــوي  ــديـ فـــي مــســابــقــات الأنـ
لكرة القدم، 8 مجموعات )4 في منطقة الغرب 
الــشــرق(، وتــتــكــون كــل مجموعة  ومثلها فــي 
مـــن أربـــعـــة أنـــديـــة، وســتــقــام مــنــافــســات دور 
ــدوري مـــن مــرحــلــتــن،  ــ المــجــمــوعــات بــنــظــام الــ
خـــال الــفــتــرة مــن 17 ســبــتــمــبــر/أيــلــول حتى 
المقبلين.  الأول  الخامس من ديسمبر/كانون 
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور 
الـ16 الذي تقام منافساته في فبراير/شباط 
مـــــارس، وقــبــل  فـــي  الــثــمــانــيــة  ثـــم دور   .2025
النهائي في إبريل من العام القادم 2025، قبل 
أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة 

واحدة في 17 مايو 2025.

Tuesday 5 November 2024 Tuesday 5 November 2024
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رياض الترك

ــدم  ــقــ ــكــــون جـــمـــاهـــيـــر كـــــــرة الــ ــتــ ســ
الأوروبية على موعد مع مباريات 
ــل فــــــي لــيــلــة  ــيــ ــقــ ــثــ مــــــن الـــــعـــــيـــــار الــ
أبطال  دوري  منافسات  مــن  الــرابــعــة  الجولة 
الأنظار   ستتوجه 

ُ
الــقــدم، حيث لكرة  أوروبـــا 

أنفيلد وسانتياغو  ملعبي  إلــى  كبير  بشكل 
برنابيو، وذلك لمتابعة قمتين كبيرتين بين 4 
من الأندية الأوروبية القوية هي ريال مدريد 
ــالــــي، ولــيــفــربــول  ــطــ ــيــــان الإيــ الإســـبـــانـــي ومــ
الإنكليزي وباير ليفركوزن الألماني، في وقت 
سيخوض مانشستر سيتي مواجهة صعبة 
جداً، ومثله يوفنتوس الإيطالي أيضاً، خارج 

الأرض، بحثاً عن انتصار في غاية الأهمية.

اختباران صعبان 
لريال مدريد وليفربول

في المباراة الأولى، سيُحاول نادي ريال مدريد 
الإســـبـــانـــي تـــجـــاوز مــنــافــســه الــصــعــب مــيــان 
الثالث  الــفــوز  الإيــطــالــي، وعينه على تحقيق 
فـــي دوري الأبـــطـــال هــــذا المـــوســـم بــعــد الــفــوز 
الألماني  على شتوتغارت  الأولــى  الجولة  في 
ليل  أمــــام  الــثــانــيــة  الــجــولــة  )3-1(، وخـــســـارة 

جولة قمم 
الأبطال

من  سلسلة  أوروبا  أبطال  دوري  منافسات  من  الرابعة  الجولة  تشهد 
المباريات المهمة للأندية الكبيرة، ومنها قمم كبيرة، وخصوصاً قمة ريال 

مدريد وميلان، ومواجهة ليفربول وباير ليفركوزن

3031
رياضة

تقرير

على  الثالثة  الجولة  فــي  الــفــوز  ثــم  الفرنسي، 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي )5-2(، وعليه 
سيكون الــوصــول إلــى تسع نقاط أمــراً مهماً 
جـــداً لــلــنــادي المــلــكــي مــن أجـــل تسهيل عملية 

التأهل إلى الدور الثاني من المنافسات.
الــذي يُعاني  في المقابل فإن ميلان الإيطالي 
الأوروبــــي،  الصعيد  على  كبيرة  مشاكل  مــن 
ــة، فـــقـــد تـــعـــرّض  ــقـ ــريـ يـــحـــتـــاج لـــلـــفـــوز بـــــأي طـ
لــخــســارتــن مــقــابــل فــــوز وحـــيـــد، والــســقــوط 
الــثــالــثــة ســيُــعــقــد كــثــيــراً مهمة التأهل  لــلــمــرة 
من أول ثمانية مراكز مؤهلة بشكل مباشر، 
ــالــــي، بـــاولـــو  وعـــلـــيـــه ســـيـــكـــون المـــــــدرب الإيــــطــ
فــونــســيــكــا، أمــــام مــهــمــة صــعــبــة جــــداً لــضــرب 
عصفورين بحجر واحــد، الأول إسقاط بطل 
ــه، والــثــانــي الـــوصـــول إلــى  ــا عــلــى أرضــ ــ أوروبـ

ست نقاط في الأبطال والتقدم في الترتيب.

ــنــتــظــرة فــي ليلة دوري 
ُ
أمـــا الــقــمــة الــثــانــيــة الم

ــرة الــــقــــدم، ســتــجــمــع بــن  ــكـ أبــــطــــال أوروبــــــــا لـ
ليفربول الإنكليزي وباير ليفركوزن الألماني 
يعرفان جيداً  والفريقان  أنفيلد،  ملعب  على 
أهمية حصد ثلاث نقاط جديدة، لأن بالنسبة 
للريدز الفوز سيرفع عدد نقاطه إلى 12 نقطة 
من أربع مباريات، وسيكون بحاجة لثلاث أو 
خمس نقاط فقط، من أجل ضمان التأهل إلى 
ليفركوزن سيرفع  فــوز  بينما  الثاني،  الــدور 
عــــدد نــقــاطــه إلــــى عــشــر نـــقـــاط، وســتــرفــع من 

حظوظه في التأهل كثيراً.
لــيــفــربــول مــســتــوى استثنائياً  نـــادي  ويُــقــدم 
آرني  المـــدرب،  قيادة  الموسم تحت  بداية  منذ 
ســـلـــوت، إذ يــتــصــدر تــرتــيــب الــبــريــمــيــيــرلــيــغ، 
أبـــطـــال  فــــي دوري  الـــثـــانـــي  المــــركــــز  ويـــحـــتـــل 
ــا بــرصــيــد تــســع نــقــاط بــالــتــســاوي مع  ــ أوروبـ
نــادي أســتــون فيلا المتصدر، فــي المقابل فإن 
لــيــفــركــوزن الــعــائــد إلـــى الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة 
بعد غياب، يُقدم مستوى متذبذباً في جميع 
المنافسات، ويسعى مدربه الإسباني، تشابي 
ألونسو، لتحقيق انتصار يمنحه معنويات 

أكثر لتحسين باقي النتائج.
ويُــعــتــبــر لــيــفــربــول ولــيــفــركــوزن مـــن الأنــديــة 
الــدور الثاني )إن  المرشحة بقوة للتأهل إلى 
كان دور الـ16 أو دور الـ32 المؤهل(، ولن يكون 
النقاط  من الصعب عليهما حصد مزيد من 
فيما تبقى من مباريات في الدوري المنتظم، 

وضمان العبور من دون تعقيدات كثيرة.

كم تحتاج الأندية من نقاط 
للتأهل في النظام الجديد؟

بــــدأت مــعــالــم المــنــافــســة عــلــى المـــراكـــز المــؤهــلــة 
إلـــى الــــدور الــثــانــي فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
بعد  وأكــثــر  أكثر  تتضح   ،2025-2024 لموسم 
نــهــايــة الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة، واقــــتــــراب انــطــاق 
الجولة الرابعة، ولكن كم تحتاج الأندية التي 
الجديد  النظام  في  نقاط  من  للتأهل  تسعى 
مــن أجـــل ضــمــان الــتــأهــل؟ فــي الــبــدايــة، كانت 
شارك في منافسات 

ُ
الأندية الأوروبية التي ت

ــا لــكــرة الــقــدم، تلعب في  دوري أبــطــال أوروبــ
مــجــمــوعــة مـــن أربـــعـــة أنـــديـــة، وعــلــيــه تحتاج 
إلى معدل أربعة انتصارات، وجمع 12 نقطة 
لضمان التأهل رسمياً إلى الدور الثاني، لأنه 
حسابياً وعملياً، لا يُمكن للفريق الذي يجمع 
12 نقطة بعد فـــوزه فــي أربـــع مــن أصــل ست 
مــبــاريــات ألا يــتــأهــل، خــصــوصــا أن صاحب 
المــركــز الــثــالــث فــي هـــذه الــحــالــة مــن الصعب 
أن يجمع أكــثــر مــن ســت نــقــاط، لأنــه سيكون 
لعب ذهاباً وإيــابــا أمــام صاحب الـــ 12 نقطة 
وخــســر المـــبـــاراتـــن. أمـــا فـــي الــنــظــام الــجــديــد 
الــذي يُلعب بنظام دوري واحــد، يُشارك فيه 
36 نادياً، وليس ثماني مجموعات، كما كان 
سابقاً، ومع ارتفاع عدد المباريات لكل ناد من 
ست مباريات إلى ثمانية، فسيحتاج الفريق 
انـــتـــصـــارات وتـــعـــادل كــحــد أدنـــى  لتحقيق 5 
 17-16-15 مباريات، وجمع  ثماني  أصــل  من 
الـــ16  نقطة مــن أجــل ضمان التأهل إلــى دور 

قمة قوية مُنتظرة 
بين ليفربول الإنكليزي 

وباير ليفركوزن

نوير: الكل يثق بي والأرقام لا تساندني
ردّ مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، على الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً، 
بالمحافظة على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، في الفوز بثلاثية نظيفة على 
يونيون برلين بالبوندسليغا. وقال نوير بحسب ما نقل موقع »سكاي ألمانيا«: »أعتقد 
أنني في حالة جيدة، وأظهرت ذلك مؤخراً، قدمت مستوى جيداً حتى الآن، وبالتالي 
أتحلى بالثقة، والكل يثق بي. لا أتعامل مع الانتقادات على الإطلاق، الأمر يتعلق دائماً 
إلــى جــواري، ولكن كل  لها، ولهذا الإحصائيات لا تقف  أتعرض  التي  الكرات  بجودة 

موقف له حالته الخاصة«.

شنايدر تتوج بلقب بطولة هونغ كونغ للتنس
تــوجــت الــروســيــة ديــانــا شــنــايــدر، بلقب بطولة 
هونغ كونغ المفتوحة للتنس، بفوزها في المباراة 
النهائية على البريطانية كاتي بولتر. وحسمت 
متتاليتين  بمجموعتين  الفوز  الروسية  اللاعبة 
بنتيجة )6-1(، و)6-2(، لتفسد فرحة منافستها 
البريطانية التي صعدت لقائمة أول 25 مصنفة 
عقب  فــي مسيرتها،  الأولـــى  للمرة  الــعــالــم  على 
تأهلها لــثــالــث نــهــائــي لــهــا فــي المــوســم الــحــالــي. 
ونجحت شنايدر المصنفة الأولى للبطولة، التي 
كانت خارج قائمة أول 100 مصنفة على العالم 
فــي مطلع الــعــام الــجــاري، فــي حصد رابـــع لقب 
المــوســم. وحــرمــت شنايدر منافستها  هــذا  لها 
البريطانية من الفوز بثالث ألقابها هذا العام بعد 

لقبي سان دييغو ونوتنغهام.

صلاح يحتفل بصدارة ليفربول جدول »البريمييرليغ«
احتفل النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، بتصدر »الريدز« لجدول 
تــرتــيــب الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز. ونــشــر صـــاح، عــلــى حــســابــه فــي منصة إكــس، 
صورة لاحتفاله من مباراة برايتون، عقب إحراز هدف الفوز في الجولة العاشرة من 
الذي  المكان  الترتيب هي  »إن قمة جــدول  الــصــورة:  البريمييرليغ. وكتب صــاح على 
ينتمي إليه هذا النادي. لا شيء أقل من ذلــك«. وأضــاف: »كل الفرق تفوز بالمباريات 
لنا.  لكم على دعمكم  النهاية. هــذا ما نريده. شكرا  ولكن هناك بطل واحــد فقط في 
بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدا شعور التسجيل في أنفيلد«. وأثــارت كلمات 

النجم المصري جدلا بأنه قد يرحل قريباً، عن صفوف ليفربول.

رابطة دوري السلة الأميركية تفتح تحقيقاً ضد إمبيد
أعلنت رابطة دوري السلة الأميركي للمحترفين، 
أثـــارت  الــتــي  الــحــادثــة  فــي  أنــهــا فتحت تحقيقاً 
 كــبــيــراً بــن الــجــمــاهــيــر، حــن دخـــل النجم 

ً
ــدلا جـ

جــويــل إمبيد )30 عــامــا(، فــي مــشــادة كلامية 
مع الصحافي ماركوس هايز، في غرفة تبديل 
المــابــس الــخــاصــة بــفــريــقــه، بــعــد نــهــايــة المــبــاراة 
الإسبانية،  مــاركــا  صحيفة  وكشفت  الأخــيــرة. 
أمــام ممفيس  أنه بعد خسارة فريق فيلادلفيا 
غريزليز، ظهر إمبيد، الذي لم يلعب هذا الموسم، 
واشــتــكــى مــن انــتــقــادات الــصــحــافــي هــايــز، في 
ــه تـــهـــديـــداً مــبــاشــراً  ــه لـ ــ ــع هـــايـــز ووجّــ ــادة مـ مـــشـ
: »في المرة القادمة التي تذكر فيها أخي المتوفى وابني، سترى ما سأفعله بك، 

ً
قائلا

وسأتحمل كل الأضرار التي قد تلحق بي بعد ذلك«. وحاول موظفو العلاقات العامة 
للفريق، وسط هذه الفوضى، التدخل لتفريق اللاعبين عن الصحافيين، بينما أصرّ أحد 
أفراد الأمن على عدم نشر تفاصيل الحادث، ومع ذلك، كان إمبيد مصمماً على التعبير 

عن مشاعره، إذ قال: »يمكنهم فعل ما يريدون، لا يهمني«.

نابي كيتا يرغب في اللعب مجدداً مع بريمن
لم يفقد الغيني نابي كيتا الأمل في العودة لفيردر بريمن، رغم سعي النادي المنافس 
ببطولة الــدوري الألماني لكرة القدم لبيع عقده. وانضم كيتا )29 عاماً( لبريمن العام 
الماضي، بعدما أنهى مشواره مع فريق ليفربول الإنكليزي، لكن مشاركاته مع الفريق 
كانت ضئيلة للغاية، بعدما عانى من سلسلة إصابات قبل أن يتم إيقافه في إبريل/

نيسان الماضي، عندما رفض الانضمام للفريق في مباراته ضد باير ليفركوزن. وقال 
كيتا إنه اعتذر للفريق عن الحادث. في الوقت الحالي، تم السماح لكيتا بالتدريب مع 
بأنه يريد  الألمانية،  بيلد  لكنه صرح لصحيفة  لبريمن تحت 23 عاماً،  الثاني  الفريق 

 من بيعه.
ً
العودة للفريق الأول بدلا

وإمكاناته  الفائقة  موهبته  وبفضل  ألمانيا.  في  التاريخية 
الكبيرة، جذب الأنظار بسرعة، مما مهد له الطريق للانتقال 
إلــى نــادي غرويتر فــورت. في عــام 2019، ومــع بلوغه 18 
ــدوري، حيث  ــ ــ عــامــا، حــصــل عــلــى فــرصــة المــشــاركــة فــي ال
الــدرجــة الأولـــى، لتكون تلك  إلــى  الفريق  ساهم في صعود 

الفترة من مسيرته حاسمة.
انتقل إلى  ومع ذلــك، واجــه لويلينغ تحديات جديدة عندما 
لم  إلى إظهار قدراته،  أنه كان يتطلع  يونيون برلين، فرغم 
يعتمد المدرب عليه بشكل كافٍ، مما أدى إلى قلة مشاركاته 
فــي المــبــاريــات، إذ شـــارك خــال عــامــه الــوحــيــد مــع يونيون 
برلين، في 25 مباراة، لكن لم يكن له أي دور أساسي في 
التشكيلة، ورغم أن الفريق حقق نتائج مبهرة، بعد أن احتل 
المركز الرابع وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، شعر لويلينغ 
بالإحباط بسبب عدم تلقيه الفرصة المناسبة لإثبات نفسه.

انتقل لويلينغ إلى شتوتغارت، بعد موسم صعب في برلين، 
إذ أتيحت له الفرصة لإعادة إحياء مسيرته الكروية، ومع 
استعادة  مــن  تمكن  هــويــنــس،  المـــدرب سيباستيان  قـــدوم 
بريقه وتقديم أداء مميز، إذ ساهم في تحقيق نتائج جيدة 
الــدوري الألمــانــي، وأصبح عنصراً أساسياً في  لفريقه في 
إلى  الــوصــول  على  الفريق  ليساعد  شــتــوتــغــارت،  تشكيل 

المركز الثاني في الدوري.
المانشافت  ليمثل  لجيمي  ناغلسمان  يوليان  اختيار  جــاء 
الدولية، عندما واجه المنتخب نقصاً في  التوقف  في فترة 
مثالية  تلك فرصة  وقــد كانت  الإصــابــات،  صفوفه بسبب 
اغتنام  يتردد في  لم  الــدولــي، حيث  المستوى  للظهور على 
الفرصة، ولا سيما أنه رفض دعوة غانا قبل أربع سنوات، 
الفترة الأخيرة  ألمانيا، لينتزع خلال  اللعب مع  وأصر على 

اهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

إسلام المؤدب

شهد المعسكر الأخير لمنتخب ألمانيا، الظهور الأول للاعب 
الشاب جيمي لويلينغ )23 عاماً(، خلال المباراة التي جمعت 
المانشافت بهولندا، لتكون المواجهة لحظة فارقة في مسيرة 
إلى  المنتخب  بــه  قــاد  أن سجل هدفاً حاسماً  الــاعــب، بعد 
الفوز بنتيجة  1 - 0، ويضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي 
من دوري الأمم الأوروبية، لكن هذه المباراة لم تكن مجرد 
بداية لرحلة جديدة في مسيرته الدولية، بل كانت تتويجاً 
لسنوات من العمل الجاد والانتظار الطويل، لتحقيق حلمه 
بتمثيل المانشافت. وُلد لويلينغ في نورمبرغ، حيث نشأ في 
عائلة رياضية وارتبطت حياته بكرة القدم منذ الصغر، إذ 
انطلق في مسيرته  أنه  كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، 
الكروية من خلال أكاديمية نورمبرغ، الذي يعتبر من الأندية 

جيمي لويليـنغ

على هامش الحدث

رفض لويلينغ 
دعوة الانضمام 

إلى المنتخب 
الغاني في عام 

2020، لينتظر أربع 
سنوات من أجل 
تحقيق حلمه 

باللعب مع ألمانيا

سيسعى النادي الملكي 
للتفوق على ميلان من 
أجل مواصلة تحسين 
)Getty( النتائج الأوروبية

سيخوض مانشتر سيتي مباراة صعبة خارج الأرض أمام منافسه فريق 
سبورتينغ البرتغالي وعينه على فوز يضمن له الوصول إلى عشر نقاط، 
خارج  ليل  نادي  سيواجه  لأنه  أفضل،  يوفنتوس  فريق  حال  يكون  ولن 
الأرض في مباراة صعبة، وهو الفريق الفرنسي الذي تفوق على ريال 
الجولة مباراة دورتموند مع ستورم  مدريد بهدف نظيف. وتشهد 
الفرنسي  موناكو  مواجهة  في  الإيطالي  وبولونيا  البلجيكي،  غــراز 

وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي أمام دينامو زغرب الكرواتي.

مهمة صعبة لسيتي ويوفنتوس

وجه رياضي

بشكل رسمي، وهذا بالنسبة للمراكز المؤهلة 
بشكل مباشر )من المركز الأول إلى الثامن في 

الترتيب العام(.
في المقابل، فإن الأندية التي تحتل المراكز من 
للتأهل  لديها فرصة كبيرة   ،24 إلى  التاسع 
ــا، ولـــكـــن لــيــس إلــــى دور الـــــــ16، بـــل إلــى  أيـــضـ
ـــ32، مــن أجــل خــوض تصفية نهائية،  الــ دور 

الـــ32.  يحتاج لأكثر من ذلك للتأهل إلى دور 
»الـــعـــربـــي  ــة بــــ ــاصـ ــي عــمــلــيــة حــســابــيــة خـ ــ وفـ
الـــجـــديـــد« لــفــهــم مــســألــة الــتــأهــل فـــي الــنــظــام 
الجديد أكثر، يُمكن أخذ مثال فريق ليفربول 
الــذي جمع تسع نقاط حتى الآن وفــي حالة 
فـــوزه فــي المــبــاراتــن الــقــادمــتــن سيصل إلــى 
15 نــقــطــة، ومــقــارنــة مــع صــاحــب المــركــز الــــ24 

ــــى قـــائـــمـــة الأنـــديـــة  ــك إلـ ــ والانــــضــــمــــام بـــعـــد ذلـ
المــتــأهــلــة إلــــى دور الــــــــ16، وبــالــنــســبــة لــهــذه 
الحصول على 12 نقطة من  الأنــديــة يكفيها 
أربعة انتصارات في ثماني مباريات، وربما 
أقــل من 12 نقطة )تسع أو ثماني نــقــاط(، إذ 
الــــ24 يُمكن أن يتأهل في  المــركــز  إن صــاحــب 
حــــال فــــاز مـــرتـــن وتــــعــــادل مـــرتـــن فـــقـــط، ولا 

جــيــرونــا الإســبــانــي الـــذي يملك ثـــاث نــقــاط، 
ســـيـــكـــون الــــفــــارق مـــعـــه لــــو خـــســـر مــبــاراتــيــه 
أيضاً 12 نقطة كاملة، ومع تبقي  القادمتين 
أربـــع مــبــاريــات بــعــد نــهــايــة الــجــولــة الــرابــعــة، 
سيضمن نادي ليفربول التأهل رسمياً )إما 
إلى دور الـ16 أو دور الـ32 لخوض التصفيات 

التأهيلية الأخيرة(.

عقب  للأساتذة  باريس  ببطولة  التتويج  من  زفيريف  ألكسندر  الألماني  النجم  تمكن 
زفيريف  بجماهيره. وحقق  المدعوم  أومبير  أوجــو  الفرنسي  على  النهائي  في  الفوز 
الفوز بتفوق واضح )2ـ0(، بواقع 6-2 و6-2 ليحصد لقب البطولة ذات الألف نقطة. وهذا 
سابع لقب من هذه الفئة يتوج به اللاعب الألماني كما أنه اللقب الثالث والعشرون على 
مدار مسيرته الاحترافية، وثاني لقب أساتذة يتوج به هذا العام عقب بطولة روما ذات 
الألف نقطة. ويعد زفيريف أول ألماني يتوج ببطولة باريس للأساتذة ذات الألف نقطة 

منذ أن فعلها النجم السابق بوريس بيكر في 1992.

صورة في خبر

زفيريف بطلاً لباريس

Tuesday 5 November 2024 Tuesday 5 November 2024
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سكان شواطئ تونس
ارتفاع منسوب البحر يضطرهم إلى بيع منازلهم

تونس ـ مريم الناصري

على  منزل مطل  فــي  السكن  يظل 
الــبــحــر حــلــم جــمــيــع الــتــونــســيــن، 
على الــرغــم مــن تــحــذيــرات خبراء 
البيئة مــنــذ ســنــوات، مــن ارتــفــاع منسوب 
ــده لـــلـــجـــزر وســـكـــان  ــديـ ــهـ ــيـــاه الـــبـــحـــر، وتـ مـ
أكــدت تقارير  الساحلية، في حين  المناطق 
للتغيرات  الكبير  التأثير  ومحلية  دولــيــة 
المــنــاخــيــة عــلــى مــنــســوب الــبــحــر الـــذي بــات 
التونسية  والــجــزر  عـــام.  بعد  عــامــا  يرتفع 
من بين أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغير 
المــنــاخــي، فــارتــفــاع مــســتــوى ســطــح البحر 
ــات يــقــلــص مــســاحــتــهــا، ويــغــطــي سنوياً  بـ
 بعض المنازل 

ّ
أمتاراً من اليابسة، حتى إن

التي كانت تبعد نحو كيلومتر عن البحر، 
بات لا يفصلها عنه سوى أمتار قليلة.

 ارتــفــاع 
ّ
ويــؤكــد خــبــراء المــنــاخ والــبــيــئــة أن

مــنــســوب مــيــاه الــبــحــر يــعــود فــي الأســـاس 
إلــــى تـــراكـــم انــبــعــاثــات غـــــازات الاحــتــبــاس 
ــــب ارتــــــفــــــاع درجـــــــات  ــبّـ ــ ــا سـ ــ الــــــــحــــــــراري، مــ
حــــــــرارة المـــحـــيـــطـــات، وذوبـــــــــان المــــزيــــد مــن 
الشمالي  القطبين  فــي  خصوصاً  الجليد، 
الضوء  المناخ  خبراء  ويسلط  والجنوبي، 
على مشكلة الاحتباس الحراري، وارتفاع 

منازل شاطئية تونسية مهددة بالانهيار )العربي الجديد(

ــات يــهــدد  ــ مـــنـــســـوب مـــيـــاه الـــبـــحـــر الــــــذي بـ
الــشــواطــئ والــجــزر، كما يهدد  العديد مــن 
باختفاء طرقات ومنازل ومنشآت مشيدة 
عــلــى الـــشـــواطـــئ. ولــــم تــصــمــد الــعــديــد من 
ــيــــدت عــلــى  ــتــــي شــ ــبـــحـــريـــة الــ ــز الـ الــــحــــواجــ
لحماية  الشواطئ  على  كيلومترات  طــول 
الــطــرقــات والمــنــشــآت، وقـــد انــهــار بعضها 
خــال عــواصــف ســابــقــة، مــا جعل كثيرين 
يــفــكــرون جــديــا فــي الــتــخــلــي عــن منازلهم 
الــقــريــبــة مـــن الـــشـــواطـــئ، وأصـــبـــح بعض 
مالكي المنازل التي شيدت على السواحل 
يــفــكــرون فــي بيعها قبل حــصــول الــكــارثــة. 
الرحمان،  التونسي عبد  قيمة منزل  تبلغ 
الذي لا يبعد عن البحر سوى 100 متر، ما 
يعادل 500 ألف دولار أميركي، وهو يقول 
 مــنــزلــه لــم يــكــن بــذلــك الــقــرب مــن البحر 

ّ
إن

حــن شــيــده قــبــل أربــعــن عــامــا. لــكــن تآكل 
كثيراً،  تقترب  البحر  مياه  جعل  الشاطئ 
إذ كــدّس  كــثــيــراً،  أو يقلقه ذلـــك  ولـــم يخفه 
الكبيرة كي تكون حاجزاً  الأحجار  بعض 

يحمي بيته من مياه البحر.
لا يعيش عبد الرحمان في هذا المنزل، لكنه 
يقضي فيه عطلته الصيفية السنوية رفقة 
أخرى  العائلة والأقـــارب، وفترات قصيرة 
السنة، كونه يملك منزلًا آخر  خــال بقية 

فــي وســـط المــديــنــة أقـــرب إلـــى مــكــان عمله. 
ويــوضــح: »بــعــد ســمــاع تــحــذيــرات خــبــراء 
المــــنــــاخ والـــبـــيـــئـــة، واطــــاعــــي عـــلـــى بــعــض 
ارتــفــاع منسوب  الإعلامية حــول  التقارير 
مياه البحر خلال السنوات القادمة، بدأت 
الــتــفــكــيــر فـــي بــيــع المـــنـــزل، فــمــقــابــلــه المــالــي 
أبنائي من  أن يخسره  أفضل من  الحالي 

بعدي، على الرغم من صعوبة البيع«.
يضيف: »قليلون هم من يقدمون على بيع 
منازلهم التي تم تشييدها على مقربة من 
 
ّ
أن الــبــحــر، كما  المطلة على  أو  الــشــواطــئ، 

شراء منزل مطل على البحر مكلف مقارنة 
الــعــقــارات«. ويفكر آخـــرون في  بغيره مــن 
بــات بيته لا  بيع منازلهم، ولا سيما مــن 
يــفــصــلــه عـــن الــبــحــر ســـوى بــضــعــة أمــتــار، 
أنــهــم لا يمكنهم بــنــاء ســور أو  خصوصاً 
جــــدار لــحــمــايــة المــنــزل مــن دون الــحــصــول 

على تراخيص من البلدية.
ــزلًا في  ــنـ ــده مـ ــديـــن عـــن والــــ ورث ســيــف الـ
صفاقس  لمحافظة  التابعة  قرقنة  جــزيــرة 
قــبــل عــشــريــن عــامــا، وهـــو يــعــيــش فــيــه مع 
ــه يعمل صياداً. لكن 

ّ
أن عائلته، خصوصاً 

بــعــد أن بــاتــت الــجــزيــرة مـــن بـــن المــنــاطــق 
المــهــددة باختفاء جــزء كبير منها نتيجة 
ــفــــاع مــنــســوب الـــبـــحـــر، بــــات يــفــكــر في  ارتــ

على  يتمكن  لــم  لكنه  للبيع،  بيته  عـــرض 
مدار ثلاث سنوات من بيعه، فأغلب سكان 
المــنــطــقــة يــفــضــلــون الابـــتـــعـــاد عـــن الــبــحــر، 
 المــيــاه غطت جــزءاً كبيراً من 

ّ
ولا سيما أن

الشاطئ على مدار السنين.
الشريط  وتهيئة  حــمــايــة  وكــالــة  وكــشــفــت 
 مياه البحر قد 

ّ
الساحلي في دراسة لها، أن

ألــف هكتار من المساحات  تغرق نحو 16 
ألــف هكتار من   نحو 700 

ّ
الشاطئية، وأن

من  القريبة  والطرقات  السكنية  الأراضــي 
السواحل مهدّدة بالانهيار نتيجة ارتفاع 
ــيــــرة،  ــــال الـــســـنـــوات الأخــ ــاه الـــبـــحـــر خـ ــيـ مـ
ه من المتوقع أن يبلغ ارتفاع 

ّ
مشيرة إلى أن

مـــســـتـــوى الـــبـــحـــر 30 ســنــتــمــتــراً فــــي عـــام 
وأن   .2050 عــام  فــي  سنتمتراً  و50   ،2030
أكــثــر المــنــاطــق المــهــددة هــي خليج تونس، 
وخليج الــحــمــامــات، وجــزيــرة جــربــة، كما 
ستفقد العديد من الجزر التونسية أجزاء 
الوطنية  الــوكــالــة  وأفـــادت  مــن مساحتها. 
أدّى  المناخي  التغير   

ّ
بــأن المحيط  لحماية 

ــاع مـــيـــاه الـــبـــحـــر، وأنـــهـــا تعمل  ــفــ إلــــى ارتــ
بارتفاع  المتعلقة  المعطيات  متابعة  على 
مستوى البحر، وأطلقت برنامجاً لحماية 
الــشــريــط الــســاحــلــي فــي مــنــاطــق عــــدة، مع 
إنـــشـــاء مــخــتــبــرات عــائــمــة ثــابــتــة وأخــــرى 

متنقلة لقياس المد والجزر.
بالتعاون  برنامج  تنفيذ  الــوكــالــة  وبـــدأت 
ــدّر بــنــحــو ثــاثــن  ــقــ مــــع ألمـــانـــيـــا، بــكــلــفــة تــ
بــنــســبــة  مـــشـــتـــرك  )تـــمـــويـــل  مـــلـــيـــون دولار 
مـــيـــزانـــيـــة  مـــــن  و%25  ــا  ــيــ ــانــ ألمــ مـــــن   %75
عدة  شــواطــئ  لحماية  التونسية(  الــدولــة 
فـــي جـــزيـــرة قــرقــنــة وشـــواطـــئ فـــي بــنــزرت 
ــة، وحـــمـــايـــة الــكــثــبــان  وصـــفـــاقـــس وســــوســ

الرملية، والعمل على وقف التجريف.

الجزر التونسية من بين 
أكثر المناطق عرضة 
لمخاطر الغرق نتيجة 

للتغير المناخي

■ ■ ■
يؤكد خبراء المناخ 
والبيئة أنّ ارتفاع 

منسوب البحر يعود 
في الأساس إلى 

تراكم انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري

■ ■ ■
700 ألف هكتار من 
الأراضي السكنية 

والطرقات القريبة من 
السواحل التونسية 
 مهدّدة بالانهيار 

نتيجة ارتفاع مياه 
البحر

باختصار

أسعار  يجعل  ما  البحر،  من  يكسبون عيشهم  الذين  أولئك  ولا سيما  السواحل،  على  السكن  التونسيين  من  العديد  يفضل 
العقارات التي تقع على مقربة من الشواطئ أعلى من غيرها من العقارات، كما ترتفع أسعارها سنوياً

هوامش

نجوى بركات

كثيراً مــا أقــرأ فــي كتاب لــم يعد بــن يـــديّ، وإن بقي 
في إحدى مكتباتي الضائعة بين هنا وهناك، بسبب 
ه 

ُ
لات الكثيرة التي تفرضها أحداثُ لبنان وأحوال

ّ
التنق

 مواطن لبناني قادر على السفر، لا 
ّ

البائسة على كل
ما بداعي اللجوء إلى أرض 

ّ
بداعي السياحة طبعاً، وإن

آمنة والفرار من أرض النار. والكتابُ هذا، على صغره 
ــادر عـــام 1967(،  )160 صــفــحــة( وعــلــى قــدمــه )صــ
 جملٍ 

ُ
يحضرني عنوانه في أكثر من مناسبة، ونتف

منه، ومقاطعُ كثيرة، حتى إن عنوانه ذهب لكثيرين 
أكثر  زال، في  ومــا  وقــد درج واستعيد  المثل،  مذهب 
ق بالشأن اللبناني. 

ّ
من مناسبة، خاصّة في ما يتعل

رت منه 
ّ
تذك الأميركية،  الانتخابات  بمناسبة  واليوم، 

لبناني عــاديّ  لــقــاء بطله، وهــو مــواطــن  مشاهدَ عــن 
الأمــيــركــي شخصياً،  بــالــســفــيــر  الــتــعــبــيــر،  ــحّ  إذا صـ
ــاع مــبــاشــرة مــنــه، والـــوقـــوف على  ــ لاســتــبــيــان الأوضـ
قضايا الشرق الأوســط ومآلها. إنه كتاب »حبيبتي 
ــدار الــعــالمــيــة( للشاعر  ــ الـــدولـــة« )تــغــريــبــة روائـــيـــة – ال
الراحل محمد العبد الله، الذي استشرف، بسخريته 
راً جـــدّاً، مــا ســتــؤول إليه 

ّ
ــرادة رؤيــتــه، ومبك وأدبـــه وفـ

ــاف، وإنـــمـــا بــحــسّ  ــجـ ــبـــاد، لا بــالــتــحــلــيــل الـ أحـــــوال الـ
الأديـــب الــحــرّ الــرائــي إلــى مــا هــو أبعد مــن السياسي 
م 

ّ
ل الدولة التام، وتحك

ّ
الآنيّ، قصير النظر، حول تحل

بالإضافة  الــبــاد،  وتــشــرذم  وسيطرتها،  المليشيات 
ــل بين 

ّ
ــتــنــق ــعــيــش ومـــآســـي ال إلــــى تـــنـــاولـــه شـــجـــون ال

حة المنتشرة في لبنان آنذاك. »ونظرت 
ّ
الدويلات المسل

، ونظرت 
ً
واقــفــة  

ّ
ط وتظل

ُ
السلطة فوجدتها تسق إلــى 

قــاعــدة«، ومثل   
ّ

وتــظــل تنتحر  الــثــورة فوجدتها  إلــى 
 
َ
قــراءة الكتابُ في متنه  يقول في عنوانه، يحاول  ما 

ف صاحب 
ّ
الواقع الاجتماعي والسياسي، بنظرة مثق

مــوقــف نــهــائــيّ رافــــضٍ الــحــربَ والأحـــــزابَ والــســاح، 
بــشــيء مــن السخرية وأســلــوب انــتــقــادي أدبـــي، ذلك 
أن الـــدولـــة، كــمــا قـــال محمد الــعــبــد الــلــه، هــي المشكلة 
كان  مهما  الوحيد،  »رهاننا  أيضاً  وهي   ،

ّ
الحل وهي 

ضعيفاً«. واليوم إذ يحضرني هذا الكتاب الفريد في 
نوعه، وذو العنوان الحذِق المعبّر، بدليل بقائه جارياً 
على الألــســن بعد نحو أربــعــة عــقــود، فــأنــي، كبقيّة 
ة أو السبعة في وجه هذه الفانية، معنيّة 

ّ
المليارات الست

ع لها 
ّ
بالانتخابات الأميركية، التي تجرى اليوم ويُتوق

بــأخــرى، بحسب  أو  الكون بطريقة  م شــؤون 
ّ
أن تنظ

نتيجةٍ ستحدّد من هو الفائز أو الفائزة. 

ــقــنــوات الــعــربــيــة  ـــب ال
ّ
ــام شــاشــتــي، أقـــل وإذ أجــلــس أمــ

ــرّج عــلــى الاجـــتـــمـــاعـــات الاحــتــفــالــيــة  ــفــ والـــعـــالمـــيـــة، وأتــ
لــلــرئــاســة لكي  ــحــان 

ّ
الــتــي يلقيها المــرش والــخــطــابــات 

يستنهضا همم الناخبين، تحضرني ملاحظة العبد 
الله في أنهم يتميّزون دائماً بامتلاكهم أسناناً بيضاءَ 
لنا في  عــدداً ممّا  أكثر  بأنها  وكــثــيــرة، توحي دومــا 
أفواهنا نحن البشر الآخرين، وأنهم دائماً ضاجّون 
مرتفعو الأصـــوات. وهــو ما كنت لاحظته أيضاً من 
زيارتي إلى تلك البلاد حيث بدا الجميع هناك سعداء، 
باسمين، مستعدّين لعناقك أنتَ الغريب، أو لأخذك في 

غير  أصولك،  عن  باهتمام  الأحــضــان، مستفسرين 
مدركين ما يجري خارج حدود قارّتهم التي »باركها 
 
ً
الله« )غود بليس أميركا(، بأن أهداهم إياها شاسعة
، لــكــي يــحــرثــوهــا ويـــزرعـــوهـــا ويــســتــوطــنــوهــا 

ً
خـــيّـــرة

ان 
ّ
ويبنوا عليها ولاياتهم. أمّا عن الهنود الحمر، سك

الــبــاد الأصــلــيــن، فما كــانــوا ســوى حفنة قليلة من 
وتجمّع  تبعد  ــرة، 

ّ
مــتــحــض غير  متوحّشة  جــمــاعــات 

ل 
ّ
 مدل

ٌ
للعيش في محميات. هذا شعبٌ في عمقه طفل

ك 
ّ
لا يدرك عن غيره كثيراً، لذا لا يمكنك أن تكرهه، لكن

«، بالمعنى الذي 
ً
ه على جعله »جاهلا

َ
حتماً ستلوم أهل

يقال في بعض بلدانناعن طفل بريء.
وبـــالـــعـــودة إلــــى الــشــاعــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه وكــتــابــه 
الإعـــان عن  إبّـــان  ر 

ّ
نتذك فليتنا  الــدولــة«،  »حبيبتي 

ـــنـــا أعـــظـــم جيل 
ّ
 نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة: »إن

أشواكنا  ننتزع  أن  مضطرّون  لأننا  مرحلة،  لأعظم 
، ولم 

ً
 فاحشة

ً
نــرث ســوى هزيمة لــم  ــنــا 

ّ
بأيدينا، ولأن

أيّ  نعرف  لكي  وعلينا  آت،  بمجهول  نــتــزوّد ســوى 
إننا  فيها،  أن نشتغل  زاويـــة مظلمة،  أيّ  فــي  شــيء، 
نبتكر حــريّــتــنــا قــيــداً قــيــداً وفـــضـــاءً فـــضـــاءً، بينما 
ل بين الشهيق والزفير، وأننا مضطرون 

ّ
المقصّ يتدخ

ها«.
ّ
الآن لحريّتنا كل

»حبيبتي الدولة«... أحباّؤنا الأميركيون

وأخيراً

الدولة، كما قال محمد 
العبد الله، هي المشكلة 

وهي الحلّ، وهي أيضاً رهاننا 
الوحيد مهما كان ضعيفاً
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